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  الاهـداء
ة اكتشاف جديـد ، لـيس اكتشـافا في ف فيه ، هو قصة رحلة ، قصّ كتابي متواضع لا تكل  

عــالم الاختراعـــات التقنيــة أو الطبيعيـــة ، ولكــن في دنيـــا المعتقــدات في خضـــم المــدارس المذهبيـــة 
  .والفلسفات الدينية

يعتمـد أولا علـى العقـل السـليم والفهـم القـويم الـذي ميـز الانسـان عـن ولما كان الاكتشـاف 
  .بقية المخلوقين

ص الحـق فيعرفـه مـن بـين ركـام الباطـل ، ويـزن فإنني أهدي كتـابي إلى كـل عقـل سـليم ، يمحّـ
ح كفـــة المعقـــول ، ويقـــارن الكـــلام والاحاديـــث فيتبـــين المنطقـــي مـــن الاقـــوال بميـــزان العـــدل فـــيرج  

الـــذين يســــتمعون القـــول فيتبعــــون أحســــنه  (: مـــن المهــــزول ، قـــال تعــــالى  ي  المعســـول ، والقــــو 
  .) أولئك الذين هداهم االله وأولئك هم أولو الالباب

إلى كـل هـؤلاء أهـدي كتـابي هـذا ، راجيـا منـه سـبحانه وتعـالى أن يفـتح بصـيرتنا قبـل بصـرنا 
يرينا الباطل بـاطلا لا لـبس فيـه وأن يهدينا وينور قلوبنا ويرينا الحق حقا لا غبار عليه فنتبعه ، و 

  .فنجتنبه ، ويدخلنا في عباده الصالحين إنه سميع مجيب
  اوي محمد التيجاني السم  
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  ديباجة
الحمــد الله رب العــالمين ، خلــق الانســان مــن ســلالة مــن طــين ، فجعلــه في أحســن تقــويم ، 

المقـربين ، وكرمـه بالعقـل الـذي يبـدل شـكه  وفضله على سائر المخلـوقين ، وأسـجد لـه ملائكتـه
باليقين ، وجعل له عينين ولسانا وشفتين وهداه النجدين ، وأرسـل لـه رسـلا مبشـرين ومنـذرين 
لينبهــوه ويمنعــوه مــن ضــلالات إبلــيس اللعــين ، وعهــد إليــه أن لا يعبــد الشــيطان لانــه لــه عــدو 

بصــيرة وإيمــان وعلــم يقــين ، وأن لا  مبــين ، وأن يعبــد االله وحــده ويتبــع صــراطه المســتقيم ، علــى
يقلــــد في عقيدتــــه الاصــــحاب والاقــــربين والآبــــاء الاولــــين ، الــــذين أتبعــــوه مــــن قــــبلهم بــــلا أدلــــة 

  .واضحة ولا براهين ، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى االله وعمل صالحا وقال إنني من المسملين
ين ، ناصــــر المظلــــومين وصــــلوات ربي وســــلامه وتحياتــــه وبركاتــــه علــــى المبعــــوث رحمــــة للعــــالم

والمستضــعفين ، ومنقــذ البشــرية مــن ضــلالة الجــاهلين ، إلى هدايــة المــومنين الصــالحين ، ســيدنا 
المحجلــين ، وعلــى آلــه الطيبــين الطــاهرين  ومولانــا محمــد بــن عبــداالله نــبي المســلمين ، وقائــد الغــرّ 

ومنــار العــارفين وعلامــة منين ، ؤ الــذين اصــطفاهم االله علــى ســائر المخلــوقين ، ليكونــوا قــدوة المــ
 م في القــــرآن الكــــريم ، بعــــد أن أذهــــب عــــنهم الــــرجس ، ادقين المخلصــــين وأوجــــب مــــود  الصّــــ

وجعلهم من المعصومين ووعد من ركب سفينتهم بالنجاة ومن تخلـف عـنهم كـان مـن الهـالكين 
ين ، الـد   وه وبـاعوا أنفسـهم لنصـرةروه ووقـر  ، وعلى أصحابه الكرام الميامين ، الذين نصـروه وعـزّ 
  وعرفوا الحق فبايعوه بيقين ، وثبتوا بعده على المنهاج 
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. لوا وكــانوا مــن الشــاكرين ، فجــزاهم االله خــيرا عــن الاســلام والمســلمينيروا ولم يبــد  القــويم ولم يغـّـ
 تقبـل مـني فأنـت السـميع العلـيم ربي  . وعلى التابعين لهم والسائرين علـى هـديهم إلى يـوم الـدين

فأنــت الهــادي إلى حــق اليقــين ، واحلــل عقــدة مــن لســاني فأنــت واهــب  ، واشــرح لي صــدري
  .الحكمة لمن تشاء من عبادك المومنين ، رب زدني علما وألحقني بالصالحين
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  لمحة وجيزة عن حياتي
لا زلت أذكر كيف أخذني والدي معه إلى مسـجد الحـي الـذي تقـام فيـه صـلاة الـتراويح في 

  .، وقدمني إلى المصلين الذين لم يخفوا إعجا م شهر رمضان ، وكان عمري عشر سنوات
ب بالجماعـة ليلتـين أو ثلاثـا ،  )٢( رتـب الامـور لكـي أشـفع )١( كنت أعلم منذ أيام إن المؤدّ

وجرت العادة أن أصلي خلف الجماعة مع مجموعة من أطفال الحـي وأنتظـر وصـول الامـام إلى 
، وبمـــا أن والـــدي حـــرص علـــى تعليمنـــا النصـــف التـــالي مـــن القـــرآن الكـــريم أي إلى ســـورة مـــريم 

ــت خــلال حصــص ليليــة يقــوم  ــا إمــام الجــامع وهــو مــن أقاربنــا  )٣( القــرآن في الكتــاب وفي البي
مكفــوف البصـــر يحفــظ القـــرآن الكـــريم ، وبمــا أني حفظـــت النصـــف في تلــك الســـن المبكـــرة أراد 

لاوة وراجعــني عــدة المــؤدب أن يظهــر فضــله واجتهــاده مــن خــلالي فعلمــني مواقــع الركــوع مــن الــت
بعـد نجــاحي في الامتحـان وإ ـاء الصــلاة والـتلاوة بالجماعـة علــى ... مـرات ليتأكـد مــن فهمـي 

  أحسن ما كان يتوقع والدي والمؤدب ، ا ال علي الجميع مقبلين ومعجبين 
__________________  

  .هو معلم القرآن: المؤدب )  ١( 
ت صــلاة ا: أشــفع )  ٢(  ت أيضــا صــلاة الاشــفاع أصــلي الــتراويج ، سميــ لــتراويج للاســتراحة بــين كــل ركعتــين ، وسميــ

  .لا ا تشفع يوم القيامة لمن يقيمها ، كما يروي أهل السنة
  .هي المدرسة القرآنية التي يتعلم فيها الاطفال حفظ القرآن الكريم: الكتاب )  ٣( 
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وبركـات « مـة الاسـلام م الـذي علمـني ومهنئـين والـدي والكـل يحمـد االله علـى نعوشاكرين المعل  
  .»الشيخ 

وعشت أياما سـوف لـن تمحـى مـن مخيلـتي لمـا لقيتـه بعـد ذلـك الحـدث مـن إعجـاب وشـهرة 
تعدت حارتنا إلى كل المدينة وطبعت تلك الليالي الرمضانية في حيـاتي طابعـا دينيـا بقيـت آثـاره 

جعني إلى حتى اليوم ، ذلك أني كلمـا اختلطـت علـي السـبل أحسسـت بقـوة خارقـة تشـدني وتـر 
الجـــادة ، وكلمـــا شـــعرت بضـــعف الشخصـــية وتفاهـــة الحيـــاة رفعتـــني تلـــك الـــذكريات إلى أعلـــى 

  .الدرجات الروحية ، وأوقدت في ضميري شعلة الايمان لتحمل المسؤولية
وكأن تلك المسؤولية التي حملنيها والدي أو بالاحرى مؤدبي لامامـة الجماعـة في تلـك السـن 

بــأنني مقصــر عــن أن أكــون في المســتوى الــذي أطمــح إليــه أو علــى  المبكــرة جعلتــني أشــعر دائمــا
  .الاقل المستوى الذي طلب مني

لذلك قضيت طفولتي وشبابي في استقامة نسبية لا تخلو من لهو وعبث يسودهما في معظـم 
الاحيان البراءة وحب الاطلاع والتقليـد ، تحـوطني العنايـة الالهيـة لاكـون متميـزا مـن بـين أخـوتي 

  .ة والهدوء وعدم الانزلاق في المعاصي والموبقاتبالرصان
والدتي رحمها االله كان لها الاثر الكبير في حياتي ، فقد فتحت عيـني  ولا يفوتني أن أذكر أن  

مني الصلاة والطهارة وقد اعتنت بي عنايـة وهي تعلمني قصار السور من القرآن الكريم كما تعل  
 ا الـتي سـبقتها منـذ سـنوات جانبها في نفس البيت ضر  فائقة لاني ابنها الاول ، وهي ترى إلى 

ت تتســلّ  ى بتربيــتي وتعليمــي وكأ ــا تتبــارى في عديــدة ولهــا مــن الاولاد مــن يقــارب ســنها ، فكانــ
كمــا أن اســم التيجــاني الــذي سمتــني بــه والــدتي لــه ميــزة خاصــة .ســباق مــع ضــر ا وأبنــاء زوجهــا

التيجانية وتبنتها منذ أن زار أحـد أبنـاء الشـيخ  لدى عائلة السماوي كلها التي اعتنقت الطريقة
ســيدي أحمــد التيجــاني مدينــة قفصــة قادمــا مــن الجزائــر ونــزل في دار الســماوي فــاعتنق كثــير مــن 
أهالي المدينة خصوصـا العـائلات العلميـة والثريـة هـذه الطريقـة الصـوفية وروجـوا لهـا ، ومـن أجـل 

ها أكثـر مـن عشـرين عائلـة وكـذلك خارجهـا إسمي أصبحت محبوبا في دار السماوي التي يسكن
  ممن لهم صلة بالطريقة التيجانية ، لذلك كان كثير من شيوخ
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المصـلين الــذين حضــروا تلـك الليــالي الرمضــانية الـتي ذكر ــا يقبلــون رأسـي ويــدي مهنئــين والــدي 
  :قائلين له 

ريقــــة والجــــدير بالــــذكر أن الط» هــــذا فــــيض مــــن بركــــات ســــيدنا الشــــيخ أحمــــد التيجــــاني  «
التيجانيــة انتشــرت بكثــرة في المغــرب والجزائــر وتــونس وليبيــا والســودان ومصــر وأن معتنقــي هــذه 
الطريقـــة متعصـــبون نوعـــا مـــا ، فهـــم لا يـــزورون مقامـــات الاوليـــاء الآخـــرين ويعتقـــدون بـــأن كـــل 
الاوليـــاء قـــد أخـــذوا عـــن بعضـــهم بالتسلســـل مـــا عـــدا الشـــيخ أحمـــد التيجـــاني فقـــد أخـــذ علمـــه 

رغم تأخره عـن زمـن النبـوة بثلاثـة عشـر قرنـا ويـروون بـأن الشـيخ  سول االله مباشرة عن ر 
جـــاءه يقظـــة لا منامـــا ، كمـــا يقولـــون بـــأن  أحمـــد التيجـــاني كـــان يحـــدث بـــأن رســـول االله 

  .الصلاة الكاملة التي ألفها شيخهم أفضل من أربعين ختمة من القرآن الكريم
وحتى لا نخرج عن الاختصار نقف عند هذا الحد مـن التعريـف بالتيجانيـة ولنـا عـودة إلـيهم 

  .إن شاء االله في موضع آخر من هذا الكتاب
ونشأت وترعرعت على هذا الاعتقاد كغيري من شبان البلد فكلنا مسـلمون بحمـد االله مـن 

دار الهجـــرة غـــير أننـــا أهـــل الســـنة والجماعـــة وكلنـــا علـــى مـــذهب الامـــام مالـــك بـــن أنـــس إمـــام 
منقســـمون في الطـــرق الصـــوفية الـــتي كثـــرت في شمـــال أفريقيـــا ففـــي مدينـــة قفصـــة وحـــدها هنـــاك 
التيجانيـــة ، والقادريـــة ، والرحمانيـــة ، والســـلامية ، والعيســـاوية ولكـــل مـــن هـــذه الطـــرق أنصـــار 

بة عقـــد وأتبـــاع يحفظـــون قصـــائدها وأذكارهـــا وأورادهـــا الـــتي تقـــام في الحفـــلات والســـهرات بمناســـ
القران أو الختان إو النجاح أو النذور ورغم بعـض السـلبيات فقـد لعبـت هـذه الطـرق دورا كبـيرا 

  .في الحفاظ على الشعائر الدينية واحترام الاولياء والصالحين
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  الحج إلى بيت االله الحرام
بي كان عمري ثمانية عشر عاما عندما وافقت الجمعية القومية للكشافة التونسية على انتـدا

للمشــــاركة في المــــؤتمر الاول للكشــــافة العربيــــة والاســــلامية الــــذي أقــــيم في مكــــة المكرمــــة ضــــمن 
مجموعـــة تتكـــون مـــن ســـتة أشـــخاص مـــن كامـــل الجمهوريـــة التونســـية ؛ ووجـــدت نفســـي أصـــغر 
أعضـــاء البعثــــة ســــنا وأقلهــــم ثقافــــة إذ كــــان اثنـــان منهمــــا مــــن مــــدراء المــــدارس والثالــــث أســــتاذا 

مل في الصحافة والخامس لم أعرف وظيفته غير أني علمت أنه أحد أقربـاء بالعاصمة والرابع يع
  .وزير التربية القومية في ذلك العهد

ت رحلتنــا بطريــق غــير مباشــر ، فقــد نزلنــا في أثينــا عاصــمة اليونــان حيــث أمضــينا فيهــا  كانــ
ها إلى ثلاثـــة أيـــام ، ومنهـــا إلى عمـــان عاصـــمة الاردن الـــتي مكثنـــا فيهـــا أربعـــة أيـــام وصـــلنا بعـــد

  .السعودية حيث شاركنا في المؤتمر وأدينا مناسك الحج والعمرة
كــــان شــــعوري وأنــــا أدخــــل بيــــت االله الحــــرام لاول مــــرة لا يتصــــور وكــــان قلــــبي كأنــــه يحطــــم 
الاضـلاع ـ الـتي تحوطـه ـ بدقاتـه العنيفـة يريـد الخـروج لـيرى بعينـه هـذا البيـت العتيـق الـذي طالمـا  

تى ظننـت أ ـا لـن تتوقـف ، وخيـل إلي أن الملائكـة ـ تحملـني كان يحلم به ، وفاضت الدموع ح
لبيــك اللهــم لبيــك « فــوق الحجــيج لاصــل إلى ســطح الكعبــة المشــرفة وألــبي نــداء االله مــن هنــاك 

وقد استنتجت وأنا أسمع تلبية الحجيج أن هولاء قضوا أعمـارهم وهـم » هذا عبدك جاء إليك 
جـــئ أمـــا أنـــا فكـــان مجيئـــي مفاجئـــا علـــى غـــير يتجهـــزون ويعـــدون العـــدة ويجمعـــون الامـــوال للم

  استعداد مني ، وأذكر أن والدي عندما رأى تذاكر الطائرة وتيقن من سفري
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ت  «: بكى وهو يقبلني مودعا قائلا  إلى الحج   هنيئا لـك يـا بـني لقـد أراد االله أن تحـج قبلـي وأنـ
ــت ولــد ســيدي أحمــد التيجــاني أدع االله لي في بيتــه أ ن يتــوب علــي ويــرزقني في هــذه الســن ، فإن

  .»حج بيته الحرام 
ـــت أن   االله هـــو الـــذي نـــاداني وأحـــاطني بعنايتـــه وأوصـــلني إلى ذلـــك المقـــام الـــذي  لـــذلك ظنن

تمـــوت الانفـــس دون الوصـــول إليـــه حســـرة ورجـــاء ، فمـــن أحـــق بالتلبيـــة مـــني فكنـــت أبـــالغ في 
الطـــواف والصـــلاة والســـعي وحـــتى في شـــرب مـــاء زمـــزم ، والصـــعود إلى الجبـــال حيـــث تتســـابق 

« فلـم يسـبقني إليــه غـير شــاب سـوداني فكنــت  الوفـود للوصـول إلى غــار حـراء فــوق جبـل النــور
وتمرغت فيه وكأني أتمرغ في حجر الرسـول الاكـرم وأشـم أنفاسـه ، يـا لهـا مـن صـور » ثاني اثنين 

  !.!وذكريات تركت في نفسي أثرا عميقا لن يمحى أبدا
عنايـة ربانيـة أخـرى جعلـت كـل مـن يــراني مـن الوفـود يحبـني ويطلـب عنـواني للمراسـلة ، وقــد 

رفاقي الذين احتقروني في أول لقـاء جمعنـا في تـونس العاصـمة لترتيـب السـفر وأحسسـت  أحبني
ذلــــك مــــنهم وصــــبرت لعلمــــي مســــبقا بــــأن أهــــل الشــــمال يحتقــــرون أهــــل الجنــــوب ويعتــــبرو م 
متخلفــين ، وســرعان مــا تغــيرت نظــر م خــلال الســفر والمــؤتمر والحــج ، وقــد بيضــت وجــوههم 

عار وقصــائد وبمــا أحرزتــه مــن جــوائز في المســابقات الــتي أمــام الوفــود بمــا كنــت أحفظــه مــن أشــ
أقيمت بالمناسبة ، وقد عدت إلى بلادي ومعي أكثـر مـن عشـرين عنوانـا لاصـدقاء مـن مختلـف 

  .الجنسيات
كانت إقامتنـا في السـعودية خمسـة وعشـرين يومـا كنـا نلتقـي فيهـا بعلمـاء ونسـتمع إلـيهم في 

ت  ـــــا وتمنيـــــت أن يكـــــون محاضـــــرا م ، وقـــــد تـــــأثرت بـــــبعض المعتقـــــدات  الوهابيـــــة الـــــتي أعجبـــــ
المســلمون عليهــا ، وظننــت في تلــك الفــترة أن االله اصــطفاهم مــن بــين العبــاد لحراســة بيتــه الحــرام 
فهــم أطهــر وأعلــم خلــق االله علــى وجــه الارض وقــد أغنــاهم االله بــالبترول ليتمكنــوا مــن خدمــة 

  .الحجيج ضيوف الرحمن والسهر على سلامتهم
ت وعنــــد رجــــوعي مــــ ت مرتــــديا اللبــــاس الســــعودي بالعقــــال وفوجئــــ ن الحــــج إلى بــــلادي كنــــ

  بالاستقبال الذي أعده لي والدي ، فكانت جموع من الناس محتشدة في المحطة يتقدمهم
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  .)١( شيخ الطريقة العيساوية وشيخ التيجانية وشيخ القادرية بالطبول والبنادير
ررنــا بمســجد أوقفــوني علــى عتبتــه بعــض وطــافوا بي شــوارع المدينــة مهللــين ومكــبرين وكلمــا م

الوقــت ، والنــاس مــن حــولي يتســابقون لتقبيلــي وخصوصــا الشــيوخ المســنين كــانوا يلثمــونني وهــم 
يبكون شوقا لرؤية بيت االله والوقوف على قبر رسوله وهم لم يعتادوا رؤية حاج في مثـل عمـري  

  .كما لم يروا هذا في قفصة قبلي
ـــام حيـــاتي في ذلـــك  ت وقـــد جـــاء إلى بيتنـــا أشـــراف المدينـــة وكبراؤهـــا وعشـــت أســـعد أي الوقـــ

يســلمون مهنئــين وداعــين ، وكثــيراً مــا كــان يطلــب مــني قــراءة الفاتحــة مــع الــدعاء بحضــرة والــدي 
ت أخجــل حينــا وأتشــجع أحيانــا ، وكانــت والــدتي في كــل مــرة تــدخل بعــد خــروج الزائــرين  فكنــ

  .ودفع كيد الشياطينلاطلاق البخور والتعاويذ لحمايتي من شر الحاسدين ، 
وكـان . وأقام والدي ثلاث ليال متواليات للحضرة التيجانية يذبح في كل يوم كبشـا للوليمـة

ــــت أجــــوبتي كلهــــا تنطــــوي علــــى الكثــــير مــــن  النــــاس يســــألونني عــــن كــــل كبــــيرة وصــــغيرة ، وكان
  .الاعجاب والاطراء للسعوديين وما يقومون به لنشر الاسلام ونصرة المسلمين

فإذا أطلق هذا الاسم لا ينصرف إلا إلي ، وأصـبحت بعـد » بالحاج«المدينة  ولقبني سكان
ذلـــك معروفـــا أكثـــر ، وخصوصـــا في الاوســـاط الدينيـــة كجماعـــة الاخـــوان المســـلمين ، فكنـــت 
أطوف في المساجد وأ ي الناس عن تقبيل الاضـرحة والتمسـح بالاخشـاب ، وأحـاول جهـدي 

اطي توسعا فكنت ألقي الدروس الدينيـة في المسـاجد إقناعهم بأن ذلك شرك باالله ، وأزداد نش
يــوم الجمعــة قبــل خطبــة الامــام وأتنقــل مــن جــامع أبي يعقــوب إلى الجــامع الكبــير ، لان صــلاة 
الجمعة تقام فيهما في أوقات مختلفـة بينمـا تصـلى الاولى وقـت الظهـر تقـام الثانيـة وقـت العصـر 

وم الاحـد أغلـب تلاميـذ المعهـد الثـانوي الـذي وكثيرا ما كان يحضر تلك الحلقات التي أقيمهـا يـ
أدرس فيـه مــادة التكنولوجيـا والمبــادئ التقنيــة ، وكـانوا يعجبــون لهــذا ويـزدادون حبــا وتقــديرا لاني 
أعطيــتهم مــن وقــتي الكثــير لازيــح عــن أفكــارهم تلــك الغيــوم الــتي لبــدها بعــض أســاتذة الفلســفة 

  الملحدين والماديين والشيوعيين وما
_________________  

مفــرده بنــدير وهــو طبــل مثــل الــدف يســتعمله الصــوفية للمــدائح والاذكــار والشــطح ويقــال أن ســيدي : البنــادير ) ١(
  !عبدالسلام الاسمر أول من استعمله وقد نزل بنديره من السماء؟
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، فكـــانوا ينتظـــرون بفـــارغ الصـــبر موعـــد تلـــك الحلقـــات الدينيـــة ومـــنهم مـــن يـــأتي إلى ! أكثـــرهم
د اشتريت بعض الكتب الدينية والتهمتها بالمطالعة حتى أكـون في مسـتوى الاجابـة البيت ، فق

عــن الاســئلة المختلفــة وفي تلــك الســنة الــتي حججــت فيهــا ملكــت أيضــا نصــف ديــني ، فقـــد 
رغبــت والــدتي رحمهــا االله في تزويجــي قبــل مو ــا ، وهــي الــتي ربــت كــل أولاد زوجهــا وحضــرت 

عريسـا ، وقــد أعطاهـا االله مـا تتمــنى وأطعـت أمرهـا في الــزواج زواجهـم فكانـت أمنيتهــا أن تـراني 
مـــن فتـــاة لم أرهـــا مـــن قبـــل ، وحضـــرت مـــيلاد إبـــني الاول والثـــاني ، وفارقـــت الحيـــاة وهـــي عـــني 
راضــية كمــا ســبقها والــدي رحمــه االله قبــل عــامين وقــد حــج بيــت االله الحــرام وتــاب توبــة نصــوحا 

  .قبل وفاته بعامين
 تلـك الظـروف الـتي يعـاني فيهـا المسـلمون والعـرب مـن هزيمـة النكبـة ونجحت الثورة الليبيـة في

في حـــر م ضـــد إســـرائيل وطلـــع علينـــا ذلـــك الشـــاب قائـــد الثـــورة وهـــو يـــتكلم بإســـم الاســـلام 
ويصــــلي بالنــــاس في المســــجد وينــــادي بتحريــــر القــــدس ، وقــــد اســــتهواني كمــــا اســــتهوى أغلــــب 

ودفعنــا حــب الاطــلاع إلى تنظــيم رحلــة ثقافيــة الشــباب المســلم في الــبلاد العربيــة والاســلامية ، 
إلى ليبيــا وجمعنــا أربعــين رجــلا مــن رجــال التعلــيم حيــث قمنــا بزيــارة إلى القطــر الشــقيق في بدايــة 
الثــورة ، ورجعنــا مــن هنــاك معجبــين بمــا رأينــا مستبشــرين بالمســتقبل الــذي رجونــا أن يكــون في 

  .صالح الامة العربية والاسلامية في كل المعمورة
وال السـنوات المنصـرمة كانـت الرسـائل مـع بعـض الاصـدقاء متواصـلة والاشـواق متزايـدة ، ط

ــتي مــع نخبــة مــنهم ألحــوا علــي أن أزورهــم ، فأعــددت العــدة ورتبــت الامــور  وقــد توطــدت علاق
للقيام برحلـة طويلـة تسـتغرق عطلـة الصـيف الـتي تـدوم ثلاثـة أشـهر ، وكـان التخطـيط يمـر بليبيـا 

لى مصر ومنها إلى لبنان عبر البحـر ثم إلى سـوريا والاردن فالسـعودية ، وهـي عن طريق البر ثم إ
المقصـــودة لاداء العمـــرة وتجديـــد العهـــد مـــع الوهابيـــة الـــتي روجـــت لهـــا كثـــيرا في أوســـاط الشـــباب 

  .الطالبي وفي المساجد التي يكثر فيها الاخوان المسلمون
يمــر المســافر فيصــلي الجمعــة  ت شــهرتي حــدود مــدينتي إلى مــدن أخــرى مجــاورة ، فقــدوتعــد  

الشــيخ إسماعيــل الهــادفي  ويحضــر تلــك الــدروس ويتحــدث  ــا في مجتمعــه ، ووصــل الحــديث إلى
صــــاحب الطريقــــة الصــــوفية المعروفــــة بمدينــــة تــــوزر عاصــــمة الجريــــد ، ومســــقط رأس أبي القاســــم 

  وهذا الشيخ له أتباع ومريدون في كامل  .الشابي الشاعر المعروف
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  .ونسية وخارجها في الاوساط العمالية بفرنسا وألمانياالجمهورية الت
وجـــاءتني منـــه دعـــوة لزيارتـــه ، عـــن طريـــق وكلائـــه في قفصـــة الـــذين كتبـــوا إلي رســـالة طويلـــة 
يشكرونني فيها على ما أقوم به لخدمـة الاسـلام والمسـلمين ويـدعون أن ذلـك لا يقـربني مـن االله 

من لم يكـن لـه «ى الحديث المشهور عندهم قيد أنملة ما لم يكن عن طريق شيخ عارف ، وعل
لا بـد لـك مـن شـيخ يريـك شخوصـها وإلا فنصـف «: ويقولون أيضا » شيخ فشيخه الشيطان
ويقصـــدون بــــه الشـــيخ إسماعيــــل قــــد » صــــاحب الزمــــان«وبشــــروني بـــأن » العلـــم عنــــدك نـــاقص

  .ةاصطفاني من بين الناس لاكون من خاصة الخاص  
تـأثرا لهـذه العنايـة الربانيـة الـتي مـا زالـت تـرفعني مـن مقـام  وطار قلبي فرحا لهذا الخـبر وبكيـت

ســام إلى مــا هــو أسمــى ومــن حســن إلى مــا هــو أحســن ، لانــني اتبعــت في مــا مضــى مــن حيــاتي 
سيدي الهادي الحفيان وهو شيخ متصوف يحكى عنه عدة ـ كرامات وخوارق وصرت مـن أعـز 

ني وغـــيرهم مـــن أهـــل الطـــرق أحبائـــه ، كمـــا صـــاحبت ســـيدي صـــالح بالســـائح وســـيدي الجـــيلا
ت الشــيخ كنــت أتفــرس الوجــوه  بر ، ولمــا دخلــت بيــ المعاصــرين وانتظــرت ذلــك اللقــاء بفــارغ الصــ
بلهفــة وكــان ا لــس مليئــا بالمريــدين وفــيهم مشــايخ يرتــدون لباســا ناصــع البيــاض ، وبعــد مراســم 

وغمـزني الوكيـل بـأن التحية خرج علينا الشيخ إسماعيل وقام الجميع يقبلـون يـده بـإحترام فـائق ، 
الشيخ هو ذا ، فلم أبد حماسا لانني كنت منتظرا غـير الـذي رأيـت وقـد كنـت رسمـت لـه صـورة 
ـــتي رســـخها في ذهـــني وكيـــل الشـــيخ وأتباعـــه ، ورأيـــت  خياليـــة حســـب الكرامـــات والمعجـــزات ال
 شيخا عاديا ليس فيه وقار ولا هيبة ، وخلال ا لـس ـ قـدمني الوكيـل إليـه فرحـب بي وأجلسـني

على يمينه وقدم إلي الطعام ، وبعد الاكل والشـرب بـدأت الحضـرة ، وقـدمني الوكيـل مـن جديـد 
لاخــذ العهــد والــورد مــن الشــيخ ، وهنــاني الجميــع بعــد ذلــك معــانقين ومبــاركين ، وفهمــت مــن 
خـلال حـديثهم بــأ م يسـمعون عـني الكثــير ، وقـد دفعـني هــذا الاعجـاب إلى أن أعـترض علــى 

الــتي كــان يلقيهــا علــى الســائلين ، وأعلــل رأيــي بــالقرآن والســنة ، واســتاء بعــض أجوبــة الشــيخ 
ــبروه ســوء أدب في حضــرة الشــيخ ، وقــد اعتــادوا أن لا  بعــض الحاضــرين مــن هــذا التطفــل واعت
أزاح تلــك الســحابة بلباقــة وأعلــن  يتكلمــوا بحضــرته إلا بإذنــه ، وأحــس الشــيخ بحــرج الجالســين فــ

ــبر الحاضــرون هــذا وســاما مــن  » ة تكــون  ايتــه مشــرقةمــن كانــت بدايتــه محرقــ «: قــائلا  واعت
 شـيخ الطريقـة ذكـي   حضرته وسوف يكون أكبر ضمان لنهايتي المشرقة وهنأوني بذلك ، ولكنّ 

  رب لم يترك ليومد  
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ا ال مفتوحـا لمواصـلة هـذا التطفـل المـزعج وروى لنـا قصـة أحـد العـارفين بـاالله عنـدما جلـس في 
قـــم فاغتســـل ، وذهـــب العـــالم واغتســـل وجـــاء لـــيجلس في : فقـــال لـــه حلقتـــه بعـــض العلمـــاء ، 

قـم فاغتسـل ، وذهـب العـالم وعـاود الغسـل كأحسـن مـا يكـون ظنـا منـه : الحلقة فقال له ثانية 
بأن الغسل الاول لم يكن علـى الوجـه الصـحيح ، وجـاء لـيجلس فـانتهره الشـيخ العـارف وأمـره 

يـا سـيدي لقـد اغتسـلت مـن علمـي ومـن عملـي : بالاغتسال من جديد فبكى العالم وقال لـه 
  .ولم يبق عندي إلا ما يفتح االله به على يديك
  .عند ذلك قال له العارف ، الآن اجلس

وعرفــت بــأني أنــا المقصــود مــن هــذه القصــة كمــا عــرف ذلــك الحاضــرون الــذين لامــوني بعــد 
ب الزمان لـئلا خروج الشيخ للاستراحة وأقنعوني بالسكوت ولزوم الاحترام بحضرة الشيخ صاح

يــا أيهــا الــذين آمنــوا لا ترفعــوا أصــواتكم فــوق صــوت  (تحــبط أعمــالي مســتدلين بالآيــة الكريمــة 
 )١( )النــبي ولا تجهــروا لــه بــالقول كجهــر بعضــكم لــبعض أن تحــبط أعمــالكم وأنــتم لا تشــعرون 

  .صدق االله العظيم
وأقمـت عنـده ثلاثـة  وعرفت قدري وامتثلت للاوامـر والنصـائح ، وقـربني الشـيخ منـه أكثـر ،

أيام كنت أسأل خلالها أسئلة عديدة بعضها للاختبـار وكـان الشـيخ يعـرف ذلـك مـني فيجيبـني 
قائلا بأن للقرآن ظاهرا وباطنا إلى سبعة أبطن كما فتح لي خزانته وأطلعني على كراسـه الخـاص 

 مـرورا بعـدة والذي فيه سلسلة الصالحين والعارفين مسندة ومتصلة منـه إلى أبي الحسـن الشـاذلي
إوليــاء مــذكورين إلى أن يصــل الســند إلى الامــام علــي بــن أبي طالــب كــرم االله وجهــه ورضــي االله 

  .عنه
ولا يفوتني أن أذكر هنا بأن الحلقات التي يقيمو ـا كانـت روحيـة إذ يفتتحهـا الشـيخ بقـراءة 

دة ويتبعـه المريــدون مـا تيسـر مـن كتـاب االله ا يـد تـلاوة وتجويــدا ثم بعـد فراغـه يبـدأ بمطلـع القصـي
الــذين يحفظــون المــدائح والاذكــار وأكثرهــا ذم للــدنيا وترغيــب في الآخــرة وفيهــا زهــد وورع بعــد 
ذلـــك يعيـــد المريـــد الاول الجـــالس علـــى يمـــين الشـــيخ قـــراءة مـــا تيســـر مـــن القـــرآن وعنـــدما يقـــول 

  صدق االله العظيم يبدأ الشيخ مطلعا من قصيدة جديدة ويشارك الجميع في 
__________________  

  .٢آية : سورة الحجرات ) ١(
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إنشادها وهكذا يتناوب الحاضرون ولو بآية واحدة يشاركون  ا إلى أن يأخـذ الحـال الحاضـرين 
فيتمـــايلون يمينـــا وشمـــالا علـــى رنـــات تلـــك المـــدائح إلى أن يـــنهض الشـــيخ ويـــنهض معـــه المريـــدون 

والشـــيخ يـــدور . آه. آه. آه. آهفتكـــون حلقـــة هـــو قطبهـــا ويبـــدوون بـــذكر إســـم الصـــدر قـــائلين 
وســــــطهم متوجهــــــا في كــــــل مــــــرة إلى واحــــــد مــــــنهم حــــــتى يحمــــــى الــــــوطيس وتصــــــبح الحركــــــات 
والشطحات شـبيهة بـدق الطبـول ويقفـز الـبعض في حركـات جنونيـة وترتفـع الاصـوات في نغمـة 
منسقة ولكنها مزعجة إلى أن يعود الهدوء بعد عناء وتعـب ، بقصـيدة ختاميـة للشـيخ فـيجلس 

يـــع بعـــد مـــا قبّلـــوا رأس الشـــيخ وأكتافـــه بالتـــداول ، وقـــد شـــاركتهم بعـــض هـــذه الشـــطحات الجم
محاكيـــا لهـــم في غـــير قناعـــة مـــني ووجـــدت نفســـي متناقضـــا  مـــع العقيـــدة الـــتي تبنيتهـــا وهـــي عـــدم 
الإشــراك أي عــدم التوســل بغــير االله فســقطت علــى الارض جاهشــا بالبكــاء متحــيرا مشــتتا بــين 

الصــوفية وهــي أجــواء روحيــة يعيشــها الانســان فــتملأ أعماقــه بشــعور تيــارين متناقضــين ، تيــار 
الرهبـــة والزهـــد والتقـــرب إلى االله عـــن طريـــق أوليائـــه الصـــالحين وعبـــاده العـــارفين ، وتيـــار الوهابيـــة 

  .الذي علمني أن ذلك كله شرك باالله ، والشرك لا يغفره االله
ينفــع ولا يتوســل بــه إليــه ســبحانه فمــا قيمــة هــؤلاء ، لا  وإذا كــان محمــد رســول االله 

  !.الاولياء والصالحين بعده؟
وبـــالرغم مـــن المنصـــب الجديـــد الـــذي نصـــبني فيـــه الشـــيخ ، إذ أصـــبحت وكيلـــه في قفصـــة لم 
إكن مقتنعا كليا في داخلي وإن كنت أميل أحيانا إلى الطرق الصوفية ، وأشعر دائما أني أكـن 

ولكــني أكــابر وأجــادل محتجــا  .أوليــاء االله والصــالحين مــن عبــاده لهــا احترامــا ومهابــة مــن أجــل
وإذا قـال لي قائـل أن االله تعـالى  )١( ) ولا تدع مع االله إلها آخر لا إلـه إلا هـو ( :بقوله تعالى 

أرد عليـه بسـرعة كمـا علمـني  )٢( ) يا أيها الذين آمنـوا اتقـوا االله وابتغـوا إليـه الوسـيلة ( :يقول 
ت تلــك الفــترة مضــطربا » الوســيلة هــي العمــل الصــالح  « علمــاء الســعودية ، والمهــم أنــني عشــ

 مشوش الفكر ، وقد يتوافد علي في بيتي بعض المريدين فنحيي سهرات منتظمـة ونقـيم العمـارة
)٣(.  

____________  
  .٨٨آية : سورة القصص  )١(
  .٣٥آية : سورة المائدة  )٢(
  . منتظمة هي الحلقة التي يذكر فيها إسم الصدر في شطحات: العمارة  )٣(
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، ) آه ( وبــــدأ الجــــيران يتــــذمرون مــــن الاصــــوات المزعجــــة الــــتي تبعــــث مــــن حناجرنــــا بــــذكر 
ولكـــنهم لا يجـــاهرون لي بـــذلك غـــير أ ـــم يشـــتكون لـــزوجتي عـــن طريـــق نســـائهم ، ولمـــا علمـــت 

في أحد منازلهم ، واعتـذرت بـأنني سـوف أسـافر بذلك طلبت من ا موعة أن يقيموا الحلقات 
لا أشـرك . وودعت الاهل والاقارب وقصدت ربي متوكلا عليه... إلى الخارج لمدة ثلاثة أشهر 

  .به شيئا
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  الرحـلـة الـمـوفـقـة
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  في مصر
 الســفارة إلا بقــدر مــا حصــلت علــى تأشــيرة مــن لم تطــل إقــامتي في طــرابلس عاصــمة ليبيــا

ـــت بعـــض أصـــدقائي هنـــاك فأعـــانوني شـــكر االله . لى أرض الكنانـــةالمصـــرية للـــدخول إ وقـــد التقي
ســعيهم ، وفي طريقــي إلى القــاهرة وهــو طريــق طويــل يــدوم ثلاثــة أيــام بلياليهــا كنــت في ســـيارة 
أجــــرة جمعتــــني بأربعــــة مصــــريين عــــاملين في ليبيــــا وعائــــدين إلى وطــــنهم ، وخــــلال الســــفر كنــــت 

عــاني كــل مــنهم للنــزول عنــده ، وتخــيرت مــن بيــنهم مــن أحــدثهم وأقــرأ لهــم القــرآن فــإحبوني ود
ارتاحت نفسي إليه لورعـه وتقـواه إسمـه أحمـد وأولاني مـن الضـيافة والقبـول مـا هـو أهـل لـه جـزاه 
االله ، وأمضـــيت عشـــرين يومـــا بالقـــاهرة زرت خلالهـــا الموســـيقار فريـــد الاطـــرش في عمارتـــه علـــى 

تواضـــعه في مجـــلات مصـــرية تبـــاع عنـــدنا في النيـــل فقـــد كنـــت معجبـــا بـــه لمـــا قرأتـــه عـــن أخلاقـــه و 
تونس ، ولم يكن حظي منه سوى عشرين دقيقة لانه كـان خارجـا للمطـار ليسـافر إلى لبنـان ، 
وزرت الشيخ عبد الباسط محمد عبدالصـمد ا ـود الشـهير وكنـت معجبـا بـه أشـد الاعجـاب ، 

اضـــيع متعـــددة وكـــانوا بقيـــت معـــه ثلاثـــة أيـــام كـــان النقـــاش خلالهـــا مـــع أقاربـــه وأصـــدقائه في مو 
يعجبـــون لحماســـي وصـــراحتي وكثـــرة إطلاعـــي ، فـــإذا تحـــدثوا عـــن الفـــن غنيـــت وإذا تحـــدثوا عـــن 
الزهــد والتصــوف ذكــرت لهــم أني مــن الطريقــة التيجانيــة والمدنيــة أيضــا ، وإذا تحــدثوا عــن الغــرب 

ت لهــم عــن بــاريس ولنــدن وبلجيكــا وهولانــدا وإيطاليــا وإســبانيا الــتي زر ــا خــلال  العطــل حكيــ
الصيفية وإذا تحدثوا عن الحج فاجأ م بأني حججت وإني ذاهب إلى العمرة وحكيت لهم عـن 

  أماكن لا يعرفها حتى الذي حج سبع مرات كغار حراء وغار ثور
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ومذبح إسماعيل ، وإذا تحدثوا عـن العلـوم والاختراعـات شـفيت غلـيلهم بالارقـام والمصـطلحات 
رحـــم االله الناصـــر صـــلاح  «: بمـــا عنـــدي مـــن آراء قـــائلا وإذا تحـــدثوا عـــن السياســـة أفحمـــتهم 

الدين الايوبي الذي حرم على نفسه التبسم فضلا عن الضحك ، وعندما لامه النـاس المقربـون 
كيـف تريـدون مـني : لا يـرى إلا باسـم الثغـر ، أجـا م  كان رسول االله : إليه وقالوا له 

يحتلــه أعــداء االله ، لا واالله لــن أتبســم حــتى أحــرره أو اهلــك دون  أن أتبســم والمســجد الاقصــى
وكــان شــيوخ مــن الازهــر يحضــرون تلــك الجلســات ويعجبــون لمــا أحفــظ مــن أحاديــث  .»ذلــك 

وآيـات ومـا أملكـه مـن حجـج دامغـة فكـانوا يسـألونني عـن الجامعـة الـتي تخرجـت فيهـا ، فــأفخر 
الازهـر الشـريف ، وأضـيف بـأن الفـاطميين بأني من خريجى جامعة الزيتونة وهـي تأسسـت قبـل 
  .الذي أسسوا الازهر انطلقوا من مدينة المهدية بتونس

كذلك تعرفت في جامعة الازهر الشريف على العديد من العلمـاء الافاضـل الـذين أهـدوني 
بعــض الكتــب ، وكنــت يومــا مــا في مكتــب أحــد المســوولين عــن شــوون الازهــر ، إذ أقبــل أحــد 

الثـورة المصـرية ودعـاه الحضـور تجمـع المسـلمين والاقبـاط في أكـبر الشـركات أعضاء مجلـس قيـادة 
المصــرية للســكك الحديديــة بالقــاهرة ، علــى أثــر أعمــال تخريبيــة وقعــت بعــد حــرب حزيــران فــأبى 
أن يـــذهب إلا وأنـــا معـــه ، وجلســـت في منصـــة الشـــرف بـــين العـــالم الازهـــري والاب شـــنودة ، 

ت بكــل ســهولة لمــا تعودتــه مــن إلقــاء المحاضــرات في وطلبــوا مــني إلقــاء كلمــة في الحاضــري ن ففعلــ
  .المساجد واللجان الثقافية في بلادي

والمهم مـن كـل مـا حكيتـه في هـذا الفصـل ، هـو أن شـعوري بـدأ يكـبر وركبـني بعـض الغـرور 
وظننـــت فعـــلا بـــأنني أصـــحبت عالمـــا ، كيـــف لا وقـــد شـــهد لي بـــذلك علمـــاء الازهـــر الشـــريف 

ب أن يكون مكانـك هنـا في الازهـر ، وممـا زادني فخـرا واعتـزازا بـالنفس يج: ومنهم من قال لي 
مخلفاتـــه ، حســـب مـــا ادعـــاه المســـؤول عـــن  أذن لي في الـــدخول لرؤيـــة ، أن رســـول االله 

مســجد ســيدنا الحســين بالقــاهرة وقــد أدخلــني منفــردا إلى حجــرة لا تفــتح إلا إذا فتحهــا هــو ، 
فقبلتـــه وأراني بعـــض  ي وفـــتح الخزانـــة وأخـــرج لي قمـــيص رســـول االله وأغلـــق البـــاب خلفـــ

المخلفات الاخرى ، وخرجت من عنده باكيا متأثرا على عناية الرسول بي شخصيا وخصوصـا 
أن هذا المسؤول لم يطلـب مـني نقـودا ، بـل امتنـع وأخـذ مـني شـيئا بسـيطا بعـد إلحـاحي وهنـّاني 

  .المقبولين عند حضرة الرسول الاكرم مبشرا بأنني من
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ا أثر هذا الحادث في نفسي وجعلني أفكر مليا عدة ليال في مـا يقولـه الوهـابيون مـن أن وربم  
الرسول مات وانتهـى أمـره كغـيره مـن الامـوات ، فلـم أرتـح لهـذه الفكـرة بـل وتيقنـت تفاهـة هـذا 

ت بـل هــو حـي يــرزق عنـد ربــه  الاعتقـاد ، فـإذا كــان الشـهيد الــذي يقتـل في ســبيل االله لـيس بميــ
فكيف بسيد الاولين والآخرين ، وزاد هذا الشعور قوة ووضوحا ما تلقيته في سـابق حيـاتي مـن 
تعــــاليم الصــــوفية الــــذين يعطــــون لاوليــــائهم وشــــيوخهم صــــلاحية التصــــرف والتــــأثير في مجريــــات 

عوه ســـبحانه الامـــور ويعترفـــون بـــأن االله وحـــده هـــو الـــذي أعطـــاهم هـــذه الصـــلاحية لا ـــم أطـــا
عبدي أطعـني تكـن مثلـي تقـل للشـيء كـن « ورغبوا في ما عنده ، أ لم يقل في حديث قدسي 

  .»فيكون 
ت إقـــامتي في مصــــر بعــــد إن قمــــت خــــلال الايــــام  بـــدأ الصــــراع الــــداخلي يتجــــاذبني ، وأ يــــ
الاخـــيرة بزيـــارة المســـاجد المتعـــددة ، وصـــليت في جميعهـــا مـــن مالـــك إلى أبي حنيفـــة إلى مســـجد 

فعي وأحمــد بــن حنبــل ، ثم إلى الســيدة زينــب وســيدنا الحســين ، كمــا زرت زاويــة التيجانيــة الشــا
  ولي في ذلك حكايات طويلة يطول شرحها ، وقد رمت الاختصار
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  لقاء في الباخرة
وســـافرت إلى الاســـكندرية في اليـــوم المقـــرر حســـب حجـــز المكـــان في البـــاخرة المصـــرية الـــتي 

هقـــا متعبـــا جســـديا وفكريـــا ، وأنـــا ملقـــى علـــى الســـرير تســـافر إلى بـــيروت ووجـــدت نفســـي مر 
المخصــص لي ، فنمــت قلــيلا وكانــت البــاخرة قــد أبحــرت منــذ ســاعتين أو ثلاثــة ، واســتيقظت 

قلـــت نعـــم أتعبـــني الســـفر مـــن  .»يبـــدو أن الاخ متعـــب « : علـــى صـــوت مجـــاوري وهـــو يقـــول 
ت  .بارحــة إلا قلــيلاالقــاهرة إلى الاســكندرية وقــد بكــرت للوصــول علــى الموعــد فلــم أنم ال وفهمــ

من لهجته أنه غير مصري ، ودفعـني فضـولي كعـادتي إلى أن أتعـرف عليـه فعرفتـه نفسـي وعرفـت 
أنـــه عراقـــي وهـــو أســـتاذ في جامعـــة بغـــداد اسمـــه مـــنعم ، وقـــد جـــاء إلى القـــاهرة لتقـــديم أطروحـــة 

  .الدكتوراه في الازهر
ن هزيمـة العـرب وانتصـار اليهـود وبدأنا الحديث عن مصر وعن العـالم العـربي والاسـلامي وعـ

والحديث ذو شجون ، قلت في معـرض كلامـي أن سـبب الهزيمـة هـو انقسـام العـرب والمسـلمين 
إلى دويــلات وإلى طوائــف ومــذاهب متعــددة ، ورغــم كثــرة عــددهم فــلا وزن لهــم ولا اعتبــار في 

  .نظر أعدائهم
الهزيمــة ، وأضــفت بــأنني ضــد وتكلمنـا كثــيرا عــن مصــر والمصــريين وكنــا متفقـين علــى أســباب 

هــذه الانقســامات الــتي ركزهــا الاســتعمار فينــا ليســهل عليــه احتلالنــا وإذلالنــا ، ونحــن مــا زلنـــا 
نفرق بين المالكية والاحناف ورويت له قصة موسـفة وقعـت لي عنـدما دخلـت إلى مسـجد أبي 

 والرجل حنيفة في القاهرة وصليت معهم صلاة العصر جماعة فما راعني بعد الصلاة إلا  
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فأجبتـــه » لمـــاذا لا تكتـــف يـــديك في الصـــلاة « الـــذي كـــان قائمـــا بجـــانبي يقـــول لي في غضـــب 
إذهـب إلى مسـجد مالـك « : بأدب واحترام أن المالكية يقولون بالسدل وإنا مالكي فقـال لي 

  .فخرجت مستاءا ناقما على هذا التصرف الذي زادني حيرة على حيرتي» وصل هناك 
ت  .لعراقــي يبتســم ويقــول لي إنــه هــو الآخــر شــيعيوإذا بالاسـتاذ ا فاضــطربت لهــذا النبــأ وقلــ

ولمـــاذ؟ قلـــت لانكـــم غـــير : غـــير مبـــال لـــو كنـــت أعلـــم أنـــك شـــيعي لمـــا تكلمـــت معـــك ، قـــال 
مســلمين فــإنتم تعبــدون علــي بــن أبي طالــب والمعتــدلون مــنكم يعبــدون االله ولكــنهم لا يؤمنــون 

، ويشـتمون جبرائيـل ويقولـون بأنـه خـان الامانـة فبـدلا مـن أداء  وسلم برسالة النـبي محمـد 
الرســـالة إلى علـــي أداهـــا إلى محمـــد ، واسترســـلت في مثـــل هـــذه الاحاديـــث بينمـــا كـــان مرافقـــي 

أنــت أســتاذ تـــدرس : أحيانــاً ، ولمـــا أ يــت كلامــي ســألني مـــن جديــد  )١( يبتســم حينــا ويحوقــل
ير الاسـاتذة  ـذا الشـكل فـلا لـوم علـى عامـة النـاس إذا كـان تفكـ: الطلاب؟ قلت نعم ، قـال 

عفـوا ولكـن مــن أيـن لـك هـذه الادعــاءات : مــاذا تقصـد؟ أجـاب : قلـت ! الـذين لا ثقافـة لهـم
لنــترك النــاس كافــة : قــال  .الكاذبــة؟ قلــت مــن كتــب التــاريخ وممــا هــو مشــهور عنــد النــاس كافــة
اب فجــر الاســلام وضــحى ولكـن أي كتــاب تــاريخ قـرأت؟ بــدأت أعــدد بعـض الكتــب مثــل كتـ

ومتى كان أحمد أمين حجـة علـى الشـيعة؟ : الاسلام وظهر الاسلام لاحمد أمين وغيرها ، قال 
  .إن مقتضى العدل والموضوعية أن تتبين الامر من مصادرهم الاصلية المعروفة: وأضاف 
إن أحمـــد أمـــين : وكيـــف لي أن أتبـــين في أمـــر معـــروف لـــدى الخـــاص والعـــام ، قـــال : قلـــت 

ســـه زار العـــراق وكنـــت مـــن بـــين الاســـاتذة الـــذين التقـــوا بـــه في النجـــف وعنـــدما عاتبنـــاه علـــى  نف
إني لا أعلم عنكم أي شيء وأني لم أتصل بالشيعة من قبل : كتاباته عن الشيعة اعتذر قائلا 
  .وهذه أول مرة ألتقي فيها بالشيعة

كتـب عنـا كـل قلنا له رب عذر أقبح من ذنب فكيف لا تعرف عنا إي شيء ومـع ذلـك ت
  :ثم أضاف قائلا ! شيء قبيح؟

  هو ن كان يا أخي نحن إذا حكمنا بخطأ اليهود والنصارى من خلال القرآن الكريم وا
__________________  

  .لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم: يكثر من قول : حوقل ، يحوقل ) ١(
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وتكــون الحجــة أقــوى وأبلــغ عنــدما نبــين الحجــة البالغــة فموقفنــا ضــعيف لا ــم لا يعترفــون بــه ، 
  .»وشهد شاهد من أهلها « خطأهم من خلال كتبهم التي يعتقدو ا ، وذلك من باب 

نــزل كلامــه هــذا علــى قلــبي نــزول المــاء الــزلال علــى قلــب العطشــان ورأيتــني أتحــول مــن ناقــد 
ضــعت حاقــد إلى باحــث فاقــد ، لانــني أحسســت بمنطــق ســليم وحجــة قويــة ، ومــا علــي لــو توا

  :قلت له ! قليلا وأصغيت إليه
وكل الشيعة مثلي يعتقـدون ذلـك ) ص: (أنت إذا ممن يعتقدون برسالة نبينا محمد؟ إجاب 

ومــا عليــك يــا أخــي إلا أن تتحقــق مــن ذلــك بنفســك حــتى تكــون علــى بينــة مــن الامــر ، ولا 
فعـلا تريـد وإذا كنـت : وأضـاف قـائلا » لان بعـض الظـن إثم « تظن بإخوانك الشيعة الظنونـا 

معرفـة الحقيقــة وتطلــع عليهــا بعينيـك ويســتيقن  ــا قلبــك ، فأنـا أدعــوك لزيــارة العــراق والاتصــال 
  .بعلماء الشيعة وعوامهم وستعرف عند ذلك أكاذيب المغرضين والحاقدين

ــــت  ــــوم مــــن الايــــام وأتعــــرف علــــى آثارهــــا الاســــلامية : قل ــــتي أن أزور العــــراق في ي إ ــــا أمني
إمكانيـاتي الماديـة : ا العباسيون وعلى رأسهم هارون الرشيد ، ولكـن ، أولا المشهورة التي خلفه

إن جـواز السـفر الـذي أحملـه لا يسـمح لي بالــدخول : محـدودة وقـد رتبتهـا لاداء العمـرة ، ثانيـا 
أولا عنــدما قلــت لــك أدعــوك لزيــارة العــراق فــذلك يعــني أني أتكفــل بتغطيــة : إلى العـراق ، قــال 

ت نفقات سفرك من بير  وت إلى بغداد ذهابا وإيابا وإقامتك بـالعراق سـتكون معـي في بيـتي فأنـ
ضــيفي ، وثانيــا بشــأن الجــواز الــذي لا يســمح لــك بالــدخول إلى العــراق فلنــترك ذلــك إلى االله 
سـبحانه وتعــالى فـإذا قــدر لــك أن تـزور فســوف يكــون ذلـك حــتى بــدون جـواز ســفر ، وســوف 

فرحــــت كثــــيرا  ــــذا العــــرض  .ولنا إلى بــــيروتنحــــاول الحصــــول علــــى تأشــــيرة للــــدخول فــــور وصــــ
   .ووعدت صاحبي بأن أرد عليه الجواب غدا إن شاء االله تعالى

خرجـــت مـــن غرقـــة النـــوم وصـــعدت إلى ســـطح البـــاخرة أتـــنفس الهـــواء الجديـــد ، وأنـــا أفكـــر 
تفكـــيرا جديـــدا وعقلـــي شـــارد في البحـــر الــــذي مـــلأ الآفـــاق ، وأســـبح بحمـــد ربي الـــذي خلــــق 

، وأشكره علـى أن أوصـلني إلى هـذا المكـان وأسـأله سـبحانه وتعـالى أن يحميـني  الاكوان وأحمده
مــن الشــر وأهلــه ويحفظــني مــن الزلــل والخطــأ ، وســرح تفكــيري وأنــا أســتعرض شــريطا أمــام عيــني 
ـــتي تـــذوقتها مـــن طفـــولتي إلى ذلـــك اليـــوم وأحلـــم بمســـتقبل  ـــتي عشـــتها والســـعادة ال للاحـــداث ال

  ه يحيطانني بعناية خاصة ، فالتفت صوب مصر التيأفضل ، وأشعر كأن االله ورسول
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مــا زالــت بعــض شــواطئها تــتراءى مــن حــين لآخــر مودعــا تلــك الارض الــتي فيهــا قبلــت قمــيص 
وهي أعز ما بقي عندي من تلك الذكريات التي عشتها في مصر ، وعـدت  رسول االله 

فرحــا كبــيرا لتحقيــق حلــم كــان يــراودني منــذ أســتعرض كــلام الشــيعي الجديــد الــذي أدخــل علــي 
صغري ألا وهو زيـارة العـراق ، تلـك الـبلاد الـتي رسمهـا في ذهـني بـلاط الرشـيد والمـأمون مؤسـس 
دار الحكمــــة الــــتي كــــان يقصــــدها طــــلاب العلــــوم المختلفــــة مــــن الغــــرب أيــــام ازدهــــار الحضــــارة 

مداني سـيدي عبـد القـادر الاسلامية ، أضف إلى ذلـك فهـي بـلاد القطـب الربـاني والشـيخ الصـ
الجيلاني الذي ملا صيته الاقطار كلها ودخلت طريقته كـل قريـة وعلـت همتـه كـل همـة فهـا هـي 
عنايـة جديـدة مـن االله لتحقيـق هــذا الحلـم ، وبـدأت أتخيـل وأســبح في بحـر الخيـال والآمـال حــتى 

ء ، ذهبـت صـوب نبهني مذياع الباخرة وهو ينادي المسـافرين إلى التوجـه للمطعـم لتنـاول العشـا
المكـان المــذكور فـإذا النــاس يتزاحمــون كعـاد م في كــل تجمــع وكـل واحــد يريــد الـدخول قبــل غــيره 

: وكثــر الصــياح والهــرج ، وإذا بالشــيعي يمســك بثــوبي ليســحبني بلطــف إلى الخلــف وهــو يقــول 
ت عنـك في كـل  تعالى يا أخي لا تتعب نفسك فسـوف نأكـل فيمـا بعـد بـدون زحمـة وقـد فتشـ

إذا تعـــال نصـــلي ثم نـــأتي : لم أصـــل بعـــد ، فقـــال : هـــل صـــليت؟ قلـــت : ثم ســـألني  مكـــان ،
  .للاكل وقد خلص هولاء من الزحام والصياح

استحسنت رأيه وصاحبته إلى مكان خال من الناس حيـث توضـأت وقدمتـه ليصـلي إمامـا 
ريضـة قصد اختباره كيف يصلي على أن أعيد صـلاتي فيمـا بعـد ، ومـا إن أقـام الصـلاة لاداء ف

المغــرب واسترســل في القــراة والــدعاء حــتى غـــيرت رأيــي ، وتخيلــت بــأني مــأموم بأحــد الصـــحابة 
الكــرام الــذين أقــرأ عــنهم وعــن ورعهــم وتقــواهم ، وبعــد فراغــه مــن الصــلاة ، أطــال الــدعاء ولم 
أسمع قبلا هذه الادعية في بلادنا ولا في البلاد التي عرفتها ، وكنـت أطمـئن وأرتـاح كلمـا سمعتـه 

  .يصلي على محمد وآله ويثني عليه بما هو أهله
  .بعد الصلاة لا حظت في عينيه أثر البكاء كما سمعته يدعو االله أن يفتح بصيرتي ويهديني

اتجهنــا إلى المطعــم وقــد بــدأ يخلــو مــن الآكلــين ودخلنــا فلــم يجلــس حــتى أجلســني وجــيء لنــا 
  للحم كان أقل منبصحنين من الاكل فرأيته يغير صحنه بصحني لان نصيبي من ا
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نصـــيبه وأخـــذ يلـــح علـــي وكـــأني ضـــيفه ويلاطفـــني ويـــروي لي روايـــات لم أسمعهـــا مـــن قبـــل تخـــص 
  .الاكل والشرب وآداب المائدة

وأعجبــت بأخلاقــه ، وصــلى بنــا صــلاة العشــاء وأطالهــا بالــدعاء حــتى أبكــاني وســألت االله 
  !.؟ولكن من يدري .سبحانه أن يغير ظني فيه لان بعض الظن إثم

ت أحلـــم بـــالعراق وألـــف ليلـــة وليلـــة واســـتيقظت علـــى ندائـــه يـــوقظني لصـــلاة الفجـــر ، ونمـــ
  .وصلينا وجلسنا نتحدث عن نعم االله على المسلمين

ت وجدتــه جالســا علــى ســريره وفي يــده مســبحة وهــو يــذكر االله  ورجعنــا للنــوم ثانيــة ولمــا افقــ
  .فارتاحت له نفسي واطمأن له قلبي واستغفرت ربي  

المطعــم عنـدما سمعنــا المـذيع يعلــن عـن اقــتراب البـاخرة مــن الشـواطئ اللبنانيــة  ا نتغـذى فيكنـّ
 .وســوف نكــون في مينــاء بــيروت بحــول االله بعــد ســاعتين ســألني هــل فكــرت مليــا ومــاذا قــررت

قلت إذا سهل االله سبحانه وتعالى الحصول على تأشيرة الـدخول فـلا أرى مانعـا وشـكرته علـى 
  .دعوته

مضـينا تلـك الليلـة ومـن بـيروت سـافرنا إلى دمشـق حيـث اتجهنـا فـور نزلنا في بيروت حيـث أ
وصولنا إليها إلى سفارة العراق ، وحصلت على التأشـيرة بسـرعة مذهلـة لم أتصـورها ، وخرجنـا 

  .من هناك وهو يهنئني ويحمد االله على إعانته
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  زيارة العراق لاول مرة
العالميــة الضــخمة المكيفــة  ســافرنا مــن دمشــق إلى بغــداد في إحــدى ســيارات شــركة النجــف

ت الحــرارة تبلــغ أربعــين درجــة مئويــة في بغــداد ، عنــدما وصــلنا اتجهنــا فــورا إلى بيتــه في حــي  وكانــ
  .»دشداشة « جميلة ، دخلت البيت المكيف واسترحت ثم جاءني بقميص فضفاض يسمونه 

يعــانقني أحضــر الفاكهــة والاكــل ودخــل أهلــه يســلمون علــي  في أدب وإحــترام وكــان والــده 
وكأنــه يعــرفني مــن قبــل ، أمــا والدتــه فوقفــت بالبــاب في عبــاءة ســوداء تســلم وترحــب ، واعتــذر 

هــؤلاء : صــديقي عــن والدتــه بــأن المصــافحة عنــدهم محرمــة ، وأعجبــت أكثــر وقلــت في نفســي 
ت خـلال أيـام السـفر  .الذين نتهمهم نحن بالخروج عن الدين يحافظون عليه أكثر منـا وقـد لمسـ

 .ها معـه نبـل أخـلاق وعـزة نفـس في كرامـة وشـهامة وتواضـع وورع لم أعهـده مـن قبـلالتي قضـيت
  .وشعرت بأني لست غريبا بل وكأني في بيتي

ـــت حـــتى ســـاعة  صـــعدنا في الليـــل إلى ســـطح الـــدار حيـــث فرشـــت لنـــا أمـــاكن للنـــوم ، وبقي
در متــــأخرة أهــــذي أفي حلــــم أنــــا أم في يقظــــة ، أحقــــا انــــني في بغــــداد بجــــوار ســــيدي عبــــد القــــا

  .الجيلاني
وبـدأت أحكـي  ضحك صديقي متسائلا ماذا يقول التونسيون عن عبد القادر الجيلاني؟ ،

  له عن الكرامات التي تروى عندنا وعن المقامات التي تشيد في ربوعنا باسمه وأنه 
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قطب الدائرة وكما أن محمد رسـول االله هـو سـيد الانبيـاء فعبـد القـادر هـو سـيد الاوليـاء وقدمـه 
كـــل النـــاس يطـــوف بالبيـــت ســـبعا وأنـــا البيـــت طائفـــا « : رقبـــة كـــل الاوليـــاء وهـــو القائـــل علـــى 
  .» بخيامي

ــــأتي إلى بعــــض مريديــــه ومحبيــــه جهــــرة ويعــــالج  ــــد القــــادر ي ــــأن الشــــيخ عب ــــت إقناعــــه ب وحاول
أمراضهم ويفرج كربتهم ونسيت أو تناسـيت العقيـدة الوهابيـة الـتي تـأثرت  ـا مـن أن ذلـك كلـه 

شـــعرت بعـــدم حمـــاس صـــديقي حاولـــت أقنـــاع نفســـي بـــأن مـــا قلتـــه لا يصـــح ،  شـــرك بـــاالله ولمـــا
  .وسألته عن رأيه

نم الليلــة واســترح مــن التعــب الــذي لقيتــه في الســفر وغــدا إن : قــال صــديقي وهــو يضــحك 
بر ووددت لــو طلــع الفجــر وقتئــذ  .شــاء االله ســنزور الشــيخ عبــد القــادر ، وطــرت فرحــا لهــذا الخــ

خذه فنمت نوما عميقـا حـتى طلعـت علـي  الشـمس وفـاتتني الصـلاة ولكن   التعب أخذ مني  ما
  .، واعلمني صديقي بأنه جاول إيقظي مرات عديدة دون جدوى فتركني حتى أرتاح
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  عبد القادر الجيلاني وموسى الكاظم
ت كـأني  ذهبنا بعد الفطـور إلى بـاب الشـيخ ورأيـت المقـام الـذي طالمـا تمنيـت زيارتـه ، وهرولـ

دخلـت أتلهـف كـأني سـوف أرتمـي في أحضـانه وصـديقي يتبعـني أينمـا رحـت ، مشـتاق لرؤيتـه و 
ت االله الحــرام ومــنهم مــن  واختلطــت بــالزوار الــذين يتراكمــون علــى المقــام تــراكم الحجــاج علــى بيــ
يلقـــي قبضـــات مـــن الحلـــوى والـــزوار يتســـابقون لالتقاطهـــا وأســـرعت لاخـــذ اثنتـــين منهـــا أكلـــت 

خرى في جيبي للذكرى ، صليت هنـاك ودعـوت بمـا تيسـر إحداها على الفور للبركة وخبأت الا
لي وشــربت المــاء وكــأني أشــرب مــن مــاء زمــزم ، ورجــوت صــديقي أن ينتظــرني ريثمــا أكتــب إلى 
أصــدقائي في تــونس بعــض البطاقــات البريديــة الــتي اشــتريتها مــن هنــاك وتمثــل كلهــا صــورة مقــام 

هن لاصـدقائي وأقـاربي في تـونس عـن الشيخ عبد القادر بالقبة الخضـراء ، وأردت بـذلك أن أبـر 
  .علو همتي التي أوصلتني لذلك المقام الذي لم يصلوا إليه

بعـــد ذلـــك تناولنـــا طعـــام الغـــداء في مطعـــم شـــعبي وســـط العاصـــمة ، ثم أخـــذني صـــديقي في 
ــت هــذا الاســم مــن خــلال مــا ذكــره صــديقي لســائق الســيارة  ســيارة أجــرة إلى الكاظميــة ، عرف

لنا من السيارة نتمشى حتى اختلطنا بمجموعـات كبـيرة مـن النـاس يمشـون وصلنا اليها وما أن نز 
في نفـس الاتجــاه نسـاء ورجــالا وأطفـالا ويحملــون بعــض الامتعـة ، ذكــرني ذلـك بموســم الحــج ولم 
أكــن بعــد أعــرف وجهــة المكــان المقصــود حــتى تــراءت لي قبــاب ومــآذن ذهبيــة ياخــذ اشــعاعها 

الشـيعة لسـابق علمـي بـا م يزخرفـون مسـاجدهم بالابصار ، وفهمت أنه مسجد من مسـاجد 
  خولبالذهب والفضة التي حرمها الاسلام ، وشعرت بحرج في الدّ 
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  .إليها ، غير أنني ـ مراعاة لعواطف صديقي ـ اتبعته من غير اختيار
دخلنا من الباب الاول وبدأت ألاحظ تمسح الشـيوخ بـالابواب وتقبيلهـا ، وسـليت نفسـي 

مــع حــديث للامــام علــي » ممنــوع دخــول النســاء الســافرات « تــب عليهــا بقــراءة لوحــة كبــيرة ك
، » إلى آخـــره .. يـــأتي علـــى النـــاس زمـــان يخـــرج فيـــه النســـاء كاســـيات عاريـــات « : يقـــول فيـــه 

وصــلنا إلى المقــام وبينمــا كــان صــديقي يقــرأ إذن الــدخول كنــت أنظــر إلى البــاب وأعجــب مــن 
  .آيات قرآنية هذا الذهب والنقوش التي تملا صفحاته وكلها

دخل صديقي ودخلـت خلفـه وأنـا علـى حـذر تجـول بخـاطري عـدة أسـاطير قرأ ـا في بعـض 
الكتـب الـتي تكفـر الشــيعة ورأيـت داخـل المقــام نقوشـا وزخرفـة لم تخطـر علــى بـالي ودهشـت لمــا 
رأيــت وتصــورت نفســي في عــالم غــير مــألوف ولا معــروف ، ومــن حــين إلى آخــر أنظــر بــإشمئزاز 

ين يطوفـــون حـــول الضـــريح بـــاكين مقبلـــين أركانـــه وقضـــبانه بينمـــا يصـــلي الـــبعض إلى هـــؤلاء الـــذ
لعــن « : وهــو يقــول  الآخـر قــرب الضــريح ، واستحضـرت في خــاطري حــديث الرسـول 

وابتعـــدت عـــن صـــديقي الـــذي مـــا أن  .»االله اليهـــود والنصـــارى اتخـــذوا قبـــور أوليـــائهم مســـاجد 
ت مــن اللوحــة المكتوبــة للزيــارة وهــي معلقــة دخــل حــتى أجهــش بالبكــاء  ــ ثم تركتــه يصــلي واقترب

وقرأ ا ولم أفهم الكثير منها بما حوته من أسماء غريبة عني أجهلها ، ابتعـدت في  .على الضريح
اللهـــم إن كـــان هـــذا الميـــت مـــن « : زاويـــة وقـــرأت الفاتحـــة ترحمـــا علـــى صـــاحب الضـــريح قـــائلا 

إن كانـت : واقترب مني صـديقي وهمـس في أذني قـائلا  .» المسلمين فأرحمه فأنت أعلم به مني
لــديك حاجــة فاســأل االله في هــذا المكــان لاننــا نســمية بــاب الحــوائج ومــا أعطيــت أهميــة لقولــه 
ـــيض  ـــت أنظـــر إلى الشـــيوخ الطـــاعنين في الســـن وعلـــى رؤوســـهم عمـــائم ب ســـامحني االله ، بـــل كن

اللحـــى الـــتي أعفوهـــا وتنطلـــق منهـــا  وســـود وفي جبـــاههم آثـــار الســـجود ، وزاد في هيبـــتهم تلـــك
ومـــا أن يـــدخل الواحـــد مـــنهم حـــتى يجهـــش بالبكـــاء ،  .روائـــح طيبـــة ولهـــم نظـــرات حـــادة مهيبـــة

وتساءلت في داخلي أيمكن أن تكـون هـذه الـدموع كاذبـة؟؟ أيمكـن أن يكـون هـؤلاء الطـاعنون 
  في السن مخطئين؟

راجـه احترامـا لـئلا يعطـي خرجت متحـيرا مندهشـا ممـا شـاهدته بينمـا كـان صـديقي يرجـع أد
  .المقام ظهره
  ؟من هو صاحب هذا المقام: سألته 
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ــت . الامــام موســى الكــاظم: قــال  ســبحان : قــال . ومــن هــو الامــام موســى الكــاظم؟: قل
: قلـت غاضـبا منقبضـا . أنتم إخواننا أهل السنة والجماعـة تـركتم اللـب وتمسـكتم بالقشـور !االله

يـا أخـي أنـت منـذ دخلـت العـراق لا تفتـأ : فهدأني وقال .كيف تمسكنا بالقشور وتركنا اللب؟
 .؟!تــذكر عبــد القــادر الجــيلاني فمــن هــو عبــد القــادر الجــيلاني الــذي اســتوجب كــل اهتمامــك

هــو مــن ذريــة الرســول ، ولــو كــان نــبي بعــد محمــد لكــان عبــد : أجبــت علــى الفــور وبكــل فخــر 
 .ماوي هـل تعـرف التـاريخ الاسـلامي؟يـا أخ السـ: قـال !. القادر الجيلاني رضى االله تعالى عنـه

ت مــن التــاريخ الاســلامي قلــيلا ولا كثــيرا لان ! وأجبــت في غــير تــردد بــنعم وفي الحقيقــة مــا عرفــ
أساتذتنا ومعلمينا كانوا يمنعوننا من ذلك مدعين بأنه تاريخ أسـود مظلـم لا فائـدة مـن قراءتـه ، 

ادة البلاغـــة كــان يدرســنا الخطبـــة وأذكــر علــى ســـبيل المثــال أن الاســتاذ المخـــتص في تدريســنا مــ
الشقشــقية مــن كتــاب  ــج البلاغــة للامــام علــي ، واحــترت كمــا احتــار عــدد مــن التلاميــذ عنــد 

قطعــا ومــن « : قراء ــا ، وتجــرأت وســألته إن كــان هــذا مــن كــلام الامــام علــي حقــا ، فأجــاب 
المســلمين أمثــال  ولــو لم يكــن كلامــه كــرم االله وجهــه ، لم يكــن علمــاء .لمثــل هــذه البلاغــة ســواه

ت . »محمــد عبــده مفــتي الــديار المصــرية ليهــتم بشــرحه  الشــيخ إن الامــام علــي : عنــد ذلــك قلــ
يتهم أبابكر وعمر بأ ما اغتصبا حقه في الخلافة فثارت تاثرة الاسـتاذ وانتهـرني بشـدة وهـددني 

ريخ ومـا نحن ندرس بلاغـة ولا نـدرس التـا: بالطرد إن عدت لمثل هذا السؤال ، وأضاف قائلا 
يهمنا شيئا من أمر التاريخ الذي سودت صـفحاته الفـتن والحـروب الداميـة بـين المسـلمين وكمـا 

  .طهر االله سيوفنا من دمائهم فلنطهر ألسنتنا من شتمهم
ولم أقنـع  ــذا التعليــل وبقيـت ناقمــا علــى ذلـك الاســتاذ الــذي يدرسـنا بلاغــة بــدون معــان ، 

ت مــرارا عديــدة دراســة التــاريخ ا ــ لاســلامي ولكــن لم تتــوفر عنــدي المصــادر والامكانــات وحاول
لتوفير الكتب ، ومـا وجـدت أحـدا مـن شـيوخنا وعلمائنـا يهـتم  ـا وكـأ م تصـافقوا علـى طيهـا 

  .وعدم النظر فيها ، فلا تجد أحدا يملك كتابا تاريخيا كاملا
: يقـول ا سألني صديقي عن معرفة التـاريخ أحببـت معاندتـه فأجبتـه بـنعم ولسـان حـالي فلم  

  .أعرف أنه تاريخ مظلم مسود لا فائدة فيه ، إلا الفتن والاحقاد والتناقضات
  حسب  :هل تعرف متى ولد عبد القادر الجيلاني ، في أي عصر؟ قلت : قال 
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فكــــــــم بينــــــــه وبــــــــين رســــــــول االله : التقريــــــــب في القــــــــرن الســــــــادس أو القــــــــرن الســــــــابع ؛ قــــــــال 
ت ســتة قــرون ؛ فــاذا كــان القــرن فيــه جــيلان علــى أقــل تقــدير فيكــون نســبة : قــال  ؟ قلــ

ت نعـم فهـذا موسـى بـن جعفـر : قـال ! عبد القـادر الجـيلاني للرسـول بعـد إثـني عشـر جـدا ؛ قلـ
بــن محمــد بــن علــي  بــن الحســين بــن فاطمــة الزهــراء يصــل نســبه إلى جــده رســول االله بعــد أربعــة 

القــرن الثــاني للهجــرة فأيهمــا أقــرب إلى رســـول االله أو بــالاحرى فهــو مــن مواليـــد  .أجــداد فقــط
  .موسى أم عبدالقادر؟

: ولكـن لمـاذا نحـن لا نعرفـه ولا نسـمع بـذكره؟ قـال ! هذا أقـرب طبعـا: وبدون تفكير قلت 
ت بــأنكم ـ واسمــح لي أن أعيــدها ـ تــركتم اللــب وتمســكتم  ت القصــيد ولــذلك قلــ هــذا هــو بيــ

   .بالقشور فلا تؤاخذني وأرجوك المعذرة
ــ  وصــلنا إلى منتــدى علمــي يجلــس فيــه ف مــن حيــث لآخــر حــتى  ث ونمشــي ونتوقــّا نتحــد  كنّ

الطلبـة والاسـاتذة ويتبـادلون الآراء والنظريـات ، هنـاك جلسـنا وكـان يبحـث بعينيـه في الجالســين 
وكأنه على موعد مع أحـدهم ؛ جـاء أحـد الوافـدين وسـلم علينـا وفهمـت أنـه زميلـه في الجامعـة 

لمــت مــن الاجوبــة أنــه دكتــور وســيأتي عمــا قريــب ، في الاثنــاء قــال لي وســأله عــن شــخص ع
أنـــا جئـــت بـــك لهـــذا المكـــان قاصـــدا أن أعرفـــك بالـــدكتور المتخصـــص في الابحـــاث : صـــديقي 

التاريخية وهو أستاذ التاريخ في جامعة بغداد وقد حصل علـى الـدكتوراه في أطروحتـه الـتي كتبهـا 
شـــربنا  .بحـــول االله ، لانــني لســـت مختصــا في التـــاريخعــن عبـــد القــادر الجـــيلاني وســوف ينفعـــك 

بعض العصير البارد حتى وصـل الـدكتور و ـض إليـه صـديقي مسـلما عليـه وقـدمني إليـه وطلـب 
 .منه أن يقدم إلي لمحة عن تاريخ عبـد القـادر الجـيلاني ، واسـتأذننا في الانصـراف لـبعض شـؤونه

ي وبــلادي ومهنـــتي كمــا طلـــب مـــني أن طلــب لي الـــدكتور مشــروبا بـــاردا وبــدأ يســـألني عــن إسمـــ
  .أحدثه عن شهرة عبد القادر الجيلاني في تونس

ت والنــاس عنــدنا يعتقــدون بــأن الشــيخ عبــدالقادر   ورويــت لــه الكثــير في هــذا ا ــال حــتى قلــ
كان يحمل رسول االله على رقبتـه ليلـة المعـراج عنـدما تـأخر جبريـل خوفـا مـن الاحـتراق وقـال لـه 

قـدمي علـى رقبتـك وقـدمك علـى رقـاب كـل الاوليـاء :  وسلم وآله عليه االله صلىرسـول االله 
  .إلى يوم القيامة

  وضحك الدكتور كثيرا عند سماعه كلامي وما دريت أكان ضحكه على هذه الروايات
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بعــد مناقشــة قصــيرة حــول الاوليــاء والصــالحين ! أم كــان علــى الاســتاذ التونســي الــذي بــين يديــه
سـافر خلالهـا إلى لاهـور في الباكسـتان وإلى تركيـا وإلى مصـر  قال أنه بحث طـوال سـبع سـنوات

وبريطانيـــا وكـــل الامـــاكن الـــتي  ـــا مخطوطـــات تنســـب إلى عبـــد القـــادر الجـــيلاني واطلـــع عليهــــا 
وصورها ، ولـيس فيهـا اي إثبـات بـأن عبـد القـادر الجـيلاني هـو مـن سـلالة الرسـول ، وغايـة مـا 

ـــت مـــن الشـــعر ينســـب إلى أحـــد أحفـــاده وقـــد » وجـــدي رســـول االله « : يقـــول فيـــه  هنالـــك بي
كـل تقـي   أنـا جـد  « :  يحمل ذلك كما قـال بعـض العلمـاء ، علـى تأويـل حـديث النـبي 

وزادني بأن التاريخ الصحيح يثبت أن عبد القـادر أصـله فارسـي ولـيس عربيـا أصـلا وقـد ولـد » 
قـــادر ، وقـــد نـــزح إلى بغـــداد حيـــث تعلـــم في بلـــدة بـــإيران تســـمى جـــيلان وإليهـــا ينســـب عبـــد ال

  .انحلال خلقي ههناك وجلس يدرس في وقت كان في
وكان الرجل زاهدا فأحبه الناس وبعد وفاته أسسـوا الطريقـة القادريـة نسـبة إليـه ، كمـا يفعـل 

  .حقا أن حالة العرب مؤسفة من هذه الناحية: دائما أتباع كل متصوف وأضاف قائلا 
إذا  أنــت وهــابي الفكــر يــا حضــرة الــدكتور : لوهابيــة فقلــت للــدكتور وثــارت في رأســي حميــة ا

والمؤســف  .لا أنـا لسـت علـى رأي الوهابيـة: فقـال . فهـم يقولـون كمـا تقـول لـيس هنـاك أوليــاء
عنــد المســلمين هــو إمــا الافــراط وأمــا التفــريط ، فأمــا أن يؤمنــوا ويصــدقوا بكــل الخرافــات الــتي لا 

رع ، وأمــا أن يكــذبوا بكــل شــيء حــتى بمعجــزات نبينــا محمــد تســتند إلى دليــل ولا عقــل ولا شــ
ت  ـــ وأحاديثـــه لا ـــا لا تتماشـــى وأهـــواءهم وعقائـــدهم الـــتي يعتقـــدو ا وقـــد شـــرقت طائفـــة وغرب
أخرى فالصوفية يقولون بإمكانية حضور الشيخ عبـد القـادر الجـيلاني مـثلا في بغـداد وفي نفـس 

ذ غريقــا في  ــر دجلــة في نفــس اللحظــة الوقــت في تــونس ، وقــد يشــفي مريضــا في تــونس وينقــ
فهذا إفراط ، والوهابية ـ كرد فعل على الصوفية ـ كذبوا بكل شيء حتى قالوا بشـرك مـن توسـل 

  :بالنبي ، وهذا تفريط لا يا أخي نحن كما قال االله تعالى في كتابه العزيز 
  .)١( )وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس  (

  فتح محفظته وأخرج .ه كثيرا وشكرته مبدئيا ، وأبديت قناعتي بما قالأعجبني كلام
__________________  

  .١٤٣آية : سورة البقرة ) ١(



٣٨ 

كتابــه عــن عبــدالقادر الجــيلاني وأهدانيــه ، كمــا دعــاني للضــيافة فاعتــذرت وبقينــا نتحــدث عــن 
ت لـيلا بعـد أن تونس وعن شمال إفريقيا حتى جاء صديقي أمضـينا كامـل اليـوم  ورجعنا إلى البيـ

  .في الزيارات والمناقشات ، وشعرت بالتعب والارهاق فاستسلمت للنوم
اسـتيقظت بــاكرا وصـليت وجلســت أقـرأ الكتــاب الـذي يبحــث في حيـاة عبــد القـادر ، فمــا 
أفاق صديقي حـتى كنـت قـد أتممـت نصـفه ، وكـان يـتردد علـي مـن حـين إلى آخـر داعيـا إيـاي 

تى أ يــت الكتــاب وقــد شــدني إليــه وأدخــل علــي شــكا لم يلبــث لتنــاول الفطــور فلــم أوافــق حــ
  . طويلا حتى زال قبل خروجي من العراق

  
    



٣٩ 

  والتساؤل الشك
بقيــت في بيــت صــديقي ثلاثــة أيــام اســترحت خلالهــا وفكــرت مليــا في مــا سمعتــه مــن هــؤلاء 

إلا بمـا  الذين اكتشفتهم وكأ م كانوا يعيشون على سطح القمر ، فلماذا لم يحدثنا أحـد عـنهم
هـــو مـــزر ومشـــين ، لمـــاذا أنـــا أكـــرههم وأحقـــد علـــيهم دون أن أعـــرفهم ، لعـــل ذلـــك نـــاتج مـــن 
الاشــاعات الــتي نســمعها عــنهم مــن أ ــم يعبــدون عليــا وأ ــم ينزلــون أئمــتهم منزلــة الآلهــة وأ ــم 
يقولـون بـالحلول ، وأ ـم يسـجدون للحجـر مـن دون االله ، وأ ـم ـ كمـا حـدثنا أبي بعـد رجوعـه 

لحـج ـ يـأتون إلى قـبر الرسـول ليلقـون فيـه القـذرات والنجاسـات وقـد أمسـكهم السـعوديون مـن ا
  .حدث ولا حرج.. وأ م .. وأ م .. وحكموا عليهم بالاعدام 

كيـف يسـمع المسـلمون  ـذا ولا يحقـدون علـى هـؤلاء الشـيعة ولا يبغضـو م ، بـل كيــف لا 
  .!يقاتلو م

ت  ولكــن كيــف أصــدق هــذه الاشــاعات وقــد رأيــت ت وسمعــت بــأذني مــا سمعــ بعيــني مــا رأيــ
وها قـد مضـى علـى وجـودي بيـنهم أكثـر مـن أسـبوع ولم أر مـنهم ولم أسمـع إلا الكـلام المنطقـي 
الذي يدخل العقول بدون استئذان ، بل قد استهوتني عبادا م وصلا م ودعـاؤهم وأخلاقهـم 

ت أتســأل  ت أن أكــون مــثلهم ، وبقيــ هــل حقــا أ ــم يكرهــون : واحــترامهم لعلمــائهم حــتى تمنيــ
اللهــم صــل «وكلمــا ذكرتــه وكثــيرا مــا أذكــره لاختبــارهم فيصــيحون بكــل جــوارحهم ! رســول االله

ت أ ـم ينـافقون ، ولكـن زال هــذا الظـن بعـد مـا تصــفحت  » علـى محمـد وعلـى آل محمـد وظننــ
  كتبهم التي قرأت شيئا منها فوجدت احتراما وتقديسا وتنزيها لشخص



٤٠ 

في كل شـيء قبـل البعثـة وبعـدها بينمـا  بنا فهم يقولون بعصمته الرسول لم أعهده في كت
ــغ القــرآن فقــط ومــا عــدا ذلــك فهــو بشــر  نقــول نحــن أهــل الســنة والجماعــة بأنــه معصــوم في تبلي

ا ـ وتصويب بعض الصـحابة رأيـه ولنـ يخطيء كغيره وكثيرا ما نستدل على ذلك بخطئه ـ 
في ذلــك أمثلــة متعــددة بينمــا يــرفض الشــيعة أن يكــون رســول االله يخطــئ ويصــيب غــيره فكيــف 

  .كيف  ؟أصدق بعد هذا أ م يكرهون رسول االله
وتحدثت يوما مع صـديقي ورجوتـه وأقسـمت عليـه أن يجيبـني بصـراحة ، وكـان الحـوار التـالي 

:  
نبيـاء لاني مـا سمعـت أحـدا مـنكم ـ أنـتم تنزلـون عليـا رضـي االله عنـه وكـرم االله وجهـه منزلـة الا

  .» « يذكره إلا ويقول 
، فهــذا لا »  « ــ فعـلا نحـن عنــدما نـذكر أمـير المــؤمنين أو أحـد الائمـة مــن بنيـه نقـول 

يعني أ م أنبياء ، ولكنهم ذرية الرسول وعترتـه الـذين أمرنـا االله بالصـلاة علـيهم في محكـم تنزيلـه 
  .عليهم الصلاة والسلام أيضا: أن نقول وعلى هذا يجوز 

ـ لا يا اخي نحن لا نعترف بالصلاة والسلام إلا على رسـول االله والانبيـاء الـذين سـبقوه ولا 
  .دخل لعلي وأولاده في ذلك رضي االله عنهم

  .ـ أنا أطلب منك وأرجوك أن تقرأ كثيرا حتى تعرف الحقيقة
لي بـأن كتــب أحمـد أمــين ليسـت حجــة ــ أي الكتــب أقـرأ يــاأخي؟ ألسـت انــت الـذي قلــت 

علــى الشــيعة ، كــذلك كتــب الشــيعة ليســت حجــة علينــا ولا نعتمــد عليهــا ، ألا تــرى أن كتــب 
في حــين أن القـــرآن » إني ابــن االله « : قـــال ) ع ( النصــارى الــتي يعتمـــدو ا تــذكر أن عيســى 

لهـم ، إلا مـا مـا قلـت  (: الكـريم ـ وهـو أصـدق القـائلين ـ يقـول علـى لسـان عيسـى بـن مـريم 
  .)كم أمرتني به أن أعبدوا االله ربي ورب  

اســـتعمال العقـــل  لقـــد قلـــت ذلـــك ، والـــذي أريـــده منـــك هـــو هـــذا ، أعـــني: ــــ حســـنا قلـــت 
والمنطق والاستدلال بالقرآن الكريم والسنة الصحيحة ما دمنا مسلمين ، ولو كان الحـديث مـع 

  .يهودي أو نصراني لكان الاستدلال بغير هذا



٤١ 

، في أي كتاب سأعرف الحقيقة ، وكل مؤلف وكل فرقة وكل مذهب يـدعي أنـه علـى ـ إذا  
  .الحق

ــــ ســـأعطيك الآن دلـــيلا ملموســـا ، لا يختلـــف فيـــه المســـلمون بشـــتى مـــذاهبهم وفـــرقهم ومـــع 
  !ذلك فأنت لا تعرفه

  .ـ وقل ربي زدني علما
ــبي (: ـــ هــل قــرأت تفســير الآيــة الكريمــة  يــا أيهــا الــذين  أن االله وملائكتــه يصــلون علــى الن

  .)١( )آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما 
ت فــيهم هــذه الآيــة ، جــاؤوا  فقــد أجمــع المفســرون ســنة وشــيعة علــى أن الصــحابة الــذين نزلــ

! يارســول االله عرفنــا كيــف نســلم عليــك ولم نعــرف كيــف نصــلي عليــك: إلى رســول االله فقــالوا 
ـــوا اللهـــم صـــل علـــى محمـــد وآل محمـــد كمـــا صـــليت: فقـــال  علـــى إبـــراهيم وآل إبـــراهيم في  قول

ومـا الصـلاة البـتراء يارسـول االله : العالمين إنك حميد مجيد ولا تصلوا علي الصلاة البتراء ، قـالوا 
ـــوا اللهـــم صـــل علـــى محمـــد وتصـــمتوا ، وأن االله كامـــل ولا يقبـــل إلا الكامـــل: ، قـــال   .أن تقول

فكـانوا يصـلون عليـه الصـلاة ولكل ذلـك عـرف الصـحابة ومـن بعـدهم التـابعون أمـر رسـول االله 
  :الكاملة ، حتى قال الامام الشافعي في حقهم 

  يـــــــــــــــــــا آل بيـــــــــــــــــــت رســـــــــــــــــــول االله حـــــــــــــــــــبكم

  فــــــــــــــــــرض مــــــــــــــــــن االله في القــــــــــــــــــرآن أنزلــــــــــــــــــه   

    
  كفـــــــــــــاكم مـــــــــــــن عظـــــــــــــيم الشـــــــــــــأن أنكـــــــــــــم

  مـــــــــــن لم يصـــــــــــل علـــــــــــيكم لا صـــــــــــلاة لـــــــــــه   

    
فقـد سـبق  كان كلامه يطرق سمعي وينفذ إلى قلبي ويجد في نفسي صدي إيجابيا ، وبالفعل

كتاب بالضبط ، واعترفـت لـه  لي أن قرأت مثل هذا في بعض الكتب ، ولكن لا أذكر في أي
بأننا عندما نصلي على النبي نصلي على آله وصحبه أجمعين ولكن لا نفرد عليا بالسـلام كمـا 

  .يقول الشيعة
  ؟فما رأيك في البخاري؟ أهو من الشيعة: قال 

. »لسنة والجماعة وكتابه أصح الكتب بعد كتاب االله جليل من أئمة أهل ا« إمام : قلت 
  عند ذلك قام وأخرج من مكتبته صحيح البخاري وفتحه وبحث عن الصفحة التي 

__________________  
  .٥٦آية : سورة الاحزاب ) ١(
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ولم أصــدق عيــني . ـــ حــدثنا فــلان عــن فــلان عــن علــي ـ : يريــدها ، وأعطــاني لاقــرأ فيــه 
واســـتغربت حـــتى أنـــني شـــككت أن يكـــون ذلـــك هـــو صـــحيح البخـــاري ، واضـــطربت وأعـــدت 
النظـــر في الصـــفحة وفي الغـــلاف ، ولمـــا أحـــس صـــديقي بشـــكي أخـــذ مـــني الكتـــاب وأخـــرج لي 

فما كان جـوابي بعـدها إلا أن قلـت »  حدثنا علي بن الحسين « : صفحة أخرى فيها 
اقتنــــع مــــني  ــــذا الجــــواب وتــــركني وخــــرج ، وبقيــــت أفكــــر وأراجــــع قــــراءة تلــــك ســــبحان االله و : 

  .الصفحات وأتثبت في طبعة الكتاب فوجد ا من طبع ونشر شركة الحلبي وأولاده بمصر
لماذا أكابر وأعاند وقد أعطاني حجة ملموسة من أصح الكتب عنـدنا ، والبخـاري . ياإلهي

ة ومحـدثيهم ، أأسـلم لهـم  ـذه الحقيقـة وهـي قـولهم ليس شيعيا قطعا ، وهو من أئمـة أهـل السـن
، ولكن أخاف من هذه الحقيقة فلعلهـا تتبعهـا حقـائق أخـرى لا أحـب الاعـتراف ) ع ( علي 

ت أمـام صــديقي مـرتين فقـد تنازلـت عـن قداســة عبـد القـادر الجـيلاني وســلمت   ـا ، وقـد ا زمـ
ــأن عليــا  ــأن موســى الكــاظم أولى منــه ، وســلمت أيضــا ب هــو أهــل لــذلك ، ولكــني لا  )ع ( ب

أريــد هزيمـــة أخــرى ، وأنـــا الــذي كنـــت منــذ أيـــام قلائــل عالمـــا في مصــر أفخـــر بنفســي ويمجـــدني 
علماء الازهـر الشـريف ، أجـد نفسـي اليـوم مهزومـا مغلوبـا ومـع مـن؟ مـع الـذين كنـت ولا أزال 

  .هي مسبة» شيعة « أعتقد أ م على خطأ ، فقد تعودت على أن كلمة 
ء وحـب الـذات ، إ ـا الانانيـة واللجـاج والعصـبية ، إلهـي ألهمـني رشـدي ، وأعـني إنه الكبريا

اللهـم افـتح بصـري وبصـيرتي واهـدني إلى صـراطك المسـتقيم . على تقبـل الحقيقـة ولـو كانـت مـرة
واجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، اللهـم أرنـا الحـق حقـا وارزقنـا اتباعـه وأرنـا 

  .رزقنا اجتنابهالباطل باطلا وا
هـــدانا االله وإيـــاكم : رجـــع بي صـــديقي إلى البيـــت وأنـــا أردد هـــذه الـــدعوات فقـــال مبتســـما 

والـذين جاهـدوا فينـا لنهـدينهم سـبلنا وإن االله  (: وجميع المسلمين ، وقـد قـال في محكـم كتابـه 
قيقــة ، والجهــاد في هــذه الآيــة يحمــل معــنى البحــث العلمــي للوصــول إلى الح .)١( )لمـع المحســنين 

  .واالله سبحانه يهدي إلى الحق كل من بحث عن الحق
__________________  

  .٦٩آية : سورة العنكبوت ) ١(



٤٣ 

  السفر إلى النجف
أعلمــــني صــــديقي ذات ليلــــة بأننــــا سنســــافر غــــدا إن شــــاء االله إلى النجــــف ، وســــألته ومــــا 

فتعجبـت كيـف يكـون إ ا مدينة علمية فيه مرقد الامام علـي بـن أبي طالـب ، : النجف؟ قال 
بر معـــروف لســـيدنا علـــي ، . للامـــام علـــي قـــبر معـــروف لان شـــيوخنا يقولـــون أنـــه لا وجـــود لقـــ

وســافرنا في ســيارة عموميــة حــتى وصــلنا إلى الكوفــة وهنــاك نزلنــا لزيــارة جــامع الكوفــة وهــو مــن 
عقيـل الآثار الاسلامية الخالدة ، وكان صديقي يريني الاماكن الاثرية ويـزورني جـامع مسـلم بـن 

وهانيء بن عـروة ويحكـي لي بإيجـاز كيـف استشـهدا ، كمـا أدخلـني المحـراب الـذي استشـهد فيـه 
الامــام علــي ، وبعــدها زرنــا البيــت الــذي كــان يســكنه الامــام مــع ابنيــه ســيدنا الحســن وســيدنا 
الحسين ، وفي البيت البئـر الـتي كـانوا يشـربون منهـا ويتوضـؤون بمائهـا ، وعشـت لحظـات روحيـة 

لهــا الــدنيا ومــا فيهـا لاســبح في زهــد الامــام وبســاطة عيشـه وهــو أمــير المــؤمنين ورابــع نسـيت خلا
  .اشدينالخلفاء الر  

ولا يفــــوتني أن أذكــــر الحفــــاوة والتواضــــع اللــــذين شــــاهد ما هنــــاك في الكوفــــة ، فمــــا مررنــــا 
بمجموعــة إلا وقــاموا إلينــا وســلموا علينــا ، وكــأن صــديقي يعــرف الكثــير مــنهم ودعانــا أحــدهم 
وهــو مــدير المعهــد بالكوفــة إلى بيتــه حيــث إلتقينــا بــاولاده وبتنــا عنــدهم ليلــة ســعيدة ، وشــعرت 

إخواننــا « : وكــأني بــين أهلــي وعشــيرتي ، وكــانوا إذا تكلمــوا عــن أهــل الســنة والجماعــة يقولــون 
  .فأنست بحديثهم وسألتهم بعض الاسئلة الاختبارية لاتيقن من صدق كلامهم» من السنة 

  النجف وهي تبعد عن الكوفة حوالي عشرة كيلو مترات وما أن وصلنا حتى   تحولنا إلى



٤٤ 

رت مســـجد الكاظميـــة في بغـــداد فبـــدت المـــآذن الذهبيـــة تحـــيط بقبـــة مـــن الـــذهب الخـــالص تـــذك  
ودخلنــا إلى حــرم الامــام بعــد قــراءة الاذن بالــدخول كمــا هــي عــادة الــزوار مــن الشــيعة ، ورأيــت 

موسى الكاظم ، وكالعادة وقفـت أقـرأ الفاتحـة وأنـا أشـك  هنا أعجب مما رأيت هناك في جامع
ت الــذي كــان  ت ببســاطة ذلــك البيــ في أن هــذا القــبر يحــوي جثمــان الامــام علــي ، وكــأني اقتنعــ
ت في نفســي حاشــى للامــام علــي أن يرضــى  ــذه الزخرفــة مــن الــذهب  يســكنه في الكوفــة وقلــ

، وخصوصا لما رأيت فقـراء في الطريـق والفضة بينما يموت المسلمون جوعا في شتى بقاع الدنيا 
أيهـــا الشــيعة أنـــتم مخطئـــون ، : يمــدون أيـــديهم للمــارة طلبـــا للصـــدقة فكــان لســـان حــالي يقـــول 

اعترفوا على الاقل  ذا الخطأ فالامام علي هو الذي بعثه رسول االله لتسوية القبـور ، فمـا لهـذه 
أ فــادح لا القبــور المشــيدة بالــذهب والفضــة إ ــا وأن لم تكــن شــركا بــاالله  فهــي علــى الاقــل خطــ

  .يغفره الاسلام
وســـألني صـــديقي وهـــو يمـــد إلي قطعـــة مـــن الطـــين اليـــابس هـــل أريـــد أن أصـــلي ، وأجبتـــه في 

إذاً انتظـرني قلـيلا حـتى أصـلي ركعتـين ، وفي انتظـاره  : قـال ! نحن لا نصلي حول القبـور: حدة 
خـلال القضـبان الذهبيـة المنقوشـة  كنت أقـرأ اللوحـة المعلقـة علـى الضـريح وأنظـر إلى داخلـه مـن

وإذا بــه ملــيء بــالاوراق النقديــة مــن كــل الالــوان مــن الــدرهم والريــال إلى الــدينار واللــيرة وكلهــا 
يلقيها الزوار تبركا للمساهمة في المشـاريع الخيريـة التابعـة للمقـام وظننـت لكثر ـا أن لهـا شـهورا ، 

تنظيــف المقــام يأخــذون كــل ذلــك في كــل ولكــن صــديقي أعلمــني في مــا بعــد أن المســؤولين عــن 
  .ليلة بعد صلاة العشاء

خرجــــت وراءه مدهوشــــا وكــــأنني تمنيــــت أن يعطــــوني منهــــا نصــــيبا أو يوزعوهــــا علــــى الفقــــراء 
كنــت ألتفــت في كــل اتجــاه داخــل الســور الكبــير المحــيط بالمقــام .والمســاكين ومــا أكثــرهم هنــاك

ت آخـرو  ن إلى بعـض الخطبـاء الـذين اعتلـوا حيث يصـلي جماعـات مـن النـاس هنـا وهنـاك وينصـ
ورأيـت جموعـا مـن النـاس يبكـون ويلطمـون  .منبرا وكأني سمعت نواح بعضهم في صوت متهـدج

على صدورهم وأردت أن أسال صديقي ، ما بال هؤلاء يبكون ويلطمون ومـرت بقربنـا جنـازة 
هـؤلاء  وشاهدت بعضهم يرفع الرخام في وسط الصحن وينزل الميـت هنـاك ، فظننـت أن بكـاء

  .لاجل الميت العزيز عليهم



٤٥ 

  لقاء العلماء
أدخلني صديقي إلى مسجد في جانب الحرم مفـروش كلـه بالسـجاد وفي محرابـه آيـات قرآنيـة 
منقوشـــة بخـــط جميـــل ، ولفـــت انتبـــاهي مجموعـــة مـــن الصـــبيان المعممـــين جالســـين قـــرب المحـــراب 

ل ولم يســـبق لي أن رأيـــت يتدارســـون وكـــل واحـــد في يـــده كتـــاب ، فأعجبـــت لهـــذا المنظـــر الجميـــ
شــيوخا  ــذا الســن أعمــارهم تــتراوح مــا بــين الثالثــة عشــرة والسادســة عشــرة وقــد زادهــم جمــالا 

فــأخبروه بأنــه يصــلي بالنــاس » الســيد « ذلـك الــزي فأصــبحوا كالاقمــار ، ســألهم صــديقي عـن 
. مــاءالــذي ســألهم عنــه غــير أنــني توقعــت أنــه أحــد العل» الســيد « جماعــة ، ولم أفهــم مــن هــو 

مـع العلـم بـأن لقـب . وعرفت فيما بعد أنه السـيد الخـوئي زعـيم الحـوزة العلميـة للطائفـة الشـيعية
» السـيد « ، ويرتـدي  عند الشيعة هو لقب لكل منحدر من سلالة النـبي » السيد « 

دون عمامــة بيضــاء العــالم أو طالــب العلــوم الدينيــة عمامــة ســوداء ، وأمــا العلمــاء الآخــرون فيرتــ
  . وهناك نوع من الاشراف الذين ليسوا بعلماء فلهم عمامة خضراء» الشيخ « ويلقبون بـ 

ورحبـوا بي وأحـاطوني » السيد « طلب إليهم صديقي أن أجلس معهم ريثما يذهب للقاء 
بنصـــف دائـــرة وأنـــا أنظـــر في وجـــوههم وأستشـــعر بـــراء م ونقـــاوة ســـرير م وأستحضـــر في ذهـــني 

يولـــد المـــرء علـــى الفطـــرة فـــأبواه يهودانـــه أو ينصـــرانه أو « : حيـــث قـــال  نـــبي حـــديث ال
  .أو يشيعانه: وقلت في نفسي » يمجسانه 

  هل يوجد عندكم حوزات: من تونس ، قالوا : سألوني من أي البلاد أنا ، قلت 



٤٦ 

مــن كـل جانــب ، وكلهــا  عنــدنا جامعـات ومــدارس ، وا الــت علـي الاســئلة: أجبــتهم  ؟علميـة
أســئلة مركــزة ومحرجــة ، فمــاذا أقــول لهــؤلاء الابريــاء الــذين يعتقــدون أن في العــالم الاســلامي كلــه 
حــــوزات علميــــة تــــدرس الفقــــه وأصــــول الــــدين والشــــريعة والتفســــير ، ومــــا يــــدرون أن في عالمنــــا 

ت للاطفــــال الاســــلامي وفي بلــــداننا الــــتي تقــــدمت وتطــــورت ، أبــــدلنا المــــدارس القرآنيــــة بروضــــا
  .بالنسبة إلينا؟» متخلفين « يشرف عليها راهبات نصرانيات فهل أقول لهم إ م ما زالوا 

ألا : المــذهب المــالكي ، قــال : مــا هــو المــذهب المتبــع في تــونس؟ قلــت : وســألني أحــدهم 
خــير إن شــاء االله ، مــا هــذا الاســم الجديــد؟ لا ، نحــن لا : تعرفــون المــذهب الجعفــري؟ فقلــت 

  .ير المذاهب الاربعة وما عداها فليس من الاسلام في شيءنعرف غ
عفوا ، أن المذهب الجعفري هـو محـض الاسـلام ، ألم تعـرف بـأن الامـام أبـا : وابتسم قائلا 

لــولا الســنتان « : حنيفــة تتلمــذ علــى يــد الامــام جعفــر الصــادق؟ وفي ذلــك يقــول أبــو حنيفــة 
خــل علــي أسمــا جديــدا مــا سمعــت بــه قبــل ، ســكت ولم أبــد جوابــا ، فقــد أد» لهلــك النعمــان 

ذلـك اليـوم ولكـني حمـدت االله أنـه ـ أي إمـامهم جعفـر الصـادق ـ لم يكـن أسـتاذا للامـام مالـك 
  .وقلت نحن مالكية ولسنا أحنافا

أن المــذاهب الاربعــة أخــذ بعضــهم عــن بعــض فأحمــد بــن حنبــل أخــذ عــن الشــافعي : فقــال 
نيفــة وأبوحنيفــة أخــذ عــن جعفــر الصــادق والشــافعي أخــذ عــن مالــك وأخــذ مالــك عــن أبي ح

وعلــى هــذا فكلهــم تلاميــذ لجعفــر بــن محمــد ، وهــو أول مــن فــتح جامعــة إســلامية في مســجد 
ت لهـــذا  جــده رســول االله وقــد تتلمــذ علـــى يديــه أكثــر مــن أربعـــة آلاف محــدث وفقيــه ، وعجبــ

هشـني أكثـر الصبي الذكي الذي يحفظ ما يقول مثل ما يحفظ أحدنا سورة من القرآن ، وقد أد
عندما كان يسرد علي بعض المصادر التاريخية التي يحفظ عـدد أجزائهـا وأبوا ـا ، وقـد استرسـل 
ــــت لــــو أني  ــــه أســــتاذ يعلــــم تلميــــذه ، وشــــعرت بالضــــعف أمامــــه ، وتمني معــــي في الحــــديث وكأن
خرجـــت مـــع صـــديقي ولم أبـــق مـــع الصـــبيان ، فمـــا ســـألني أحـــدهم عـــن شـــيء يخـــص الفقـــه أو 

ت التــاريخ إلا وعجــ : قــال ! الامــام مالــك: زت عــن الجــواب ؛ ســألني مــن أقلــد مــن الائمــة؟ قلــ
كيف تقلد ميتا بينك وبينه أربعة عشر قرنا ، فإذا أردت أن تسأله الآن عـن مسـألة مسـتحدثة 

  وأنت جعفرك مات أيضا: فهل يجيبك؟ فكرت قليلا وقلت 



٤٧ 

نحــن نقلــد الســيد : بية أجــاب بســرعة هــو والبــاقون مــن الصــ ؟منــذ أربعــة عشــر قرنــا فمــن تقلــد
ت معهــم أحــاول  .الخــوئي فهــو إمامنــا ــ ولم أفهــم أكــان الخــوئي أعلــم أم جعفــر الصــادق ، وبقي

ت أســألهم عــن أي شــيء يلهــيهم عــن مســألتي فســألتهم عــن عــدد ســكان  ــ تغيــير الموضــوع فكن
النجــف وكــم تبعــد النجــف عــن بغــداد وهــل يعرفــون بلــدانا اخــرى غــير العــراق ، وكلمــا أجــابوا 

ت لهـــم ســـؤالا غـــيره حـــتى أشـــغلهم عـــن ســـؤالي لاني عجـــزت وشـــعرت بالقصـــور ، ولكـــن أعـــدد
هيهات أن أعترف لهم وإن كنت في داخلي معترفـا إذ أن ذلـك ا ـد والعـز والعلـم الـذي ركبـني 

  : في مصر تبخر هنا وذاب ، خصوصا بعد لقاء هؤلاء الصبيان عرفت الحكمة القائلة
  فقـــــــــــــل لمـــــــــــــن يـــــــــــــدعي في العلـــــــــــــم فلســـــــــــــفة 

  عرفــــــــــــت شــــــــــــيئا وغابــــــــــــت عنــــــــــــك أشــــــــــــياء   

    
وتصـــورت أن عقـــول هـــؤلاء الصـــبيان أكـــبر مـــن عقـــول أولئـــك المشـــايخ الـــذين قـــابلتهم في 

  .الازهر وأكبر من عقول علمائنا الذين عرفتهم في تونس
ودخــل الســيد الخــوئي ومعــه كوكبــة مــن العلمــاء علــيهم هيبــة ووقــار ، وقــام الصــبيان وقمــت 

« يقبلــون يـــده ، وبقيــت مســمرا في مكــاني ، مــا إن جلـــس » د الســي« معهــم ، وتقــدموا مــن 
يقولهــا لكــل واحــد » مســاكم االله بــالخير « : حــتى جلــس الجميــع وبــدأ يحيــيهم بقولــه » الســيد 

ت ، بعـدها أشـار علـي صـديقي الـذي  منهم فيجيبه بالمثل حتى وصل دوري فأجبـت كمـا سمعـ
أجلسـني علـى يمينـه وبعـد التحيـة قـال و » السـيد « همسا ، بـأن أدنـو مـن » السيد « تكلم مع 

فقلـــت يـــا أخـــي كفانـــا مـــن .أحـــك للســـيد مـــاذا تســـمعون عـــن الشـــيعة في تـــونس: لي صـــديقي 
الحكايــات الــتي نســمعها مــن هنــا وهنــاك ، والمهــم هــو أن أعــرف بنفســي مــاذا يقــول الشــيعة ، 

« وي فـألح علـي صـديقي وأصـر علـى أن أر  .وعندي بعض الاسئلة أريد الجواب عنها بصراحة
الشيعة عندنا هم أشـد علـى الاسـلام مـن اليهـود : ما هو اعتقادنا في الشيعة ، قلت » للسيد 

، بينمــا نســمع عــن الشـــيعة ) ع ( والنصــارى لان هــؤلاء يعبــدون االله ويؤمنــون برســالة موســى 
أ ــم يعبــدون عليــا ويقدســونه ، ومــنهم فرقــة يعبــدون االله ولكــنهم ينزلــون عليــا بمنزلــة رســول االله 

رويت قصة جبريل كيف أنه خان الامانة حسب مـا يقولـون وبـدلا مـن أداء الرسـالة إلى علـي و 
  ).ص(مد لمحأداها 

نحـن نشـهد أن لا إلـه إلا االله وأن محمـدا : رأسـه هنيهـة ثم نظـر إلي وقـال » السيد « أطرق 
  رسول االله صلى االله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ، وما عليّ إلا عبد من عبيد



٤٨ 

ـــاء كيـــف تغلطهـــم : االله والتفـــت إلى بقيـــة الجالســـين قـــائلا ومشـــيرا إلي  أنظـــروا إلى هـــؤلاء الابري
الاشاعات الكاذبة ، وهذا ليس بغريب فقد سمعت أكثر من ذلك من أشخاص آخرين ، فلا 

حفظت : هل قرأت القرآن؟ قلت : حول ولا قوة الا باالله العلي العظيم ، ثم التفت إلي وقال 
هـل تعـرف أن كـل الفـرق الاسـلامية علـى اخـتلاف : قـال . تخط العاشرة من عمرينصفه ولم أ

ت . مــذاهبها متفقــة علــى القــرآن الكــريم ، فــالقرآن الموجــود عنــدنا هــو نفســه موجــود عنــدكم قلــ
ومــا محمــد إلا رســول ، قــد  (: إذا  ألم تقــرأ قــول االله ســبحانه وتعــالى : قــال . نعــم هــذا أعرفــه

محمـــد رســـول االله والـــذين معـــه أشـــداء علـــى  (: وقولـــه أيضـــا  .)١( )خلـــت مـــن قبلـــه الرســـل 
 ما كـان محمـد أبـا أحـد مـن رجـالكم ولكـن رسـول االله وخـاتم النبيـين (: وقوله  .)٢( )الكفار 

ت بلــى أعــرف هــذه الآيــات قــال . )٣( ) فــأين هــو علــي؟ إذا كــان قرآننــا يقــول بــأن محمــدا : قلــ
وأمــا : ســكت ولم أجــد جوابــا ، وأضــاف يقــول  هــو رســول االله فمــن أيــن جــاءت هــذه الفريــة؟

فهــذه أقــبح مــن الاولى ، لان محمــد كــان عمــره أربعــين ســنة عنــدما » حاشــاه « خيانــة جبريــل 
، ولم يكـــن علـــي إلا صـــبيا صـــغيرا عمـــره ســـت أو ســـبع ) ع ( أرســـل االله ســـبحانه إليـــه جبريـــل 

  ؟الصبيسنوات ، فكيف يا ترى يخطئ جبريل ولا يفرق بين محمد الرجل وعلي 
ثم ســـكت طـــويلا بينمـــا بقيـــت أفكـــر في أقوالـــه وأنـــا مطـــرق أحلـــل وأتـــذوق هـــذا الحـــديث 
المنطقــي الــذي نفــذ إلى أعمــاقي وأزال غشــاوة عــن بصــري وتســاءلت في داخلــي كيــف لم نحلــل 

  .نحن  ذا المنطق
أن الشــيعة هــي الفرقــة الوحيــدة مــن بــين كــل : يقــول » الســيد الخــوئي « أضــاف  وأزيــدك بــ

ســـلامية الاخـــرى الـــتي تقـــول بعصـــمة الانبيـــاء والائمـــة ، فـــإذا كـــان أئمتنـــا ســـلام االله الفـــرق الا
عليهم معصومين عن الخطأ وهم بشر مثلنا ، فكيـف بجبريـل وهـو ملـك مقـرب سمـاه رب العـزة 

  .»الروح الامين « بـ 
  ؟فمن أين جاءت هذه الدعايات: قلت 

__________________  
  .١٤٤آية : سورة آل عمران )  ١( 
  .٢٩آية : سورة الفتح )  ٢( 
  .٤٠آية : سورة الاحزاب )  ٣( 



٤٩ 

مــن أعــداء الاســلام الــذين يريــدون تفريــق المســلمين وتمــزيقهم وضــرب بعضــهم بــبعض : قـال 
وإلا فالمســلمون أخــوة ســواء كــانوا شــيعة أم ســنة فهــم يعبــدون االله وحــده لا يشــركون بــه شــيئا ، 

احـــدة ، ولا يختلـــف الشـــيعة عـــن الســـنة إلا في الامـــور وقـــرآ م واحـــد ونبـــيهم واحـــد وقبلـــتهم و 
الفقهيــة كمــا يختلــف ائمــة المــذاهب الســنية أنفســهم في مــا بيــنهم فمالــك يخــالف أبــا حنيفــة ، 

  ...وهذا يخالف الشافعي وهكذا 
أنـت بحمـد االله عاقـل وتفهـم الامـور : إذا  كل ما يحكى عنكم هو محض افتراء قال : قلت 

وتجولت في أوساطهم فهل رأيت أو سمعت شـيئا مـن تلـك الاكاذيـب؟  وقد رأيت بلاد الشيعة
لا لم أسمـع ولم أر إلا الخـير وإني أحمـد االله سـبحانه أن عـرفني بالاسـتاذ مـنعم في البـاخرة : قلت 

، فهــو الســبب في مجيئــي إلى العــراق وقــد عرفــت أشــياء كثــيرة كنــت أجهلهــا فضــحك صــديقي 
بــل تعلمــت أشــياء : م علــي ، فغمزتــه واســتدركت قــائلا ومنهــا وجــود قــبر للامــا: مــنعم قــائلا 

ت لـــو أتيحـــت لي الفرصـــة وتعلمـــت مـــثلهم في الحـــوزة  ـــ جديـــدة حـــتى مـــن هـــؤلاء الصـــبيان وتمني
  .العلمية هنا

ت تريــد طلــب العلــم فــالحوزة علــى ذمتــك ، ونحــن : » الســيد « قــال  أهــلا وســهلا ، إن كنــ
. صــديقي مــنعم الــذي  لــل وجهــه في خــدمتك ، ورحــب الحاضــرون  ــذا الاقــتراح وخصوصــا

نحــن نتكفــل بكــل مســتلزماتكم مــن ســكن ومعــاش : قــال : أنــا متــزوج وعنــدي ولــدان : قلــت 
وكل ما تحتاجون إليه والمهم هو طلب العلم ، فكرت قليلا وقلت في نفسـي لـيس مـن المعقـول 

ء ؛ أن أصـــبح تلميـــذا بعـــد مـــا قضـــيت خمـــس ســـنوات وأنـــا أســـتاذ أمـــارس التعلـــيم وتربيـــة الـــنش
  .وليس من السهولة أن أتخذ قرارا بمثل هذه السرعة

شكرت السيد الخوئي على هذا العـرض وقلـت سـوف أفكـر في الموضـوع بجـد بعـد رجـوعي 
أعطـــوه الكتـــب ، : مـــن العمـــرة بحـــول االله ولكـــني في حاجـــة إلى بعـــض الكتـــب ، فقـــال الســـيد 
 وجـدت أمـامي أكثـر و ـض جمـع مـن العلمـاء وفتحـوا عـدة خزانـات ومـا هـي إلا لحظـات حـتى

ــت أنــه لا : مــن ســبعين مجلــدا فكــل واحــد جــاءني بــدورة مــن الكتــب وقــال  هــذه هــديتي ، ورأي
يمكنــني حمــل هــذا العــدد الكبــير معــي خصوصــا وأني متوجــه إلى الســعودية الــذين يمنعــون دخــول 
أي كتــاب إلى بلادهــم خوفــا مــن تفشــي بعــض العقائــد الــتي تخــالف مــذهبهم ولكــني مــا أردت 

  فقلت .يط  ذه الكتب التي لم تر عيني مثلها في سابق حياتيالتفر 



٥٠ 

لصديقي وللحاضرين بأن طريقي طويل يمـر بدمشـق والاردن إلى السـعودية وفي العـودة سـيكون 
أطول فسأمر بمصر وليبيا حتى الوصول إلى تونس ، وزيادة على ثقل الحمـل فـإن أغلـب الـدول 

لنــــا عنوانــــك ونحــــن نتكفــــل بإرســــالها إليــــك ، أتــــرك » الســــيد « تمنــــع دخــــول الكتــــب ، فقــــال 
واستحسنت هذا الرأي وأعطيتـه بطاقـة شخصـية  ـا عنـواني في تـونس ، وشـكرت فضـله ، ولمـا 

أســأل االله لــك الســلامة وإذا وقفــت علــى قــبر : ودعتــه و ضــت للخــروج ،  ــض معــي قــائلا 
أنظـر إلى عينيـه تـدمعان جدي رسول االله فبلغـه مـني السـلام وتـأثر الحاضـرون وتـأثرت كثـيرا وأنـا 

ـــت في نفســـي حاشـــى الله أن يكـــون هـــذا مـــن المخطئـــين حاشـــى الله أن يكـــون هـــذا مـــن  ، وقل
الكـاذبين ، إن هيبتــه وعظمتــه وتواضــعه تنــبيء حقــا أنـه مــن ســلالة الشــرف ، فمــا كــان مــني إلا 

  .أن أخذت يده وقبلتها رغم ممانعته
ية مـن الـذين كـانوا يجـادلونني وطلبـوا وقام الجميع لقيامي وسـلموا علـي ، وتبعـني بعـض الصـب

  .مني عنواني للمراسلة فأعطيتهم إياه
اتجهنــا مـــن جديــد إلى الكوفـــة بــدعوة أحـــد الــذين كـــانوا في مجلــس الســـيد الخــوئي وهـــو صـــديق 
منعم إسمه أبوشبر ، نزلنا في بيته وسهرنا ليلـة كاملـة مـع مجموعـة مـن الشـبان المثقفـين وكـان مـن 

محمد باقر الصدر فأشاروا علي بمقابلته وتعهدوا بـأ م سـيرتبون لقـائي  بينهم بعض طلبة السيد
مـــع حضـــرته في اليـــوم التـــالي ، واستحســـن صـــديقي مـــنعم هـــذا الاقـــتراح ولكنـــه تأســـف لعـــدم 
إمكانية حضوره لان له شغلا في بغداد يستلزم حضوره ، واتّفقنا على أن أبقى في بيت السـيد 

ا يعود مـنعم ، الـذي غادرنـا بعـد صـلاة الفجـر وقمنـا نحـن للنـوم أبوشبر ثلاثة أيام أو اربعة ريثم
ـــتي  ـــت مـــن تنـــوع العلـــوم ال وقـــد اســـتفدت كثـــيرا مـــن طلبـــة العلـــوم الـــذين ســـهرت معهـــم وتعجب
يتلقو ــا في الحــوزة فهــم زيــادة علــى العلــوم الاســلامية مــن فقــه وشــريعة وتوحيــد يدرســون العلــوم 

  ... ، والتاريخ واللغات وعلوم الفلك وغير ذلك الاقتصادية والعلوم الاجتماعية والسياسية



٥١ 

  لقاء مع السيد محمد باقر الصدر
ــــت الســــيد محمــــد بــــاقر الصــــدر وفي الطريــــق كــــان  اتجهــــت بصــــحبة الســــيد أبــــو شــــبر إلى بي
يلاطفني ويعطيني بسطة عن العلماء المشهورين وعـن التقليـد وغـير ذلـك ، ودخلنـا علـى السـيد 

ن مليئـا بطلبــة العلــوم وأغلـبهم مــن الشــبان المعممـين وقــام الســيد محمـد بــاقر الصـدر في بيتــه وكــا
يسـلم علينـا ، وقـدموني إليـه فرحـب بي كثـيرا وأجلسـني بجانبـه وأخـذ يسـألني عـن تـونس والجزائــر 
وعــن بعــض العلمــاء المشــهورين أمثــال الخضــر حســين والطــاهر بــن عاشــور وغــيرهم ، وأنســت 

م الــذي يحوطــه بــه جلســاؤه ، وجــدت نفســي غــير محــرج بحديثــه ورغــم الهيبــة الــتي تعلــوه والاحــترا
وكــأني أعرفــه مــن قبــل واســتفدت مــن تلــك الجلســة إذ كنــت أسمــع أســئلة الطلبــة وأجوبــة الســيد 
عليها ، وعرفت وقتها قيمة تقليـد العلمـاء الاحيـاء الـذين يجيبـون عـن كـل الاشـكالات مباشـرة 

االله وحـده ويؤمنـون برسـالة نبينـا  وبكل وضوح ، وتيقنت أيضا من أن الشيعة مسلمون يعبدون
أن مــا شــاهدته قبــل هــو  محمــد  ــ ، إذ كــان بعــض الشــك يــراودني والشــيطان يوســوس لي ب

تمثيل ، وربما يكـون مـا يسـمونه بالتقيـة ، أي أ ـم يظهـرون مـا لا يعتقـدون ، ولكـن سـرعان مـا 
يــزول الشــك وتضــمحل تلــك الوســاوس إذ لا يمكــن بــأي حــال مــن الاحــوال أن يتفــق كــل مــن 

لتمثيل ثم لمـاذا هـذا التمثيـل؟ ومـن هـو أنـا ، ومـا يهمهـم رأيتهم وسمعتهم وهم مئات على هذا ا
من أمري حتى يستعملوا معي هذه التقية ثم هذه كتبهم القديمـة الـتي كتبـت منـذ قـرون والحديثـة 

محمـد كمـا قـرأت ذلـك في مقـدما ا  التي طبعت منذ شهور وكلها توحـد االله وتثـني علـى رسـوله
الصــدر المرجــع المشــهور في العــراق وفي خــارج العــراق ، وهـا أنــا الآن في بيــت الســيد محمــد بــاقر 

  وكلما ذكر اسم



٥٢ 

  .»اللهم صل على محمد وآل محمد « : محمد صاح الجميع في صوت واحد 
ــت وصــلى بنــا الســيد محمــد بــاقر  وجــاء وقــت الصــلاة وخرجنــا إلى المســجد وكــان بجــوار البي

ـــأني أعـــيش وســـط الصـــحابة ا لكـــرام فقـــد تخلـــل الصـــدر صـــلاة الظهـــر والعصـــر ، وأحسســـت ب
الصـلاتين دعـا رهيـب مــن أحـد المصـلين ، وكــان لـه صـوت شـجي ســاحر وبعـدما أ ـى الــدعاء 

وكــان الــدعاء كلــه ثنــاء وتمجيــدا علــى االله » اللهــم صــل علــى محمــد وآل محمــد « صــاح الجميــع 
  .جل جلاله ثم على محمد وآله الطيبين الطاهرين

هم يسـلمون عليـه ويسـألونه سـرا وعلانيـة وأخذ بعضـ. وجلس السيد في المحراب بعد الصلاة
وكـــان يجيـــب ســـرا عـــن بعـــض الاســـئلة الـــتي فهمـــت أ ـــا تتطلـــب الكتمـــان لا ـــا تتعلـــق بشـــؤون 
خاصــة ، وكــان الســائل إذا حصــل علــى الجــواب يقبــل يــده وينصــرف ، هنيئــا لهــم  ــذا العــالم 

  .الجليل الذي يحل مشاكلهم ويعيش همومهم
 مــن الرعايــة والعنايــة وحســن الضــيافة مــا أنســاني أهلــي رجعنــا بصــحبة الســيد الــذي أولاني

وعشــيرتي وأحسســت بــأني لــو بقيــت معــه شــهرا واحــدا لتشــيعت لحســن أخلاقــه وتواضــعه وكــرم 
معاملته ، فلم أنظر إليه إلا وابتسم في وجهي وابتدرني بالكلام ، وسألني هل ينقصـني شـيء ، 

رغم كثرة زواره والعلماء الوافدين عليه مـن كـل  فكنت لا أغادره طيلة الايام الاربعة إلا للنوم ،
الاقطار ، فقد رأيت السعوديين هناك ولم أكن اتصـور بـأن في الحجـاز شـيعة ، وكـذلك علمـاء 
مــن البحــرين ومــن قطــر ومــن الامــارات ومــن لبنــان وســوريا وإيــران وأفغانســتان ومــن تركيــا ومــن 

هم ولا يخرجــون مــن عنــده إلا وهــم أفريقيــا الســوداء وكــان الســيد يــتكلم معهــم ويقضــي حــوائج
ت في كيفيــــة فصــــلها ،  فرحــــون مســــرورون ، ولا يفــــوتني أن أذكــــر هنــــا قضــــية حضــــر ا وأعجبــــ

  .وأذكرها للتاريخ لما لها من أهمية بالغة حتى يعرف المسلمون ماذا خسروا بتركهم حكم االله
لهجـتهم ،   جاء إلى السـيد محمـد بـاقر الصـدر أربعـة رجـال أظـنهم عـراقيين عرفـت ذلـك مـن

كان أحدهم ورث مسكنا مـن جـده الـذي تـوفي منـذ سـنوات وبـاع ذلـك المسـكن إلى شـخص 
ثــان كـــان هــو الآخـــر حاضـــرا ، وبعــد ســـنة مــن تـــاريخ البيـــع جــاء أخـــوان ، وأثبتــا أ مـــا وارثـــان 
ت ، وجلــس أربعــتهم أمــام الســيد وأخــرج كــل واحــد مــنهم أوراقــه ومــا عنــده مــن  ــ شــرعيان للمي

  لسيد كل أوراقهم وتحدث معهم بضع دقائق حكم بينهم بالعدل ،حجج وبعد ما قرأ ا



٥٣ 

فأعطى الشاري حقه في التصرف بالمسكن وطلب من البـائع أن يـدفع للاخـوين نصـيبهما مـن 
الثمن المقبوض ، وقـام الجميـع يقبلـون يـده ، ويتعـانقون ، ودهشـت لهـذا ولم أصـدق ، وسـألت 

 ــــذه ! ، ســــبحان االله» ل اخــــذ حقــــه خــــلاص كــــ« : أبــــا شــــبر ، هــــل انتهــــت القضــــية؟ قــــال 
ت الــوجيز ، بضـع دقــائق فقــط كافيــة لحسـم النــزاع؟ إن مثــل هــذه القضــية  السـهولة ، و ــذا الوقــ
في بلادنـا تسـتغرق عشــر سـنوات علـى أقــل تقـدير ويمـوت بعضــهم ، ويواصـل أولاده بعـده تتبــع 

ثمـن المسـكن نفسـه ، القضية ويصرفون رسـوم المحكمـة والمحـامين مـا يكلفهـم في أغلـب الاحيـان 
ومــن المحكمــة الابتدائيــة إلى محكمــة الاســتئناف ثم إلى التعقيــب وفي النهايــة يكــون الجميــع غــير 
راضــــين بعــــد مــــا يكونــــون قــــد ا كــــوا بالتعــــب والمصــــاريف والرشــــوة ، والعــــداوة والبغضــــاء بــــين 

؟ قـال كيـف: عشائرهم وذويهم ، أجابني أبوشبر ، وعندنا أيضا نفس الشيء أو أكثر فقلـت 
إذا رفع الناس شكواهم إلى المحاكم الحكومية ، فيكون مثل ما حكيت أمـا إذا كـانوا يقلـدون : 

المرجع الديني ويلتزمون بالاحكام الاسلامية ، فلا يرفعـون قضـاياهم إلا إليـه فيفصـلها في بضـع 
دقائق كمـا رأيـت ، ومـن أحسـن مـن االله حكمـا لقـوم يعقلـون؟ والسـيد الصـدر لم يأخـذ مـنهم 

ضـحكت لهـذا التعبـير الـذي هـو . فلسا واحدا ، ولو ذهبـوا إلى المحـاكم الرسميـة لتعـرت رؤوسـهم
أنا لا زلـت مكـذبا مـا رأيـت ، ولـولا مـا شـاهدته بعيـني ! سبحان االله: سار عندنا أيضا وقلت 

لا تكــذب يــاأخي فهــذه بســيطة بالنســبة إلى غيرهــا : مــا كنــت لاصــدق أبــدا ، فقــال أبــو شــبر 
لــتي هــي أشــد تعقيــدا وفيهــا دمــاء ، ومــع ذلــك يحكــم فيهــا المراجــع ويفصــلو ا في مــن القضــايا ا

إذاً عندكم في العراق حكومتـان ، حكومـة الدولـة وحكومـة رجـال : سويعات ، فقلت متعجبا 
كلا عندنا حكومـة الدولـة فقـط ، ولكـن المسـلمين مـن الشـيعة الـذين يقلـدون : الدين ، فقال 

بالحكومــة ، لا ــا ليســت حكومــة إســلامية فهــم خاضــعون لهــا  مراجــع الــدين ، لا علاقــة لهــم
بحكم المواطئية والضـرائب والحقـوق المدنيـة والاحـوال الشخصـية ، فلـو تخاصـم مسـلم ملتـزم مـع 
أحــد المســلمين غــير الملتــزمين فســوف يضــطر حتمــا لرفــع قضــيته إلى محــاكم الدولــة ، لان هــذا 

ا كان المتخاصـمان متلـزمين فـلا أشـكال هنـاك ، الاخير لا يرضى بتحكيم رجال الدين ـ أما إذ
وعلــى هــذا الاســاس تحــل القضــايا الــتي يحكــم . ومــا يحكــم بــه المرجــع الــديني نافــذ علــى الجميــع

  .فيها المرجع في يومها بينما تظل القضايا الاخرى شهورا بل أعواما
  إ ا حادثة حركت في نفسي شعور الرضى بأحكام االله سبحانه وتعالى وفهمت معنى



٥٤ 

  : قوله تعالى في كتابه ا يد
ومــن لم يحكــم بمــا أنــزل االله فأولئــك هــم الكــافرون ، ومــن لم يحكــم بمــا أنــزل االله فأولئــك  (

صـــدق االله  )١( )..  ومـــن لم يحكـــم بمـــا أنـــزل االله فأولئـــك هـــم الفاســـقون ...،  هـــم الظـــالمون
  .العظيم

الــذين يبـدلون أحكــام االله  كمـا حركـت في نفســي شـعور النقمــة والثـورة علـى هــؤلاء الظلمـة
العادلــــة بأحكــــام وضــــعية بشــــرية جــــائرة ، ولا يكفــــيهم كــــل ذلــــك بــــل ينتقــــدون بكــــل وقاحــــة 
وسخرية الاحكام الآلهية ، ويقولون بأ ـا بربريـة ووحشـية لا ـا تقـيم الحـدود فتقطـع يـد السـارق 

وعــن تراثنــا ، لا وتــرجم الــزاني ، وتقتــل القاتــل ، فمــن أيــن جاءتنــا هــذه النظريــات الغريبــة عنــا 
شــك إ ــا مــن الغــرب ومــن أعــداء الاســلام الــذين يــدركون أن تطبيــق أحكــام االله يعــني القضــاء 

ولـــو طبقـــت أحكـــام االله علـــيهم . علــيهم  ائيـــا ، لا ـــم ســـراق ، خونـــة ، زنـــاة ، مجرمــون وقتلـــة
 لاســـترحنا مـــن هـــؤلاء جميعـــا وقـــد دارت بيـــني وبـــين الســـيد محمـــد بـــاقر الصـــدر في تلـــك الايـــام

حوارات عديدة وكنت أسـأله عـن كـل صـغيرة وكبـيرة مـن خـلال مـا عرفتـه مـن الاصـدقاء الـذين 
حــدثوني عـــن كثـــير مــن عقائـــدهم ومـــا يقولونــه في الصـــحابة رضـــي االله عــنهم ومـــا يعتقدونـــه في 

  .الائمة الاثني عشر علي وبنيه ، وغير ذلك من الاشياء التي نخالفهم فيها
ي ، ولمـاذا يشـهدون لـه في الآذان بأنـه ولي االله؟ أجـاب سألت السيد الصدر عن الامام علـ

إن أمـــير المـــؤمنين عليـــا ســـلام االله عليـــه وهـــو عبـــد مـــن عبيـــد االله الـــذين اصـــطفاهم االله : قـــائلا 
وشرفهم ليواصلوا حمل أعباء الرسالة بعد أنبيائه وهؤلاء هم أوصياء الانبيـاء ، فلكـل نـبي وصـي 

نحن نفضله على سائر الصحابة بما فضـله االله ورسـوله وعلي بن أبي طالب هو وصيّ محمد ، و 
ولنا في ذلك أدلة عقلية ونقلية من القرآن والسنة وهذه الادلة لا يمكن أن يتطـرق إليهـا الشـك 
لا ــا متــواترة وصــحيحة مــن طرقنــا وحــتى مــن طــرق أهــل الســنة والجماعــة ، وقــد ألــف في ذلــك 

مـوي يقـوم علـى طمـس هـذه الحقيقـة ومحاربـة علماؤنا العديد مـن الكتـب ، ولمـا كـان الحكـم الا
أمير المؤمنين علي وأبنائه وقتلهم ، ووصل  م الامر إلى سبه ولعنـه علـى منـابر المسـلمين وحمـل 

  الناس على ذلك بالقهر والقوة ، فكان شيعته وأتباعه رضي االله عنهم
__________________  

  .٤٧ـ  ٤٥ـ  ٤٤الآيات : سورة المائدة )  ١( 
    



٥٥ 

يشـــهدون أنـــه ولي االله ، ولا يمكـــن للمســـلم أن يســـب ولي االله ، وذلـــك تحـــديا مـــنهم للســـلطة 
الغاشمة حتى تكون العزة الله ولرسوله وللمؤمنين ، وحتى تكون حافزا تاريخيا لكل المسـلمين عـبر 

  .الاجيال فيعرفون حقيقة علي وباطل أعدائه
والاقامـة اسـتحبابا ، لا بنيـة أ ـا جـزء ودأب فقهاؤنا على الشهادة لعلي بالولايـة في الاذان 

  .من الآذان أو الاقامة فإذا نوى المؤذن أو المقيم أ ا جزء بطل أذانه وإقامته
والمســــتحبات في العبــــادات والمعــــاملات لا تحصــــى لكثر ــــا والمســــلم يثــــاب علــــى فعلهــــا ولا 

دة أن لا إلــه إلا يعاقــب علــى تركهــا ، وقــد ورد علــى ســبيل المثــال أنــه يــذكر اســتحبابا بعــد شــها
االله وأن محمدا رسول االله ، بأن يقول المسلم ، وأشهد أن الجنة حق والنـار حـق وأن االله يبعـث 

  .من في القبور
أن أفضـل الخلفـاء علـى التحقيـق سـيدنا أبـوبكر الصـديق ، ثم : إن علماءنا علمونا : قلت 

عــنهم أجمعــين؟ ســكت  ســيدنا عمــر الفــاروق ثم ســيدنا عثمــان ثم ســيدنا علــي رضــي االله تعــالى
  .السيد قليلا ، ثم أجابني

لهـــم أن يقولـــوا مـــا يشـــاؤون ، ولكـــن هيهـــات أن يثبتـــوا ذلـــك بالادلـــة الشـــرعية ، ثم إن هـــذا 
برة ، فقــد جــاء فيهــا  أن أفضــل النــاس : القــول يخــالف صــريح مــا ورد في كتــبهم الصــحيحة المعتــ

ســوقة النــاس وإنمــا ذكــره المتــأخرون أبــوبكر ثم عمــر ثم عثمــان ولا وجــود لعلــي بــل جعلــوه مــن 
  .استحبابا لذكر الخلفاء الراشدين

أجـاب » بالتربـة الحسـينية « سألته بعد ذلك عن التربة التي يسجدون عليها والتي يسمو ا 
  :قائلا 

يجب أن يعرف قبل كـل شـيء أننـا نسـجد علـى الـتراب ، ولا نسـجد للـتراب ، كمـا يتـوهم 
فالســجود هــو الله ســبحانه وتعـــالى وحــده ، والثابــت عنـــدنا  الــبعض الــذين يشــهرون بالشـــيعة ،

وعند أهل السـنة أيضـا أن أفضـل السـجود علـى الارض أو مـا أنبتـت الارض مـن غـير المـأكول 
يفـترش الـتراب وقـد اتخـذ لـه  ، ولا يصح السجود على غير ذلك ، وقد كان رسول االله 

هــا ، وعلــم أصــحابه رضــوان االله علــيهم فكــانوا يســجدون خمــرة مــن الــتراب والقــش يســجد علي
علــــى الارض ، وعلــــى الحصــــى ، و ــــاهم أن يســــجد أحــــدهم علــــى طــــرف ثوبــــه ، وهــــذا مــــن 

  . المعلومات بالضرورة عندنا
    



٥٦ 

تربـة مـن قـبر أبيـه  وقد اتخذ الامام زين العابـدين وسـيد السـاجدين علـى بـن الحسـين 
تربـة زكيــة طـاهرة سـالت عليهــا دمـاء سـيد الشــهداء ، واسـتمر علـى ذلــك أبي عبـداالله باعتبارهـا 

شــيعته إلى يــوم النــاس هــذا ، فــنحن لا نقــول بــأن الســجود لا يصــح إلا عليهــا ، بــل نقــول بــأن 
السجود يصـح علـى أي تربـة أو حجـرة طـاهرة كمـا يصـح علـى الحصـير والسـجاد المصـنوع مـن 

  .سعف النخيل وما شابه ذلك
ســيدنا الحســين رضــي االله عنــه ـ لمــاذا يبكــي الشــيعة ويلطمــون ويضــربون قلــت ـ علــى ذكــر 

لـيس منـا مـن لطـم « :  أنفسهم حتى تسـيل الـدماء وهـذا محـرم في الاسـلام ، فقـد قـال 
  .»الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية 

علـى مـأتم أبي عبـداالله الحـديث صـحيح لا شـك فيـه ولكنـه لا ينطبـق : أجاب السيد قـائلا 
، فالذي ينادي بثأر الحسين ويمشي على درب الحسـين دعوتـه ليسـت دعـوى جاهليـة ، ثم إن 
ت عـواطفهم تطغـى علـيهم  الشيعة بشر فيهم العالم وفيهم الجاهـل ولـديهم عواطـف ، فـاذا كانـ
 في ذكرى استشـهاد أبي عبـداالله ومـا جـرى عليـه وعلـى أهلـه وأصـحابه مـن قتـل وهتـك وسـبي ،

فهــم مــأجورون لان نوايــاهم كلهــا في ســبيل االله ، واالله ســبحانه وتعــالى يعطــي العبــاد علــى قــدر 
نوايــاهم ، وقــد قــرأت منــذ أســبوع التقــارير الرسميــة للحكومــة المصــرية بمناســبة مــوت جمــال عبــد 
الناصر ، تقول هذه التقارير الرسمية بأنه سـجل أكثـر مـن ثمـاني حـالات انتحاريـة قتـل أصـحا ا 

ت أنف سهم عند سماع النبأ فمنهم من رمى نفسه مـن أعلـى العمـارة ومـنهم مـن ألقـى بنفسـه تحـ
القطــار وغــير ذلــك ، وأمــا ا روحــون والمصــابون فكثــيرون ، وهــذه أمثلــة أذكرهــا للعواطــف الــتي 
تطغى على أصحا ا وإذا كان الناس وهم مسلمون بلا شـك يقتلـون أنفسـهم مـن أجـل مـوت 

مـات موتـا طبيعيـا ، فلـيس مـن حقنـا ـ بنـاء علـى مثـل هـذا ـ أن نحكـم جمـال عبـد الناصـر وقـد 
  .على أهل السنة بأ م مخطئون

ـــأ م مخطئـــون في  ولـــيس لاخواننـــا مـــن أهـــل الســـنة أن يحكمـــوا علـــى إخـــوا م مـــن الشـــيعة ب
بكــائهم علــى ســيد الشــهداء ، وقــد عاشــوا محنــة الحســين ومــا زالــوا يعيشــو ا حــتى اليــوم ، وقــد 

  . نفسه على ابنه الحسين وبكى جبريل لبكائهبكى رسول االله
  .قلت ولماذا يزخرف الشيعة قبور أوليائهم بالذهب والفضة وهو محرم في الاسلامـ 

  ليس ذلك منحصرا بالشيعة ، ولا هو حرام فها هي مساجد: أجاب السيد الصدر 



٥٧ 

ن الـبلاد الاسـلامية إخواننا من أهل السـنة سـواء في العـراق أو في مصـر أو في تركيـا أو غيرهـا مـ
مزخرفة بالذهب والفضـة وكـذلك مسـجد رسـول االله في المدينـة المنـورة وبيـت االله الحـرام في مكـة 
المكرمـــة الـــذي يكســـى في كـــل عـــام بحلـــة ذهبيـــة جديـــدة يصـــرف فيهـــا الملايـــين ، فلـــيس ذلـــك 

  .منحصرا بالشيعة
لحين والتــبرك  ــم ، إن التمســح بــالقبور ودعــوة الصــا: إن علمــاء الســعودية يقولــون : قلــت 

  :شرك باالله ، فما هو رأيكم؟ أجاب السيد محمد باقر الصدر 
اذا كـــان التمســـح بـــالقبور ودعـــوة أصـــحا ا بنيـــة أ ـــم يضـــرون وينفعـــون ، فهـــذا شـــرك ، لا 

وإنمــا المســلمون موحــدون ويعلمــون أن االله وحــده هــو الضــار والنــافع وإنمــا يــدعون : شــك فيــه 
ليكونـــوا وســـيلتهم إليـــه ســـبحانه وهـــذا لـــيس بشـــرك ، والمســـلمون ســـنة  الاوليـــاء والائمـــة 

وشيعة متفقون على ذلك من زمن الرسول إلى هذا اليوم ، عدا الوهابيـة وهـم علمـاء السـعودية 
الذين ذكرت والذين خالفوا إجماع المسـلمين بمـذهبهم الجديـد الـذي ظهـر في هـذا القـرن ، وقـد 

اد وكفــروهم وأبــاحوا دمــاءهم ، فهــم يضــربون الشــيوخ مــن حجــاج فتنــوا المســلمين  ــذا الاعتقــ
الســـلام عليـــك يارســـول االله ، ولا يتركـــون أحـــدا يتمســـح : بيـــت االله الحـــرام  ـــرد قـــول أحـــدهم 

علــــى ضــــريحه الطــــاهر ، وقــــد كــــان لهــــم مــــع علمائنــــا منــــاظرات ، ولكــــنهم أصــــروا علــــى العنــــاد 
  .واستكبروا استكبارا

ت االله الحــرام في زمــن عبــدالعزيز آل فــإن الســيد شــرف الــدين مــن ع لمــاء الشــيعة لمــا حــج بيــ
ســعود ، كــان مــن جملــة العلمــاء المــدعوين إلى قصــر الملــك لتهنئتــه بعيــد الاضــحى كمــا جــرت 
ــت مصــحفا ملفوفــا في  العــادة هنــاك ولمــا وصــل الــدور إليــه وصــافح الملــك قــدم إليــه هديــة وكان

يمــا لــه وتشــريفا ، فقــال لــه الســيد شــرف جلــد ، فأخــذه الملــك وقبلــه ووضــعه علــى جبهتــه تعظ
أيهـــا الملـــك لمـــاذا تقبـــل الجلـــد وتعظمـــه وهـــو جلـــد مـــاعز؟ أجـــاب الملـــك ، أنـــا : الـــدين عندئـــذ 

فقــال الســيد شــرف الــدين عنــد ! قصــدت القــرآن الكــريم الــذي بداخلــه ولم أقصــد تعظــيم الجلــد
النبويــة أو با ــا أحســنت أيهــا الملــك ، فكــذلك نفعــل نحــن عنــدما نقبــل شــباك الحجــرة : ذلــك 

فــنحن نعلــم أنــه حديــد لا يضــر ولا ينفــع ، ولكننــا نقصــد مــا وراء الحديــد ومــا وراء الاخشــاب 
، كمـا قصـدت أنـت القـرآن بتقبيلـك جلـد المــاعز  نحـن نقصـد بـذلك تعظـيم رسـول االله 

  .الذي يغلفه



٥٨ 

ك وقتهــا إلى الســماح للحجــاج صــدقت ، واضــطر الملــ: فكــبر الحاضــرون إعجابــا لــه وقــالوا 
ان يتبركوا بآثار الرسول حتى جاء الـذي بعـده فعـاد إلى القـرار الاول ـ فالقضـية ليسـت خـوفهم 
أن يشـــرك النـــاس بـــاالله ، بقـــدر مـــا هـــي قضـــية سياســـية قامـــت علـــى مخالفـــة المســـلمين وقـــتلهم 

  .أمة محمد لتدعيم ملكهم وسلطتهم على المسلمين والتاريخ أكبر شاهد على ما فعلوه في
بــأن فيهـا مــاهو إيجـابي وفيهــا مـا هــو ســلبي ، : وسـألته عــن الطـرق الصــوفية فأجـابني بايجــاز 

فالايجـــابي منهـــا تربيـــة الـــنفس وحملهـــا علـــى شـــظف العـــيش والزهـــد في ملـــذات الـــدنيا الفانيـــة ، 
الحيـاة  والسمو  ـا إلى عـالم الارواح الزكيـة ، أمـا السـلبي منهـا ، فهـو الانـزواء والهـروب مـن واقـع

وحصـر ذكـر االله في الاعـداد اللفظيـة وغـير ذلـك ، والاسـلام ـ كمـا هـو معلـوم ـ يقـر الايجابيـات 
  .ويطرح السلبيات ويحق لنا أن نقول بأن مبادئ الاسلام وتعاليمه كلها إيجابية



٥٩ 

  الشك والحيرة
ـــاقر الصـــدر ، واضـــحة ومقنعـــة ولكـــن أنى لهـــا أن تغـــوص في  كانـــت أجوبـــة الســـيد محمـــد ب
أعمــــاق واحــــد مثلــــي قضــــى خمســــة وعشــــرين عامــــا مــــن عمــــره علــــى مبــــدأ تقــــديس الصــــحابة 
واحـترامهم وخصوصـا الخلفـاء الراشـدين الـذين أمرنـا رسـول االله بالتمسـك بسـنتهم والسـير علــى 

ر الصـديق وسـيدنا عمـر الفـاروق ، وإني لم أسمـع لهمـا هديهم ، وعلى رأس هؤلاء سيدنا أبـوبك
ذكرا منذ قدمت العراق ، وإنما سمعت أسماء أخرى غريبة عني أجهلهـا تمامـا ، وأئمـة بعـدد إثـنى 

قــد نــص علــى الامــام علــي بالخلافــة قبــل وفاتــه ،   عشــر إمامــا ، وإدعــاء بــأن رســول االله 
أن يتفـــق المســـلمون وهـــم الصـــحابة الكـــرام خـــير البشـــر بعـــد أي . كيـــف لي أن أصـــدق ذلـــك

رســول االله ويتصــافقوا ضــد الامــام علــي كــرم االله وجهــه ، وقــد علمونــا منــذ نعومــة أظافرنــا بــأن 
الصـــحابة رضـــي االله عـــنهم كـــانوا يحترمـــون الامـــام عليـــا ويعرفـــون حقـــه فهـــو زوج فاطمـــة الزهـــراء 

يعـرف سـيدنا علـي حـق أبي بكـر الصـديق الـذي وأبوالحسن والحسين وباب مدينة العلم ، كما 
أســـلم قبـــل النـــاس جميعـــا وصـــاحب رســـول االله في الغـــار ذكـــره االله تعـــالى في القـــرآن ، وقـــد ولاه 

لـو كنـت متخـذا خلـيلا لاتخـذت أبـابكر :  رسول االله إمامة الصلاة في مرضه وقـد قـال 
ة لهـم ، كمــا يعـرف الامــام علـي حــق سـيدنا عمــر خلـيلا ، ولكــل ذلـك اختــاره المسـلمون خليفــ

الذي أعز االله به الاسلام وسماه رسول االله بالفاروق الذي يفـرق بـين الحـق والباطـل كمـا يعـرف 
حق سيدنا عثمان الذي استحت منه ملائكة الرحمن والذي جهـز جـيش العسـرة وسمـاه رسـول 

  االله بذي النورين ، فكيف يجهل إخواننا الشيعة كل هذا أو
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يتجاهلونه ويجعلون من هؤلاء أشخاصـا عـاديين تميـل  ـم الاهـواء والاطمـاع الدنيويـة عـن اتبـاع 
الحـــق فيعصـــون أوامـــر الرســـول بعـــد وفاتـــه وهـــم الـــذين كـــانوا يتســـابقون لتنفيـــذ أوامـــره فيقتلـــون 
أولادهم وآباءهم وعشير م في سبيل عزة الاسلام ونصـرته ، والـذي يقتـل أبـاه وولـده طاعـة الله 

سوله لا يمكن أن تغره أطماع دنيوية زائلة هي اعتلاء منصة الخلافة فيتجاهل أمـر رسـول االله ور 
  .ويتركه ظهريا

نعم من أجل كل هذا ما كنـت لاصـدق الشـيعة في كـل مـا يقولـون رغـم أني اقتنعـت بـأمور  
كثيرة ، وبقيت بين الشك والحيرة ، الشك الذي أدخله علماء الشـيعة في عقلـي لان كلامهـم 

عقــول ومنطقــي ، والحــيرة الــتي غمــرتني فلــم أصــدق أن الصــحابة رضــي االله تعــالى عــنهم ينزلــون م
إلى هــــذا المســــتوى الاخلاقــــي فيصــــبحون بشــــرا عــــاديين مثلنــــا ، لم تصــــقلهم أنــــوار الرســــالة ولم 
يهـــذ م الهـــدى المحمـــدي؟ يـــا إلهـــي كيـــف يكـــون ذلـــك؟ أيمكـــن أن يكـــون الصـــحابة علـــى هـــذا 

الشيعة؟ والمهم هو أن هذا الشك وهـذه الحـيرة همـا بدايـة الـوهن وبدايـة  المستوى الذي يقول به
  .الاعتراف بأن هناك أمورا مستورة لابد من كشفها للوصول إلى الحقيقة

ت محنــة ســيدنا الحســين كمــا يعيشــها  جــاء صــديقي مــنعم وســافرنا إلى كــربلاء ، وهنــاك عشــ
ت وقتئــذ بــأن ســيدنا الحســين لم يمــت ، فالنــاس يتزاحمــون ويتراصــون حــول ضــريحه   شــيعته وعلمــ

كالفراشات ويبكون بحرقة ولهفة لم أشهد لهما مثيلا ، فكأن الحسين استشـهد الآن ، وسمعـت 
الخطباء هناك يثيرون شـعور النـاس بسـردهم لحادثـة كـربلاء في نـواح ونحيـب ، ولا يكـاد السـامع 

فســـي عنا ـــا لهـــم أن يمســـك نفســـه ويتماســـك حـــتى ينهـــار ، فقـــد بكيـــت وبكيـــت وأطلقـــت لن
وكأ ا كانت مكبوتة ، وأحسست براحة نفسية كبيرة ما كنت أعرفها قبل ذلـك اليـوم ، وكـأني  
كنت في صـفوف أعـداء الحسـين وانقلبـت فجـأة إلى أصـحابه وأتباعـه الـذين يفدونـه بـأرواحهم 
، وكان الخطيب يستعرض قصـة الحـر وهـو أحـد القـادة المكلفـين بقتـال الحسـين ، ولكنـه وقـف 

أخائف أنت من الموت أجابـه الحـر ، لا : عركة يرتعش كالسعفة ولما سأله بعض أصحابه في الم
هــل مــن : واالله ولكنــني أخــير نفســي بــين الجنــة والنــار ثم همــز جــواده وانطلــق إلى الحســين قــائلا 

توبــة يــابن رســول االله ، ولم أتمالــك عنــد سمــاع هــذا أن ســقطت علــى الارض باكيــا وكــأني أمثــل 
هــل مــن توبــة يــاابن رســول االله ، ســامحني يــاابن رســول االله ، : لــب مــن الحســين دور الحــر وأط

  وكان صوت الخطيب مؤثرا ، وارتفعت
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أصوات الناس بالبكاء والنحيب عند ذلك سمع صديقي صياحي وانكب علـي معانقـا ، باكيـا 
وضـــمني إلى صـــدره كمـــا تضـــم الام ولـــدها وهـــو يـــردد يـــا حســـين ، يـــا حســـين ، كانـــت دقـــائق 

ظات عرفت فيها البكاء الحقيقي وأحسست وكان دموعي غسلت قلبي وكـل جسـدي مـن ولح
لـو علمـتم مـا أعلـم لضـحكتم قلـيلا ولبكيـتم كثـيرا « : الداخل وفهمت وقتها حديث الرسـول 

«.  
بقيـــت كامـــل اليـــوم مقبـــوض الـــنفس وقـــد حـــاول صـــديقي تســـليتي وتعـــزيتي وقـــدم إلي بعـــض 

وبقيت أسأله أن يعيد علي قصة مقتل سـيدنا الحسـين  المرطبات ولكن شهيتي انقطعت تماما ،
ت أعــرف منهــا قلــيلا أو كثــيرا غايــة مــا هنــاك أن شــيوخنا إذا حــدثونا عــن ذلــك  ــ ، لاني مــا كن
يقولــون أن المنــافقين أعــداء الاســلام الــذين قتلــوا ســيدنا عمــر وســيدنا عثمــان وســيدنا علــي هــم 

قتضـاب بـل إننـا نحتفـل بيـوم عاشـوراء علـى الذين قتلوا سيدنا الحسين ، ولا نعـرف غـير هـذا الا
أنه من الاعياد الاسـلامية وتخـرج فيـه زكـاة الامـوال وتطـبخ فيـه شـتى المـأكولات وأنـواع الاطعمـة 

  .الشهية ، ويطوف الصبيان على الكبار ليعطوهم بعض النقود لشراء الحلويات والالعاب
أ ــم يشــعلون النــار ، ولا صــحيح أن هنــاك بعــض التقاليــد والعــادات في بعــض القــرى منهــا 

يعملــون في ذلــك اليــوم ولا يتزوجــون ولا يفرحــون ، ولكــن نســميها عــادات وتقاليــد بــدون ذكــر 
أي تفسير لها ، ويروي علماؤنا في ذلك أحاديث عن فضائل يوم عاشوراء وما فيه من بركـات 

  !.ورحمات أنه أمر عجيب
ف من هو وقد روى لي صـديقي زرنا بعد ذلك ضريح العباس أخي الحسين ، ولم أكن أعر 

قصــة بطولتــه وشــجاعته ، كمــا التقينــا بالعديــد مــن العلمــاء الافاضــل الــذين لا أتــذكر أسمــاءهم 
بالتفصــيل ســوى بعــض الالقــاب ، كبحــر العلــوم والســيد الحكــيم وكاشــف الغطــاء وآل ياســين 

يقـــال إ ـــم والحـــق  .والطباطبـــائي والفيروزآبـــادي وأســـد حيـــدر وغـــيرهم ممـــن تشـــرفت بمقـــابلتهم
علمــاء أتقيــاء ، تعلــوهم هيبــة ووقــار ، والشــيعة يحترمــو م كثــيرا ويــؤدون إلــيهم خمــس أمــوالهم ، 
والــتي  ــا يــديرون شــؤون الحــوزات العلميــة ويؤسســون المــدارس والمطــابع وينفقــون علــى طــلاب 

أو  العلــم الوافــدين مــن كــل الــبلاد الاســلامية ، إ ــم مســتقلون ولا يرتبطــون بالحكــام مــن قريــب
  من بعيد كما هو شأن علمائنا الذين لا يفتون ولا
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  .يتكلمون إلا برأي السلطة التي تضمن معاشهم ، وتعزل من تشاء منهم وتنصب من تشاء
إنه عالم جديـد بالنسـبة إليّ اكتشـفته ، أو كشـفه االله لي وقـد أنسـت بـه بعـد مـا كنـت أنفـر 

هــذا العــالم أفكــارا جديــدة وبعــث في منــه وانســجمت معــه بعــد مــا كنــت أعاديــه ، وقــد أفــادني 
حـب الاطـلاع والبحــث والدراسـة حـتى أدرك الحقيقــة المنشـودة الـتي طالمــا راودتـني عنـدما قــرأت 

افترقــــت بنــــو إســــرائيل إلى إحــــدى « :  الحــــديث الشــــريف الــــذي قــــال فيــــه رســــول االله 
قة ، وستفترق أمتي إلى ثلاثة وسبعين فرقة  وسبعين فرقة وافترقت النصارى إلى اثنتين وسبعين فر 

  .»كلها في النار إلا فرقة واحدة 
فلا كلام لنا مع الاديان المتعـددة الـتي يـدّعي كـل منهـا أنـه هـو الحـق وغـيره الباطـل ، ولكـن 
أعجب واندهش وأحتار عند قراءة هذا الحـديث ، ولـيس عجـبي وإندهاشـي وحـيرتي للحـديث 

قـــرؤون هـــذا الحـــديث ويرددونـــه في خطـــبهم ويمـــرون عليـــه مـــر نفســـه ولكـــن للمســـلمين الـــذي ي
  .الكرام بدون تحليل ، ولا بحث في مدلوله لكي يتبينوا الفرقة الناجية من الفرق الضالة
قــالوا « : والغريـب أن كـل فرقـة تـدعي أ ـا هـي وحـدها الناجيـة وقـد جـاء في ذيـل الحـديث 

فهـل هنـاك فرقـة إلا وهـي » نـا وأصـحابي من هم يارسول االله؟ قال مـن هـم علـى مـا أنـا عليـه أ
متمسكة بالكتاب والسنة ، وهل هناك فرقة إسلامية تدعي غير هـذا؟ فلـو سـئل الامـام مالـك 
أو أبوحنيفــة أو الامــام الشــافعي أو أحمــد بــن حنبــل فهــل يــدعي أي واحــد مــنهم إلا التمســك 

  .بالقرآن والسنة الصحيحة؟
الفـرق الشـيعية الـتي كنـت أعتقـد بفسـادها وانحرافهـا فهذه المذاهب السنية وإذا أضـفنا إليهـا 

، فهـــا هـــي الاخـــرى تـــدعي أيضـــا أ ـــا متمســـكة بـــالقرآن والســـنة الصـــحيحة المنقولـــة عـــن أهـــل 
  .البيت الطاهرين ، وأهل البيت أدري بما فيه كما يقولون

فهل يمكن أن يكونوا كلهم على حق كما يدعون؟ وهذا غـير ممكـن لان الحـديث الشـريف 
نقـيض ذلـك ، اللهـم إلا إذا كـان الحـديث موضـوعا ، مكـذوبا ، وهـذا لا سـبيل إليـه لان يفيـد 

الحــديث متــواتر عنــد الســنة والشــيعة ، أم أن الحــديث لا معــنى لــه ولا مــدلول؟ وحاشــى لرســول 
ثـه أن يقول شيئا  لا معنى له ولا مدلول وهـو الـذي لا ينطـق عـن الهـوى وكـل أحادي االله 

  .حكمة وعبر
إذا لم يبــق أمامنــا إلا الاعــتراف بــأن هنــاك فرقــة واحــدة علــى الحــق ومــا بقــي فهــو باطــل ، 

  فالحديث يبعث
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  .على الحيرة كما يبعث على البحث والتنقيب لمن يريد لنفسه النجاة
ومـن أجــل هــذا داخلـني الشــك والحــيرة بعــد لقـائي بالشــيعة فمــن يـدري لعلهــم يقولــون حقــا 

  .ولماذا لا أبحث ولا أنقب! اوينطقون صدق
والــــذين  (: وقــــد كلفــــني الاســــلام بقرآنــــه وســــنته أن أبحــــث وأقــــارن وأتبــــين قــــال االله تعــــالى 

الــذين يســتمعون القــول فيتبعــون أحســنه  (: وقــال أيضــا  )١( )جاهــدوا فينــا لنهــدينهم ســبلنا 
  . )٢( )أولئك الذين هداهم االله وأولئك هم أولو الالباب 

فالبحـــث » ابحـــث عـــن دينـــك حـــتى يقـــال عنـــك مجنـــون « :  الله وقـــد قـــال رســـول ا
  .والمقارنة واجب شرعي على كل مكلف

 ـــذا القـــرار و ـــذه العزيمـــة الصـــادقة واعـــدت نفســـي وأصـــدقائي مـــن الشـــيعة في العـــراق وأنـــا 
ء مخلصـــين أودعهـــم معانقـــا ومتأســـفا لفـــراقهم فقـــد أحببـــتهم وأحبـــوني ، وقـــد تركـــت أحبـــاء أعـــزا

ضــحوا بأوقـــا م مـــن أجلـــي لا لشــيء كمـــا قـــالوا لا خوفـــا ولا طمعــا ، وإنمـــا ابتغـــاء مرضـــاة االله 
ت ئلــ« ســبحانه فقــد ورد في الحــديث الشــريف  ن يهــد االله بــك رجــلا  واحــدا  خــير لــك ممــا طلعــ

  .»عليه الشمس 
لـم لذيـذ وغادرت العراق بعد قضاء عشرين يوماً في ربوع الائمـة وشـيعتهم ، مـرت كأ ـا ح

يتمنى النـائم أن لا يسـتيقظ حـتى يسـتوفيه ، غـادرت العـراق متأسـفاً علـى قصـر المـدة ، متأسـفاً 
على فراق الافئـدة الـتي أهـوي إليهـا والقلـوب الـتي تنـبض بمحبـة أهـل البيـت وتوجهـت للحجـاز 

  .طاهرينقاصدا  بيت االله الحرام وقبر سيد الاولين والآخرين صلى االله عليه وعلى آله الطيبين ال
__________________  

  .٦٩آية : سورة العنكبوت )  ١( 
  .١٨آية : سورة الزمر )  ٢( 
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  السفر إلى الحجاز
ت صــديقي البشــير الــذي فــرح بقــدومي وأنــزلني في بيتــه ، وأكــرمني  ــ وصــلت إلى جــدة والتقي

للعمـرة معـا غاية الاكرام ، وكان يقضي أوقات فراغه معي في النزهة والمزارات بسيارته ، وذهبنا 
وعشنا أياما كلها عبادة وتقوى ، واعتـذرت لـه عـن تـأخري لبقـائي في العـراق وحكيـت لـه عـن 

فعلا أنا أسمع أن فـيهم بعـض : اكتشافي الجديد أو الفتح الجديد ، وكان متفتحا ومطلعا فقال 
مشاكل العلماء الكبار وعندهم ما يقولون ، ولكن عندهم فرقا كثيرة كافرة منحرفة يخلقون لنا 

ـــتي يخلقو ـــا؟. متعـــددة في كـــل موســـم للحـــج إ ـــم : أجـــاب . ســـألته مـــا هـــي هـــذه المشـــاكل ال
يصــلون حــول القبــور ، يــدخلون البقيــع جماعــات فيبكــون وينوحــون ويحملــون في جيــو م قطعــا 
من الحجارة يسجدون عليها ، وإذا ذهبوا إلى قبر سيدنا الحمـزة في أحـد فهنـاك يقيمـون جنـازة 

كــــأن الحمــــزة مــــات في ذلــــك الحــــين ، ومــــن أجــــل كــــل ذلــــك منعــــتهم الحكومــــة بلطـــم وعويــــل و 
  .السعودية من الدخول إلى المزارات

هـذا وغـيره : قـال ؟ ألهذا تحكم علـيهم بـأ م منحرفـون عـن الاسـلام: ابتسمت ، وقلت له 
بر أبي بكــر وعمــر ويســبو ما  ، أ ــم يــأتون لزيــارة النــبي ولكــنهم في نفــس الوقــت يقفــون علــى قــ

  .ويلعنو ما ومنهم من يلقي على قبر أبي بكر وقبر عمر القذارات والنجاسات
بــأ م  وذكـرني هـذا القـول بالروايــة الـتي سمعتهـا مـن والــدي غـداة رجـع مـن الحــج ولكنـه قـال

:  يلقــون القــذارات علــى قــبر النــبي ، ولا شــك بــأن والــدي لم يشــاهد ذلــك بعينيــه لانــه قــال
 دي يضربون بعض الحجاج بالعصي ولما استنكرناشاهدنا جنودا من الجيش السعو 
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أجابونـــا بـــأن هـــؤلاء ليســـوا مـــن المســـلمين فهـــم مـــن : علـــيهم إهـــانتهم لحجـــاج بيـــت االله الحـــرام 
عنـــد ذلــك لعنـــاهم وبصـــقنا : الشــيعة جـــاؤوا بالقــذارات ليلقوهـــا علـــى قــبر النـــبي ، قــال والـــدي 

  .عليهم
ــبر وهــا أنــا الآن أسمــع مــن صــديقي الســعودي المولــود في ــأتون لزيــارة ق ــأ م ي  المدينــة المنــورة ب

النــبي ولكـــنهم يلقــون النجاســـات علــى قـــبر أبي بكــر وعمـــر ، وشــككت في صـــحة الـــروايتين ، 
لاني حججــت ورأيــت أن الحجــرة المباركــة الــتي يوجــد فيهــا ضــريح النــبي وأبي بكــر وعمــر مغلقــة 

، فضـلا علـى أن يلقـي ولا يمكن لاي شخص أن يقترب منها للتمسـح علـى با ـا أو شـباكها 
فيها أشياء ، أولا ، لعدم وجود فجوات وثانيا لوجود حراسة مشددة من الجنود الغـلاظ الـذين 
يتداولون على الرقابة والحراسة أمام كل باب وفي أيديهم سياط يضربون  ـا كـل مـن يقـترب أو 

ة وهـــم يحـــاول أن ينظـــر داخـــل الحجـــرة ، والغالـــب علـــى الظـــن أن بعـــض الجنـــود مـــن الســـعودي
برر ضــربه لهــم ، وحــتى يســتفز المســلمين لمقــاتلتهم أو  ــ يكفــرون الشــيعة ، رمــاهم  ــذه التهمــة لي
على الاقل ليسكتوا علـى إهـانتهم ، ويروجـوا إذا رجعـوا إلى بلـدا م أن الشـيعة يبغضـون رسـول 

  .االله ويلقون على قبره النجاسات ، وبذلك يضربون عصفورين بحجر واحد
كنـا نطـوف بالبيـت فـإذا بشـاب : أحد الفضلاء ممن أثق  م إذ قـال وهذا نظير ما حكاه 

، وضـربه الجنـود الـذين كـانوا يحرسـون الحجـر الاســود » أصـابه مغـص مـن شـدة الزحـام فتقيـأ « 
وأخرجــوه وهـــو في حالـــة يرثـــى لهـــا وا مـــوه بأنـــه جـــاء بالنجاســـة لتوســـيخ الكعبـــة وشـــهدوا عليـــه 

  .وأعدم في نفس اليوم
ت بخــاطري هــذ ه المســرحيات وبقيــت أفكــر برهــة في تعليــل صــديقي الســعودي لتكفــير وجالــ

هــؤلاء الشــيعة ، فلــم أسمــع غــير أ ــم يبكــون ويلطمــون ويســجدون علــى الحجــر ويصــلون حــول 
القبــور ، وتســاءلت أفي هــذا دليــل علــى تكفــير مــن يشــهد أن لا إلــه إلا االله وأن محمــدا عبــده 

رمضــان ويحــج البيــت ويــأمر بــالمعروف وينهــى عــن ورســوله؟ ويقــيم الصــلاة ويــؤتي الزكــاة ويصــوم 
  .المنكر

  وما أردت معاندة صديقي والدخول معه في جدال لا طائل من ورائه فاقتصرت على
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هدانا االله وإياهم إلى صـراطه المسـتقيم ولعـن االله أعـداء الـدين الـذين يكيـدون للاسـلام : القول 
  .والمسلمين

مـــرة وفي كـــل زيـــارة لمكـــة المكرمـــة ، ولم يكـــن وكنـــت كلمـــا طفـــت بالبيـــت العتيـــق خـــلال الع
يطـــوف  ـــا الا نفـــر قليـــل مـــن المعتمـــرين ، صـــليت وســـألت االله ســـبحانه مـــن كـــل جـــوارحي أن 

  .يفتح بصيرتي ويهديني إلى الحقيقة
وجاهـدوا في االله حـق جهـاده  (واستعرضت الآية الكريمـة ) ع ( وقفت على مقام ابراهيم 

لدين من حـرج ملـة أبـيكم إبـراهيم هـو سمـاكم المسـلمين مـن هو اجتباكم وما جعل عليكم في ا
قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس ، فـأقيموا الصـلاة وآتـوا 

  .صدق االله العظيم )١( )الزكاة واعتصموا باالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير 
  :كما سماه القرآن   وبدأت أناجي سيدنا إبراهيم أو أبانا إبراهيم

ـــ ـــاؤك مـــن بعـــدك فأصـــبحوا يهـــودا  ـ ـــا المســـلمين ، هـــا قـــد اختلـــف أبن يـــا أبتـــاه ، يـــامن سميتن
ونصـارى ومسـلمين ، واختلـف اليهـود فيمـا بيـنهم إلى أحـدى وسـبعين فرقـة واختلـف النصـارى 
إلى اثنتــــين وســــبعين فرقــــة ، واختلــــف المســــلمون إلى ثــــلاث وســــبعين فرقــــة وكلهــــم في الضــــلالة 

  .!ما أخبر بذلك ابنك محمد وفرقة واحدة بقيت على عهدك يا أبتاهحسب
أهي سنة االله في خلقـه كمـا يقـول القدريـة ، فـاالله سـبحانه هـو الـذي كتـب علـى كـل نفـس 
ـــــه حـــــب الـــــدنيا  أن تكـــــون يهوديـــــة أو نصـــــرانية أو مســـــلمة ، أو ملحـــــدة ، أو مشـــــركة ، أم أن

االله فأنســــاهم أنفســـــهم ، إن عقلـــــي لا  والابتعــــاد عـــــن تعاليمــــه ســـــبحانه ، ذلـــــك بــــأ م نســـــوا
يطــاوعني بتصــديق أن القضــاء والقــدر هــو الــذي حــتم مصــير الانســان ، بــل أميــل وأكــاد أجــزم 
بــأن االله ســبحانه خلقنــا وهــدانا وألهمنــا الفجــور والتقــوى ، وأرســل إلينــا رســله ليوضــحوا لنــا مــا 

يـاة الـدنيا وزينتهـا ، الانسـان أشكل علينا ويعرفوننا الحـق مـن الباطـل ، ولكـن الانسـان غرتـه الح
بأنانيتـــه وكبريائـــه ، بجهلـــه وفضـــوله ، بعنـــاده ولجاجتـــه ، بظلمـــه وطغيانـــه مـــال عـــن الحـــق واتبـــع 
الشيطان وابتعد عن الرحمن فورد غير مـورده ، وأكـل غـير مأكلـه ، وقـد عـبر القـرآن الكـريم عـن 

  ذلك
_________________  

  .٧٨آية : سورة الحج )  ١( 
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إن االله لا يظلــــم النــــاس شــــيئا ولكــــن النــــاس أنفســــهم  (:  وأوجــــزه بقولــــه تعــــالى أحســــن تعبــــير
  .)١( )يظلمون 

ياأبانــا إبــراهيم ، لا لــوم علــى اليهــود والنصــارى الــذين عانــدوا الحــق بغيــا بيــنهم لمــا جــاء م 
البينة ، فها هـي الامـة الـتي أنقـذها االله بولـدك محمـد وأخرجهـا مـن الظلمـات إلى النـور وجعلهـا 

ير أمة أخرجت للناس ، فهي الاخرى اختلفت وتفرقت وكفـر بعضـها بعضـا ، وقـد حـذرهم خ
لا يحـل لمسـلم أن يهجـر أخـاه المسـلم « : رسول االله ونبههم إلى ذلك وضيق عليهم حتى قال 

فمــا بــال هــذه الامــة قــد انقســمت وافترقــت وأصــبحت دويــلات يعــادي بعضــها » فــوق ثــلاث 
فر بعضها البعض وحـتى لا يعـرف بعضـها الـبعض الآخـر ، البعض ويحارب بعضها البعض ويك

ت  فيهجـــره طيلـــة حياتـــه ، مـــا لهـــذه الامـــة ياأبانـــا إبـــراهيم بعـــد مـــا كانـــت خـــير الامـــم وقـــد ملكـــ
الشرق والغرب وأوصلت للنـاس الهدايـة والعلـوم والمعرفـة والحضـارة ، إذا  ـا اليـوم أصـبحت أقـل 

ة ومســــجدهم الاقصــــى تحتلــــه عصــــابة مــــن الامــــم وأذلهــــا فأراضــــيهم مغتصــــبة وشــــعو م مشــــرد
الصــهاينة ولا يقــدرون علــى تحريــره ، وإذا زرت بلــدا م فإنــك لا تــرى إلا الفقــر المــدقع والجــوع 
القاتل والاراضي القاحلة ، والامراض الفتاكة والاخـلاق السـيئة ، والتخلـف الفكـري والتقـني ، 

ـــــم والاضـــــطهاد ، والاوســـــاخ والحشـــــرات ، ويكفيـــــك فقـــــط أن « تقـــــارن بيـــــوت الراحـــــة  والظل
العمومية كيف هي في أوروبا وكيف هي عندنا ، فإذا دخل المسافر إلى المـراحيض » المراحيض 

في أوروبـــا بأســـرها وجـــدها نظيفـــة تلمـــع كـــالبلور وفيهـــا روائـــح طيبـــة بينمـــا لا يطيـــق المســـافر إلى 
ن الذين علمنـا الاسـلام البلاد الاسلامية الدخول إلى المراحيض لعفونتها ونجاستها ونتونتها ونح

ـــا وســـكن » إن النظافـــة مـــن الايمـــان والوســـخ مـــن الشـــيطان «  ، فهـــل تحـــول الايمـــان إلى أوروب
الشـــيطان عنـــدنا؟ لمـــاذا أصـــبح المســـلمون يخـــافون مـــن إظهـــار عقيـــد م حـــتى في بلـــدا م ، ولا 

بينمـا  يتحكم المسلم حتى في وجهه فلا يتمكن من إعفـاء لحيتـه ولا مـن لبسـه الـزي الاسـلامي
يتجــاهر الفاســقون بشــرب الخمــر والزنــا وهتــك الاعــراض ولا يقــدر المســلم دفعهــم بــل ولا حــتى 
أمرهم بالمعروف و يهم عن المنكر وقد بلغني أن في بعض البلاد الاسلامية مثل مصـر والمغـرب 
 مــن يبعــث الابــاء بنــا م للبغــاء مــن شــدة الفقــر والبــؤس والاحتيــاج فــلا حــول ولا قــوة إلا بــاالله

  .العلي العظيم
__________________  

  .٤٤آية : سورة يونس )  ١( 



٦٨ 

يـــاإلهي لمـــاذا ابتعـــدت عـــن هـــذه الامـــة وتركتهـــا تتخـــبط في الظلمـــات ، لا ، لا ، أســـتغفرك 
ت  ياإلهي وأتوب إليك ، فهي التي ابتعـدت عنـك عـن ذكـرك ، واختـارت طريـق الشـيطان ، وأنـ

ومـــن يعـــش عـــن ذكـــر الـــرحمن  (: جلـــت حكمتـــك ، وتعالـــت قـــدرتك قلـــت ، وقولـــك الحـــق 
وما محمد إلا رسول قد خلت مـن قبلـه  ( :وقلت أيضا  )١( )نقيض له شيطانا فهو له قرين 

الرســل أفــإن مــات أو قتــل انقلبــتم علــى أعقــابكم ومــن ينقلــب علــى عقبيــه فلــن يضــر االله شــيئا 
  .)٢( )وسيجزي االله الشاكرين 

ولا شـــك أن مـــا وصـــلت إليـــه الامـــة الاســـلامية مـــن الانحطـــاط والتخلـــف والذلـــة والمســـكنة 
لصــراط المســتقيم ، ولا شــك أن القلــة القليلــة أو الفرقــة الواحــدة لــدليل قــاطع علــى بعــدها عــن ا

  .من بين ثلاثة وسبعين ، لا تؤثر في مسيرة أمة بأكملها
ــــأمرن بــــالمعروف ولتــــنهن عــــن المنكــــر ، أو ليســــلطن االله «  وقــــد قــــال رســــول االله  لت

  .»عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم 
ت واتبعنــا الرســول فاكتبنــا مــع الشــاهدين ربنــا لا تــزغ قلوبنــا بعــد إذ هــديتنا ربنــا آم نــا بمــا أنزلــ

وهــب لنـــا مـــن لـــدنك رحمـــة إنـــك أنـــت الوهـــاب ، ربنـــا ظلمنـــا أنفســـنا وإن لم تغفـــر لنـــا وترحمنـــا 
  .لنكونن من الخاسرين

يم عنـده سافرت إلى المدينة المنورة محملا برسالة من صـديقي بشـير إلى أحـد أقربائـه لكـي أقـ
مدة بقائي هناك ، وقـد كلمـه مـن قبـل بالهـاتف ، واسـتقبلني هـذا الاخـير ورحـب بي وأنـزلني في 
بيتــه وتوجهــت فــور وصــولي إلى زيــارة رســول االله ، فاغتســلت وتطيبــت ، ولبســت أحســن ثيــابي 
بر رســول  وأطهرهـا ، وكــان الـزوار قليلــين بالنسـبة إلى موســم الحـج فتمكنــت مـن الوقــوف أمـام قــ

وأبي بكر وعمر ، ولم أكن أتمكن من ذلك في موسم الحج لكثرة الازدحام ، وحاوت عبثـا االله 
أن أمــس أحــد الابــواب للتــبرك ، فــانتهرني الحــرس الواقــف هنــاك ، وكــان علــى كــل بــاب حــرس 
يحرسه ، ولما أطلت الوقوف للدعاء وإبلاغ السلام الذي حملني إياه أصـدقائي ، أمـرني الحـراس 

  . لت أن أتكلم مع واحد منهم ولكن دون جدوىبالانصراف ، وحاو 
__________________  

  .٣٦آية : سورة الزخرف )  ١( 
  .١٤٤آية : سورة آل عمران )  ٢( 



٦٩ 

ورجعـــت إلى الروضـــة المطهـــرة حيـــث جلســـت أقـــرأ مـــا تيســـر مـــن القـــرآن ، وأحســـن الترتيـــل 
ت وكــأن رســول االله  ــت في نفســي أيمكــن أن ي وأعيــده مــرات لاني تخيلــ ســتمع إلي ، وقل

يكون الرسول ميتا كسائر الاموات ، فلماذا نقول في صلاتنا ، السلام عليك أيهـا النـبي ورحمـة 
ت  االله وبركاتــه بصــفة المخاطــب ، وإذا كــان المســلمون يعتقــدون بــأن ســيدنا الخضــر  لم يمــ

رق الصـــوفية يعتقـــدون جزمـــا بـــأن ويـــرد الســـلام علـــى كـــل مـــن يســـلم عليـــه بـــل وأن مشـــايخ الطـــ
شــيخهم أحمــد التيجــاني أو عبــد القــادر الجــيلاني يــأتون إلــيهم جهــارا ويقظــة لا منامــا ، فلمــاذا 
نشح على رسول االله بمثل هذه المكرمة وهـو أفضـل الخلـق علـى الاطـلاق ، ولكـن يخفـف علـى 

بــدأت أنفــر مــنهم  نفســي أن المســلمين لا يشــحون بــذلك علــى رســول االله ، إلا الوهابيــة الــذين
لهــــذا ولعــــدة أســــباب أخــــرى منهــــا الغلظــــة الــــتي شــــاهد ا فــــيهم والشــــدة علــــى المــــؤمنين الــــذين 

ــــت ، وكــــان . يخــــالفو م في معتقــــدا م ــــع وكنــــت واقفــــا أتــــرحم علــــى أرواح أهــــل البي زرت البقي
ت مـن بكائـه أنـه شـيعي ، واسـتقبل القبلـة وبـدأ  بالقرب مني شـيخ طـاعن في السـن يبكـي وعرفـ

وإذا بالجندي يأتي إليه بسرعة وكأنه كان يراقب تحركاته وركله بحذائه ركلـة وهـو في حالـة  يصلي
المســكين فاقــد الــوعي بضــع دقــائق وا ــال عليــه الجنــدي ضــربا  ســجود فقلبــه علــى ظهــره وبقــي

وسبا وشتما ، ورق قلبي لذلك الشيخ وظننت أنه مات ودفعني فضولي وأخذتني الحمية وقلت 
ــت ولا تتــدخل : عليــك لمــاذا تضــربه وهــو يصــلي؟ فــانتهرني قــائلا حــرام : للجنــدي  أســكت أن

ولما رأيت في عينيه الشر تجنبتـه وأنـا سـاخط علـى نفسـي العـاجزة عـن . حتى لا أصنع بك مثله
نصرة المظلوم ، وعلى السعوديين الذين يفعلون بالناس ما بدا لهـم بـدون رادع ولا وازع ولا مـن 

إنـه يسـتحق : ومـنهم مـن قـال  )١( زائرين حاضرا فمنهم من حوقـلينكر عليهم ، وكان بعض ال
مـن : ذلك لانه يصلي حول القبور وهو محرم ، فلم أتمالـك وانفجـرت علـى هـذا المـتكلم قـائلا 

فقلـت بـدون . قـد  ـى رسـول االله عـن ذلـك: قال لـك أن الصـلاة حـول القبـور حـرام؟ أجـابني 
ألــــب علــــي الحاضــــرون أو ينــــادوا الجنــــدي تكــــذبون علــــى رســــول االله ، وخشــــيت أن يت: وعــــي 

قد  ى عن ذلـك فلمـاذا يخـالف  يـه  إذا كان رسول االله : فيفتك بي ، فتلطفت قائلا 
بر  بر أبي بكــر وقــ الملايـين مــن الحجــاج والـزوار ويرتكبــون حرامــا لا ــم يصـلون حــول قــبر النـبي وقــ

  عمر 
__________________  

  .قال لا حول ولا قوة إلا باالله :حوقل )  ١( 



٧٠ 

افـتراض  في المسجد النبـوي الشـريف ، وفي مسـاجد المسـلمين في كـل العـالم الاسـلامي ، وعلـى
أن الصــــلاة حــــول القبــــور حــــرام ، أفبهــــذه الغلظــــة والشــــدة ولا خجــــل ، ولمــــا قــــام إليــــه بعــــض 

دعـــوه ولا « : ومـــنعهم وقـــال  الصـــحابة شـــاهرين ســـيوفهم ليقتلـــوه ،  ـــاهم رســـول االله 
» تزرمــوه وهريقــوا علــى بولــه دلــوا مــن المــاء ، إنمــا بعثــتم لتيســروا لا لتعســروا ، لتبشــروا لا لتنفــروا 

ومـــا كـــان مـــن الصـــحابة إلا أن امتثلـــوا أمـــره ، ونـــادى رســـول االله الاعـــرابي وأجلســـه إلى جانبـــه 
ت االله و  لا يمكـن تنجيسـه فأسـلم الاعـرابي ولم ورحب به ولاطفه وأفهمه أن ذلك المكـان هـو بيـ

يــر بعــد ذلــك إلا وهــو آت المســجد في أحســن ثيابــه وأطهرهــا ، وصــدق االله العظــيم إذ يقــول 
  .)١( )ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك  (: لرسوله 

مـن أيـن : وتأثر بعض الحاضـرين عنـد سمـاع القصـة فـاختلى بي أحـدهم إلى جانـب وسـألني 
يا أخـي بـاالله عليـك أن تحفـظ نفسـك ولا تـتكلم : فسلم علي وقال : تونس  قلت من: أنت 

وازددت بغضـا وحنقـا علـى هـؤلاء الـذين يـدعون أ ـم . أنصـحك لوجـه االله. مثـل هـذا هنـا أبـدا
حمــاة الحــرمين ويعــاملون ضــيوف الــرحمن  ــذه القســوة ، ولا يقــدر أحــد أن يبــدي رأيــه أو يــروي 

  .و يعتقد غير ما يعتقدونهأحاديث لا تتفق وما يروونه ، أ
ت الصــديق الجديــد الــذي لم أعــرف اسمــه وقــد جــاءني بالعشــاء وجلــس مقــابلي  ــ رجعــت إلى بي
وقبــل أن نبــدأ في الاكــل ســألني أيــن ذهبــت ، ورويــت لــه قصــتي مــن أولهــا إلى آخرهــا وقلــت في 

 وجهـه يا أخي أنا بصراحة بدأت أنفر مـن الوهابيـة وأميـل إلى الشـيعة ، فتغـير: معرض كلامي 
وغــادرني ولم يأكــل معــي ، وانتظرتــه ! إيــاك أن تــتكلم مثــل هــذا الكــلام مــرة اخــرى: وقــال لي 

طويلا حتى غلبني النوم ، وأفقت بـاكرا علـى أذان المسـجد النبـوي فرأيـت أن الاكـل لا يـزال في 
مكانه كما تركته وعلمت بـأن مضـيفي لم يرجـع ، وتشـككت في أمـره وخشـيت أن يكـون مـن 

، فنهضت مسرعا وغادرت البيت بدون رجعة وقضيت كامل اليـوم في الحـرم النبـوي  المخابرات
  أزور وأصلي وأخرج لقضاء الحاجة والوضوء وبعد صلاة

__________________  
  .١٥٩آية : سورة آل عمران )  ١( 



٧١ 

العصــر سمعـــت أحـــد الخطبــاء يلقـــي درســـا وســط جماعـــة مـــن المصــلين ، واتجهـــت وعلمـــت مـــن 
نه قاضي المدينة ، واسـتمعت إليـه وهـو يفسـر بعـض آيـات مـن الـذكر الحكـيم بعض الجالسين أ

ســـيدي هـــل لـــك أن تعطيـــني : ، وبعـــد مـــا أتم ، درســـه وهـــم بـــالخروج اســـتوقفته وســـألته قـــائلا 
إنمــا يريــد االله ليــذهب عــنكم الــرجس أهــل البيــت ويطهــركم  (: مــدلول الآيــة مــن قولــه تعــالى 

  .)١( )تطهيرا 
هـــم نســـاء النـــبي وقـــد : قصـــودون  ـــذه الآيـــة؟ أجــابني علـــى الفـــور فمــن هـــم أهـــل البيـــت الم

  . )يا نساء النبي لستن كأحد من النساء أن اتقيتن  (بدأت الآية بذكرهن 
إن علمــاء الشــيعة يقولــون بأ ــا خاصــة بعلــي وفاطمــة والحســن والحســين ، وقــد : قلــت لــه 

ــت بــأن بدايــة الآيــة تقــول  ــبييــا نســاء «: اعترضــت علــيهم طبعــا وقل ، فأجــابوني لمــا كــان » الن
لســـتن ، ان اتقيـــتن ، فـــلا : الكـــلام علـــيهن جـــاءت الصـــيغة كلهـــا بنـــون النســـوة ، فقـــال تعـــالى 

تخضعن ، وقلـن ، وقـرن في بيـوتكن ، ولا تـبرجن ، وأقمـن الصـلاة ، وآتـين الزكـاة ، وأطعـن االله 
ليـذهب : غة فقـال ورسوله ، ولما كـان هـذا المقطـع مـن الآيـة خاضـعا بأهـل البيـت تغـيرت الصـي

إيـاك وهـذه الافكـار المسـمومة ، إن الشـيعة : عنكم ، ويطهركم ، فنظر إلي رافعا نظارتـه وقـال 
يؤولــون كــلام االله علــى حســـب أهــوائهم ولهــم في علــي  وذريتـــه آيــات لا نعرفهــا وعنــدهم قـــرآن 

  .خاص يسمونه مصحف فاطمة ، فأنا أحذرك أن يخدعوك
حـذر وأعـرف عـنهم الكثـير ولكـني أردت أن أتحقـق ،  لا تخف يا سـيدي فأنـا علـى: قلت 

ـ التيجاني فضـحك مفتخـرا ،  :من أين أنت ، قلت من تونس ، قال فما اسمك؟ قلت : قال 
وقال هل تدري من هو أحمد التيجاني؟ قلت هـو شـيخ الطريقـة ، قـال وهـو عميـل للاسـتعمار 

إعانته ، وإذا زرت بـاريس فاذهـب الفرنسي ، وقد تركز الاستعمار الفرنسي في الجزائر وتونس ب
فســـترى أن فرنســـا أعطـــت » أ « للمكتبـــة القوميـــة واقـــرأ بنفســـك القـــاموس الفرنســـي في بـــاب 

ــت مــن قولــه وشــكرته  وســام الشــرف لاحمــد التيجــاني الــذي قــدم لهــا خــدمات لا تقــاس فتعجب
  .وودعته وانصرفت

  زارات كلها ،بقيت في المدينة أسبوعا كاملا حيث صليت أربعين صلاة وزرت الم
__________________  

  .٣٢آية : سورة الاحزاب )  ١(  
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وكنـت دقيـق الملاحظـة خـلال إقـامتي هنـاك فلـم أزدد مـن الوهابيـة إلا بعـدا ونفـورا وارتحلـت مـن 
المدينـــة المنـــورة إلى الاردن حيـــث التقيـــت أصـــدقاء هنـــاك كنـــت تعرفـــت علـــيهم في ملتقـــى الحـــج 

  .الذي أشرت إليه سابقا
عهــم ثلاثــة أيــام ، ووجــدت عنــدهم حقــدا علــى الشــيعة أكثــر ممــا عنــدنا في تــونس وبقيــت م

فالروايــات نفســها ، والاشــاعات ذا ــا ، ولــيس هنــاك واحــد ســألته عــن الــدليل إلا وقــال بأنــه 
يسمع عنهم ولم أجد احدا منهم جـالس الشـيعة أو قـرأ كتابـا للشـيعة ولا حـتى التقـى شـيعيا في 

  .حياته
سوريا وفي دمشـق زرت الجـامع الامـوي وإلى جانبـه مرقـد رأس سـيدنا رجعت من هناك إلى 

الحسين كما زرت ضريح صلاح الدين الايوبي والسـيدة زينـب ومـن بـيروت قطعـت مباشـرة إلى 
طرابلس ودامت الرحلة أربعـة أيـام في البحـر اسـترحت خلالهـا بـدنيا وفكريـا واستعرضـت شـريط 

أسـتنتج مـيلا واحترامـا للشـيعة وفي نفـس الوقـت بعـدا الرحلة التي أوشكت على النهاية فـإذا بي 
ــتي عرفــت دسائســها وحمــدت االله علــى مــا أنعــم بــه علــي ومــا  ونفــورا وســخطا علــى الوهابيــة ال

  .أولاني من عناية ورعاية داعيا إياه سبحانه وتعالى أن يهديني إلى طريق الحق
ي ، ووجــــدت ورجعـــت إلى أرض الــــوطن وكلــــي شــــوق وحنــــين إلى أســــرتي وأهلــــي وأصــــدقائ

الجميــــع بخــــير ، وفوجئــــت عنــــد دخــــولي إلى منــــزلي بكثــــرة الكتــــب الــــتي وصــــلت قبلــــي وعرفــــت 
الــذين لا . ولمـا فتحــت تلـك الكتــب الـتي مـلات البيــت ازددت حبـا وتقــديرا لاولئـك. مصـدرها

  .يخلفون وعدهم وقد وجدت هنا أضعاف ما أهدي إلي هناك
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  بداية البحث 
خاص سميتـه بالمكتبـة ، واسـترحت أيامـا ، وتسـلمت  فرحت كثيرا ونظمت الكتب في بيت

جدول أوقات العمل بمناسبة بداية السنة الدراسية الجديدة فكـان عملـي ثلاثـة أيـام متواليـة مـن 
  .التدريس وأربعة أيام متوالية من الراحة في الاسبوع

ي وبدأت أقرأ الكتب فقرأت كتاب عقائد الاماميـة ، وأصـل الشـيعة وأصـولها وارتـاح ضـمير 
لتلــك العقائــد وتلــك الافكــار الــتي يرتئيهــا الشــيعة ، ثم قــرأت كتــاب المراجعــات للســيد شــرف 
الـدين الموســوي ، ومـا أن قــرأت منــه بضـع صــفحات حـتى اســتهواني الكتــاب وشـدني إليــه شــدا 
ت لا أتركــه إلا غضــبا وكنــت أحملــه في بعــض الاحيــان إلى المعهــد ، وأدهشــني الكتــاب بمــا  فكنــ

العالم الشـيعي وحلـه لمـا أشـكل علـى العـالم السـني شـيخ الازهـر ، وجـدت في حواه من صراحة 
الكتاب بغيتي لانه ليس كالكتب التي يكتب فيهـا المؤلـف مـا يشـاء بـدون معـارض ولا منـاقش 
فالمراجعــات هــو حـــواريين عــالمين مــن مـــذهبين مختلفــين يحاســـب كــل منهمــا صـــاحبه علــى كـــل 

متـوخيين في ذلـك المـرجعين الاساسـيين لكافـة المسـلمين شاردة وواردة ، على كل صغيرة وكبيرة 
فكـان الكتـاب بحـق يمثـل . وهما القرآن الكريم والسـنة الصـحيحة المتفـق عليهـا في صـحاح السـنة

دوري كباحـث يفــتش عــن الحقيقــة ويقبلهـا أينمــا وجــدت وعلــى هـذا كــان الكتــاب مفيــدا جــدا 
  .وله فضل علي  عميم

عن عدم امتثـال الصـحابة لاوامـر الرسـول ويسـوق لـذلك ووقفت مبهوتا عندما كان يتكلم 
  عدة أمثلة ، ومنها حادثة رزية يوم الخميس ، إذ لم أكن أتصور أن سيدنا عمر بن الخطاب
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يعـــترض علـــى أمـــر رســـول االله ويرميـــه بـــالهجر ، وظننـــت بـــادئ الامـــر أن الروايـــة هـــي مـــن كتـــب 
الشــيعي ينقلهــا مــن صــحيح البخــاري الشــيعة ، وازدادت دهشــتي وحــيرتي عنــدما رأيــت العــالم 

ت في نفســي  إن وجــدت هــذا في صــحيح البخــاري فســيكون لي رأي « وصــحيح مســلم ، وقلــ
«.  

وســـافرت إلى العاصـــمة ومنهـــا اشـــتريت صـــحيح البخـــاري وصـــحيح مســـلم ومســـند الامـــام 
أحمد وصحيح الترمذي وموطأ الامـام مالـك وغيرهـا مـن الكتـب الاخـرى المشـهورة ، ولم أنتظـر 

جوع إلى البيت فكنت طوال الطريق بين تونس وقفصة وأنا راكب في حافلة النقـل العموميـة الر 
أتصـفح كتــاب البخــاري وأبحــث عــن رزيــة يــوم الخمــيس متمنيــا أن لا أعثــر عليهــا ، ورغــم أنفــي 
ت كمـــا نقلهـــا الســـيد شـــرف الـــدين ، وحاولـــت تكـــذيب  ـــ وجـــد ا وقرأ ـــا مـــرات عديـــدة فكان

أن يقـوم سـيدنا عمـر بـذلك الـدور الخطـير ولكـن أنى  لي تكـذيب مـا  الحادثة برمتهـا واسـتبعدت
ورد في صحاحنا وهي صحاح أهل السنة والجماعـة الـتي ألزمنـا  ـا أنفسـنا وشـهدنا بصـحتها ، 
والشك فيها ، أو تكذيب بعضها يستلزم طرحها لانه هو الآخر يستلزم طـرح كـل معتقـداتنا ، 

ت لاصــدق أبــدا ، وأمــا أن ينقــل مــن صــحاح  ولــو كــان العــالم الشــيعي ينقــل مــن كتــبهم مــا كنــ
أهل السنة التي لا مجال للطعن فيهـا ، وقـد أخـذنا علـى أنفسـنا بأ ـا أصـح الكتـب بعـد كتـاب 
االله فيصـــبح الامـــر ملزمـــا وإلا اســـتلزم الشـــك في هـــذه الصـــحاح وعنـــد ذلـــك لا يبقـــى معنـــا مـــن 

تـــاب االله جـــاءت مجملـــة غـــير أحكـــام الاســـلام شـــيء نعتمـــده ، لان الاحكـــام الـــتي وردت في ك
مفصلة ، ولاننا بعيدون عن عصر الرسالة وقد ورثنـا أحكـام ديننـا أبـا عـن جـد عـن طريـق هـذه 

  .الصحاح ، فلا يمكن بحال من الاحوال طرح هذه الكتب
وأخذت على نفسي عهدا وأنا أدخل هذا البحث الطويـل العسـير ، أن أعتمـد الاحاديـث 

ة والشـــيعة ، وأن أطـــرح الاحاديـــث الـــتي انفـــرد  ـــا فريـــق دون الصـــحيحة الـــتي اتفـــق عليهـــا الســـن
الآخــــر ،  ــــذه الطريقــــة المعتدلــــة ، أكــــون قــــد ابتعــــدت عــــن المــــؤثرات العاطفيــــة ، والتعصــــبات 
ت نفســه أقطــع طريــق الشــك لاصــل إلى حبــل  المذهبيــة والنزعــات القوميــة أو الوطنيــة ، وفي الوقــ

  .اليقين وهو صراط االله المستقيم
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  دراسة المعمقةبداية ال
  الصحابة عند الشيعة والسنة

ــتي أعتبرهــا الحجــر الاساســي في كــل البحــوث الــتي تقــود إلى الحقيقــة ،  مــن أهــم الابحــاث ال
هـــو البحـــث في حيـــاة الصـــحابة وشـــؤو م ومـــا فعلـــوه ومـــا اعتقـــدوه لا ـــم عمـــاد كـــل شـــيء ، 

لقــــد ســــبق لعلمــــاء وعــــنهم أخــــذنا ديننــــا و ــــم نستضــــيء في الظلمــــات لمعرفــــة أحكــــام االله ، و 
  .الاسلام ـ لقناعتهم بذلك ـ البحث عنهم وعن سير م

اسُـــد الغابـــة في تمييـــز الصـــحابة ، وكتـــاب الاصـــابة في : فـــألفوا في ذلـــك كتبـــا عديـــدة أمثـــال 
معرفـــة الصـــحابة ، وكتـــاب ميـــزان الاعتـــدال وغيرهـــا مـــن الكتـــب الـــتي تناولـــت حيـــاة الصـــحابة 

  .ر أهل السنة والجماعةبالنقد والتحليل ولكنها من وجهة نظ
وثمة إشكال يتلخص في أن العلماء الاوائـل غالبـا مـا كـانوا يكتبـون ويؤرخـون بـالنحو الـذي 
يوافـــق آراء الحكـــام مـــن الامـــويين والعباســـيين الـــذين عرفـــوا بعـــدائهم لاهـــل البيـــت النبـــوي ، بـــل 

لهم دون ولكــل مــن يشــايعهم ويتبــع  جهــم ، ولهــذا فلــيس مــن الانصــاف الاعتمــاد علــى أقــوا
أقوال غـيرهم مـن علمـاء المسـلمين الـذين اضـطهد م تلـك الحكومـات وشـرد م وقتلـتهم لا ـم  

  .كانوا أتباع أهل البيت وكانوا مصدر تلك الثورات ضد السلطات الغاشمة والمنحرفة
والمشـــكل الاساســـي في كـــل ذلـــك هـــو الصـــحابة ، فهـــم الـــذين اختلفـــوا في أن يكتـــب لهـــم 

الــذي يعصــمهم مــن الضــلالة إلى قيــام الســاعة واخــتلافهم هــذا هــو  رســول االله ذلــك الكتــاب
الـــذي حـــرم الامـــة الاســـلامية مـــن هـــذه الفضـــيلة ورماهـــا في الضـــلالة حـــتى انقســـمت وتفرقـــت 

  .وتنازعت وفشلت وذهبت ريحها
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وهـــم الـــذين اختلفـــوا في الخلافـــة فتوزعـــوا بـــين حـــزب حـــاكم وحـــزب معـــارض وســـبب ذلـــك 
شــيعة علــي وشــيعة معاويــة ، وهــم الــذين اختلفــوا في تفســير كتــاب تخلــف الامــة وانقســامها إلى 

االله وأحاديـــث رســـوله فكانـــت المـــذاهب والفـــرق والملـــل والنحـــل ، ونشـــأت مـــن ذلـــك المـــدارس 
ــــرزت فلســــفات متنوعــــة أملتهــــا دوافــــع سياســــية محضــــة تتصــــل  ــــة المختلفــــة وب الكلاميــــة والفكري

  ...بطموحات الهيمنة على السلطة والحكم 
ن لم ينقسموا ولم يختلفوا في شيء لولا الصحابة وكل خلاف نشأ وينشأ إنمـا يعـود فالمسلمو 

فــالرب واحــد والقــرآن واحــد والرســول واحــد والقبلــة واحــدة وهــم . إلى اخــتلافهم في الصــحابة
متفقــون علــى ذلــك وبــدأ الخــلاف والاخــتلاف في الصــحابة مــن اليــوم الاول بعــد وفــاة الرســول 

وقــد . في ســقيفة بــني ســاعدة ، واســتمر إلى يــوم النــاس هــذا وسيســتمر إلى مــا شــاء االله 
اســتنتجت مــن خــلال الحــديث مــع علمــاء الشــيعة أن الصــحابة في نظــرهم ينقســمون إلى ثلاثــة 

  :أقسام 
فالقســـم الاول وهـــم الصـــحابة الاخيـــار الـــذين عرفـــوا رســـول االله حـــق المعرفـــة وبـــايعوه علـــى 

ق في القـــول وبـــإخلاص في العمـــل ، ولم ينقلبـــوا بعـــده ، بـــل ثبتـــوا علـــى المـــوت وصـــاحبوه بصـــد
العهد وقد امتدحهم االله جل جلاله ، في كتابه العزيز في العديد مـن المواقـع ، وقـد أثـنى علـيهم 
رســول االله في العديــد مــن المواقــع أيضــا ، والشــيعة يــذكرو م بــاحترام وتقــديس ويترضــون علــيهم  

  .احترام وتقديس أيضاكما يذكرهم أهل السنة ب
أمـا رغبـة أو رهبـة ، والقسم الثاني ، وهم الصحابة الذين اعتنقوا الاسلام واتبعوا رسول االله 

في بعـــض الاوقـــات لا يمتثلـــون يمنـــون اســـلامهم علـــى رســـول االله ، وكـــانوا يؤذونـــه  كـــانواوهـــولاء  
 ينــــزل القــــرآن حــــتى لاوامــــره ونواهيــــه بــــل يجعلــــون لآرائهــــم مجــــالا في مقابــــل النصــــوص الصــــريحة

بتــوبيخهم مــرة و ديــدهم أخــرى وقــد فضــحهم االله في العديــد مــن الآيــات وحــذرهم رســول االله 
والشــــيعة لا يـــذكرو م إلا بأفعــــالهم بـــدون احــــترام ولا أيضـــا في العديــــد مـــن الآحاديــــث النبويـــة 

  .تقديس
لــه وقــد فهــم المنــافقون الــذين صــحبوا رســول االله للكيــد : أمــا القســم الثالــث مــن الصــحابة 

أظهــروا الاســلام وانطــوت ســرائرهم علــى الكفــر وقــد تقربــوا ليكيــدوا للاســلام والمســلمين عامــة 
  وقد أنزل االله فيهم سورة كاملة وذكرهم في العديد من المواقع وتوعدهم بالدرك
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وحــــذر مــــنهم وعلــــم بعضــــا مــــن أصــــحابه  الاســــفل مــــن النــــار وقــــد ذكــــرهم رســــول االله 
  .اءهم وعلاما م ، وهؤلاء يتفق الشيعة والسنة على لعنهم والبراءة منهمأسم

وهنـاك قسـم خــاص وإن كـانوا مـن الصــحابة فهـم يتميـزون علــيهم بالقرابـة وبفضـائل خلقيــة 
ونفســـية وخصوصـــيات اختصـــهم االله ورســـوله  ـــا لا يلحقهـــم فيهـــا لاحـــق ، وهـــؤلاء هـــم أهـــل 

وأوجـب الصـلاة علـيهم كمـا أوجبهـا  )١( هم تطهـيراالبيت الذين أذهب االله عنهم الرجس وطهـر 
كمــا أوجــب مــود م علــى كــل مســلم كــأجر   )٢( علــى رســوله ، وأوجــب لهــم ســهما مــن الخمــس

وهــم الراســخون في العلــم الــذين  )٤( ، فهــم أولــوا الامــر الــذين أمــر بطــاعتهم )٣( للرسـالة المحمديــة
، وهـم أهــل الــذكر الـذين قــر م رســول  )٥( يعلمـون تأويــل القـرآن ويعلمــون المتشــابه منـه والمحكــم
، وجعلهم كسفينة نوح من ركبها نجـا  )٦( االله بالقرآن في حديث الثقلين وأوجب التمسك  ما

، والصــــحابة يعرفــــون قــــدر أهــــل البيــــت ويعظمــــو م ويحترمــــو م ،  )٧( ومــــن تخلــــف عنهــــا غــــرق
دلــــة مــــن النصــــوص والشــــيعة يقتــــدون  ــــم ويقــــدمو م علــــى كــــل الصــــحابة ، ولهــــم في ذلــــك أ

 .الصريحة
أما أهل السنة والجماعة فإ م مع احترامهم لاهل البيت وتعظيمهم وتفضـيلهم إلا أ ـم لا 
يعترفـــون  ـــذا التقســـيم للصـــحابة ولا يعـــدون المنـــافقين في الصـــحابة ، بـــل الصـــحابة في نظـــرهم 

لاسلام والـبلاء وإذا كان هناك تقسيم فهو من باب فضيلة السبق ل .خير الخلق بعد رسول االله
الحســن فيــه فيفضــلون الخلفــاء الراشــدين بالدرجــة الاولى ثم الســتة البــاقين مــن العشــرة المبشــرين 

ولذلك تراهم عندما يصلون على النبي وأهل بيته يلحقون  ـم الصـحابة  .بالجنة على ما يروونه
  .أجمعين بدون استثناء

__________________  
  .٣٣آية : سورة الاحزاب )  ١( 
  .٤١آية : سورة الانفال )  ٢ (

  .٢٣آية : سورة الشورى )  ٣( 
  .٥٩آية : سورة النساء )  ٤( 
  .٧آية : سورة آل عمران )  ٥( 
  .١٨٢ص  ٥، مسند أحمد ج  ٤٤ص  ١حديث الثقلين ، ومن مصادره ؛ كنز العمال ج )  ٦( 
الصـــواعق المحرقـــة لابـــن حجـــر ص تلخـــيص الـــذهبي ،  ١٥١ص  ٣حــديث الســـفينة ؛ المســـتدرك للحـــاكم ج )  ٧( 

  .٢٣٤و  ١٨٤
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هـــذا مـــا أعرفـــه مـــن علمـــاء أهـــل الســـنة والجماعـــة ، وذاك مـــا سمعتـــه مـــن علمـــاء الشـــيعة في 
تقســــيم الصــــحابة ، وهــــذا مــــا دعــــاني إلى أن أجعــــل بحثــــي يبــــدأ  ــــذه الدراســــة المعمقــــة حــــول 

، موضـوعيا ولاسمـع  الصحابة وعاهـدت ربي ـ إن هـداني ـ أن أتجـرد مـن العاطفـة لاكـون حياديـا
  :القول من الطرفين فأتبع أحسنه ، ومرجعي في ذلك 

ـ القاعدة المنطقية السليمة ؛ وهـي أن لا أعتمـد إلا مـا اتفقـوا عليـه جميعـا بشـأن التفسـير  ١
  .لكتاب االله والصحيح من السنة النبوية الشريفة

ه وفضــله علــى ســائر ـــ العقــل ؛ فهــو أكــبر نعمــة مــن نعــم االله علــى الانســان ؛ إذ بــه كرمــ ٢
  :مخلوقاته ، ألا ترى أن االله سبحانه عندما يحتج على عباده يدعوهم للتعقل بقوله 

  .»... أفلا يعقلون ، أفلا يفقهون ، أفلا يتدبرون ، أفلا يبصرون الخ « 
ولــيكن إســلامي مبــدئيا إيمانــا بــاالله وملائكتــه وكتبــه ورســله وأن محمــدا عبــده ورســوله ، وأن 

 الاسلام ، ولا أعتمد في ذلك علـى أي واحـد مـن الصـحابة مهمـا كانـت قرابتـه الدين عند االله
ومهما علـت منزلتـه فأنـا لسـت أمويـا ولا عباسـيا ولا فاطميـا ، ولا سـنيا ولا شـيعيا وليسـت لي 
أي عداوة لابي بكر ولا لعمر ولا لعثمان ولا لعلي ولا حتى لوحشي قاتل سيدنا الحمـزة مـادام 

  .يجب ما قبله وقد عفا عنه رسول االله  أنه أسلم والاسلام
وما دمت أقحمت نفسي في هذا البحث بغية الوصول للحقيقة وما دمت قد تجـردت مـن  

 .كل الافكار المسبقة بكل إخلاص فأنا أبدأ هذا البحث على بركة االله في مواقف الصحابة

  : الصحابة في صلح الحديبيةـ  ١
خرج في السنة السادسة للهجرة يريد العمرة مع ألـف  أن رسول االله مجمل القصة ، 

ـــأمرهم أن يضـــعوا ســـيوفهم في القـــرب ، وأحـــرم هـــو وأصـــحابه بـــذي  وأربعمائـــة مـــن أصـــحابه ف
الحليفـــة وقلـــدوا الهــــدي لـــيعلم قريشــــا أنـــه إنمــــا جـــاء زائـــرا معتمــــرا ولـــيس محاربــــا ، ولكـــن قريشــــا 

ت أن يسمع العرب بأن محمدا دخل عنوة إلى مكـة وكسـر شـوكتها ، فبعثـوا إليـه بكبريائها خاف
بوفد يرأسه سهيل بن عمرو بـن عبـد ود العـامري وطلبـوا منـه أن يرجـع في هـذه المـرة مـن حيـث 

  أتى على أن يتركوا له مكة في العام القادم ثلاثة أيام ، وقد اشترطوا عليه
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  .ء المصلحة التي أوحى  ا إليه ربه عزوجلشروطا قاسية قبلها رسول االله لاقتضا
ولكـــن بعـــض الصـــحابة لم يعجـــبهم هـــذا التصـــرف مـــن النـــبي وعارضـــوه في ذلـــك معارضـــة 

ألسـنا : بلـى ، قـال عمـر : ألست نبي االله حقـا؟ قـال : شديدة وجاءه عمر بن الخطاب فقال 
؟ قـال فلـم نعطـي الدنيـة في: بلى ، قـال عمـر : على الحق وعدونا على الباطل؟ قال   ديننـا إذاً

أو لسـت كنـت : إني رسول االله ولست أعصيه وهـو ناصـري ، قـال عمـر :  رسول االله 
لا ، : بلـى ، أفأخبرتـك أنـا نأتيـه العـام؟ قـال عمـر : تحدثنا أنا سنأتي البيـت فنطـوف بـه؟ قـال 

  .فإنك آتيه ومطوف به: قال 
: ياأبـــابكر ألـــيس هـــذا نـــبي االله حقـــا؟ قـــال : فقـــال  ثم أتــى عمـــر بـــن الخطـــاب إلى أبي بكـــر

ثم سأله عمر نفس الاسئلة التي سألها رسول االله ، وأجابه أبـو بكـر بـنفس الاجوبـة قـائلا . بلى
أيهـــا الرجـــل إنـــه لرســـول االله ولـــيس يعصـــي ربـــه وهـــو ناصـــره فاستمســـك بغـــرزه ، ولمـــا فـــرغ : لـــه 

فــانحروا ثم أحلقــوا ، فــواالله مــا قــام مــنهم قومــوا : رســول االله مــن كتــاب الصــلح قــال لاصــحابه 
رجل حتى قال ذلـك ثـلاث مـرات ، فلمـا لم يمتثـل لامـره مـنهم أحـد دخـل خبـاءه ثم خـرج فلـم 
يكلم أحدا منهم بشيء حـتى نحـر بدنـة بيـده ، ودعـا حالقـه فحلـق رأسـه ، فلمـا رأى أصـحابه 

  ... )١( عضاذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا ، حتى كاد بعضهم يقتل ب
هـذه مجمــل قصـة الصــلح في الحديبيــة وهـي مــن الاحـداث المتفــق عليهــا عنـد الشــيعة والســنة 
وقـــد ذكرهـــا المؤرخـــون وأصـــحاب الســـير كـــالطبري وابـــن الاثـــير وابـــن ســـعد وغـــيرهم كالبخـــاري 

  .ومسلم
وأنا لي هنا وقفة ، فـلا يمكـن لي أن أقـرأ مثـل هـذا ولا أتـأثر ولا أعجـب مـن تصـرف هـؤلاء 

حابة تجـــاه نبـــيهم ، وهـــل يقبـــل عاقـــل قـــول القـــائلين بـــأن الصـــحابة رضـــي االله عـــنهم كـــانوا الصـــ
  وينفذو ا ، فهذه الحادثة تقطع عليهم ما يمتثلون أوامر رسول االله 

__________________  
مـن كتـاب الشـروط بـاب هذه القصـة أخرجهـا أصـحاب السـير والتـواريخ كمـا أخرجهـا البخـاري في صـحيحه )  ١( 

  .٢ـ صحيح مسلم في باب صلح الحديبية ج  ١٢٢ـ ص  ٢الشروط في الجهاد ج 
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يرومون ، هل يتصور عاقل بأن هذا التصـرف في مواجهـة النـبي هـو أمـر هـين ؛ أو مقبـول ؛ أو 
  :معذور ؛ قال تعالى 

فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجـدوا في أنفسـهم حرجـا ممـا  (
  .)١( )قضيت ويسلموا تسليما 

أم  ! ؟فهــل ســلم عمــر بــن الخطــاب هنــا ولم يجــد في نفســه حرجــا ممــا قضــى الرســول 
ــبي: كــان في موقفــه تــردد في مــا أمــر النــبي؟ وخصوصــا في قولــه  ت ن االله حقــا؟ أو لســت   أولســ

ت تحــدثنا؟ إلى آخــره ، وهــل ســلم بعــد مــا أجابــه رســول االله بتلــك الاجوبــة المقنعــة؟ كــلا لم  كنــ
يقتنع بجوابه وذهـب يسـأل أبـابكر الاسـئلة نفسـها ، وهـل سـلم بعـد مـا أجابـه أبـو بكرونصـحه 

!! ب أبي بكـرأن يلزم غرز النبي ، لا أدري إذا كان سلم بذلك ، أو اقتنع بجواب النـبي أو بجـوا
ولا أدري ســـبب تخلـــف البقيـــة .. فعملـــت لـــذلك أعمــالا « : وإلا لمــاذا تـــراه يقـــول عــن نفســـه 

قومـوا فـانحروا ثم أحلقـوا ، فلـم يسـتمع : الباقية من الحاضـرين بعـد ذلـك إذ قـال لهـم رسـول االله 
  .إلى أمره أحد منهم حتى كررها عليهم ثلاث مرات بدون جدوى

أصــدق مــا أقــرأ ، وهــل يصــل الامــر بالصــحابة إلى هــذا الحــد في  أنــا لا أكــاد! ســبحان االله
التعامل مع أمر الرسول ، ولو كانت هـذه القصـة مرويـة مـن طريـق الشـيعة وحـدهم لعـددت مـا 
ت مــن الصــحة والشــهرة أن تناقلهــا كــل  قــالوا افــتراء علــى الصــحابة الكــرام ، ولكــن القصــة بلغــ

ت نفســي توثيــق مــا اتفقــوا عليــه ، فــلا المحــدثين مــن أهــل الســنة والجماعــة أيضــا ، وبمــ ا أنــني ألزمــ
ماذا عسـاني أن أقـول؟ وبم أعتـذر عـن هـؤلاء الصـحابة الـذين قضـوا : أراني إلا مسلما ومتحيرا 

مع رسول االله قرابة عشرين عاما من البعثة إلى يوم الحديبيـة ، وهـم يشـاهدون المعجـزات وأنـوار 
تــأدبون مــع حضــرة الرســول وكيــف يكلمــوه ، حــتى النبــوة ، والقــرآن يعلمهــم لــيلا  ــارا كيــف ي

  .هددهم االله بإحباط أعمالهم إن رفعوا أصوا م فوق صوته
ويــدفعني إلى الاحتمــال بــأن عمــر بــن الخطــاب هــو الــذي أثــار بقيــة الحاضــرين ودفعهــم إلى 

  التردد والتخلف عن أمر الرسول ـ زيادة على اعترافه بأنه عمل لذلك أعمالا لم يشأ
__________________  

  .٦٥آية : سورة النساء )  ١( 



٨١ 

ــ مــا يــردده هــو في مــوارد أخــرى قــائلا  ذكرهــا ت أصــوم وأتصــدق وأصــلي وأعتــق مخافــة  : ـ ــ مــا زل
  ... )١( إلى آخر ما هو مأثور عنه في هذه القضية.. كلامي الذي تكلمت به 

قصـة عجيبـة مما يشعرنا بأن عمر نفسه كان يدرك بعـد الموقـف الـذي وقفـه ذلـك اليـوم إ ـا 
 ..وغريبة ولكنها حقيقية 

  : ـ الصحابة ورزية يوم الخميس ٢
ومجمـــل القصـــة أن الصـــحابة كـــانوا مجتمعـــين في بيـــت رســـول االله قبـــل وفاتـــه بثلاثـــة أيـــام ، 
فــــأمرهم أن يحضــــروا لــــه الكتــــف والــــدواة ليكتــــب لهــــم كتابــــا يعصــــمهم مــــن الضــــلالة ، ولكــــن 

مه بالهجر ، فغضب رسول االله وأخرجهم من بيتـه الصحابة اختلفوا ومنهم من عصى أمره وا 
  :دون أن يكتب لهم شيئا ، وإليك شيئا من التفصيل 

هلــم : يــوم الخمــيس ومــا يــوم الخمــيس اشــتد برســول االله وجعــه ، فقــال : قــال ابــن عبــاس 
أكتـــب لكـــم كتابـــا لا تضـــلوا بعـــده ، فقـــال عمـــر إن النـــبي قـــد غلبـــه الوجـــع ، وعنـــدكم القـــرآن 

الله ، فاختلف أهـل البيـت واختصـموا ، مـنهم مـن يقـول قربـوا يكتـب لكـم النـبي  حسبنا كتاب ا
كتابــا لا تضــلوا بعــده ، ومــنهم مــن يقــول مــا قــال عمــر ، فلمــا أكثــروا اللغــو والاخــتلاف عنــد 

إن الرزيـة كـل الرزيـة : ، قوموا عني ، فكان ابن عباس يقول  النبي ، قال لهم رسول االله 
هــذه . ولغطهــم )٢( حــال بــين رســول االله وبــين أن يكتــب لهــم ذلــك الكتــاب مــن اخــتلافهم مــا

الحادثــة صــحيحة لا شــك فيهــا ، فقــد نقلهــا علمــاء الشــيعة ومحــدثوهم في كتــبهم ، كمــا نقلهــا 
علماء السنة ومحـدثوهم ومؤرخـوهم ، وهـي ملزمـة لي علـى مـا ألزمـت بـه نفسـي ومـن هنـا أقـف 

لـذي وقفـه عمـر بـن الخطـاب مـن أمـر رسـول االله ، وأي أمـر هـو؟ أمـر حائرا في تفسير الموقف ا
عاصم من الضلالة لهذه الامة ، ولا شك أن هذا الكتاب كان فيه شيء جديـد للمسـلمين « 

  .»سوف يقطع عليهم كل شك 
__________________  

  .٧٠٦ـ ص  ٢السيرة الحلبية باب صلح الحديبية ج )  ١( 
  .قوموا عني: قول المريض  باب ٣صحيح البخاري ج )  ٢( 

  .في آخر كتاب الوصية ٧٥ص  ٥صحيح مسلم ج 
  .١١٦ص  ٥وج  ٣٥٥ص  ١مسند الامام أحمد ج 

  .٣٢٠ـ ص  ٢ـ تاريخ ابن الاثير ج  ١٩٣ص  ٣تاريخ الطبري ج 
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بـــأن رســـول أراد أن يكتـــب إســـم علـــي خليفـــة لـــه ، وتفطـــن عمـــر « : ولنــترك قـــول الشـــيعة 
ـــا  ـــذا الـــزعم الـــذي لا يرضـــينا مبـــدئيا ، ولكـــن هـــل نجـــد فلعلهـــم لا . »لـــذلك فمنعـــه  يقنعونن

تفسيرا معقولا لهذه الحادثة المؤلمة التي أغضبت الرسول حتى طـردهم وجعلـت ابـن عبـاس يبكـي 
حتى يبل دمعه الحصى ويسميها أكبر رزية ؛ أهل السـنة يقولـون بـأن عمـر أحـس بشـدة مـرض 

لتعليـل لا يقبلـه بسـطاء العقـول فضـلا عـن العلمـاء ، النبي فأشفق عليـه وأراد أن يريحـه ، وهـذا ا
وقـد حاولــت مــرارا وتكــرارا التمـاس بعــض الاعــذار لعمــر ولكــن واقـع الحادثــة يــأبى علــي ذلــك ، 

فسـوف لـن نجـد مـبررا » غلبـه الوجـع « بلفظـة » والعيـاذ بـاالله « وحتى لـو أبـدلت كلمـة يهجـر 
، أو كـــان هـــو أعلـــم بـــالقرآن مـــن » وحســـبنا كتـــاب االله » « عنـــدكم القـــرآن « : لقـــول عمـــر 

أم أنــه أراد بــأمره » حاشــاه « رســول االله الــذي أنــزل عليــه ، أم أن رســول االله لا يعــي مــا يقــول 
  .»أستغفر االله « ذلك أن يبعث فيهم الاختلاف والفرقة 

ثم لــو كــان تعليــل أهــل الســنة صــحيحا ، فلــم يكــن ذلــك ليخفــى علــى الرســول ولا يجهــل 
كره رســـول االله علـــى ذلـــك وقربـــه بـــدلا مـــن أن يغضـــب عليـــه ويقـــول حســـن نيـــة عمـــر ، ولشـــ

  .أخرجوا عني
وهـــل لي أن أتســـأل لمـــاذا امتثلـــوا أمـــره عنـــدما طـــردهم مـــن الحجـــرة النبويـــة ، ولم يقولـــوا بأنـــه 
يهجر؟ ألا م نجحوا بمخططهـم في منـع الرسـول مـن الكتابـة ، فـلا داعـي بعـد ذلـك لبقـائهم ، 

: ، وانقسموا إلى حزبين مـنهم مـن يقـول ) ص(والاختلاف بحضرته  والدليل أ م أكثروا اللغط
يهجـر « قربوا إلى رسول االله يكتب لكم ذلك الكتـاب ومـنهم مـن يقـول مـا قـال عمـر أي إنـه 

«.  
والامر لم يعد بتلـك البسـاطة يتعلـق بشـخص عمـر وحـده ولـو كـان كـذلك لاسـكته رسـول 

ن يغلـــب عليـــه الوجـــع في هدايـــة الامـــة وعـــدم االله وأقنعـــه بأنـــه لا ينطـــق عـــن الهـــوى ولا يمكـــن أ
ضــلالتها ولكــن الامــر اســتفحل واستشــرى ووجــد لــه أنصــارا كــأ م متفقــون مســبقا ، ولــذلك 

يــا أيهــا الــذين آمنــوا لا ترفعــوا  (: أكثــروا اللغــط والاخــتلاف ونســوا أو تناســوا قــول االله تعــالى 
ــبي ولا تجهــروا لــه بــالقول كجهــر بعضــكم  لــبعض أن تحــبط أعمــالكم أصــواتكم فــوق صــوت الن

  .)١( )وأنتم لا تشعرون 
__________________  

  .٢آية : سورة الحجرات )  ١( 
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بــــالهجر  وفي هــــذه الحادثــــة تعــــدوا حــــدود رفــــع الاصــــوات والجهــــر بــــالقول إلى رميــــه 
وأكـاد  .ثم أكثروا اللغط والاختلاف وصـارت معركـة كلاميـة بحضـرته» والعياذ باالله « والهذيان 

عـــدم  أعتقـــد بـــأن الاكثريـــة الســـاحقة كانـــت علـــى قـــول عمـــر ولـــذلك رأى رســـول االله 
فيـــه في عـــدم رفـــع  الجـــدوى في كتابـــة الكتـــاب لانـــه علـــم بـــأ م لم يحترمـــوه ولم يمتثلـــوا لامـــر االله

  .أصوا م بحضرته ، وإذا كانوا لامر االله عاصين فلن يكونوا لامر رسوله طائعين
ـــأن لا يكتـــب لهـــم ذلـــك الكتـــاب لانـــه طعـــن فيـــه في حياتـــه ،  واقتضـــت حكمـــة الرســـول ب

بأنـه هجـر مـن القـول ولربمـا سيشـككون : فكيف يعمل بما فيه بعد وفاته ، وسيقول الطاعنون 
  .إذ أن اعتقادهم  جره ثابت. التي عقدها رسول االله في مرض موتهفي بعض الاحكام 

أســتغفر االله ، وأتــوب إليــه مــن هــذا القــول في حضــرة الرســول الاكــرم ، وكيــف لي أن أقنــع 
نفســي وضــميري الحــر بــأن عمــر بــن الخطــاب كــان عفويــا في حــين أن أصــحابه ومــن حضـــروا 

  .رزية المسلمينمحضره بكوا لما حصل حتى بل دمعهم الحصى وسموها 
ولهـذا فقــد خلصــت إلى أن أرفــض كــل التعلــيلات الــتي قــدمت لتبريــر ذلــك ، ولقــد حاولــت 
أن أنكــر هــذه الحادثــة وأكــذ ا لاســتريح مــن مأســا ا ، ولكــن كتــب الصــحاح نقلتهــا وأثبتتهــا 

  .وصححتها ولم تحسن تبريرها
. ي ولــه قــرائن عديــدةوأكــاد أميــل إلى رأي الشــيعة في تفســير هــذا الحــدث لانــه تعليــل منطقــ

كيـف فهـم سـيدنا عمـر مـن : وإني لا زلت أذكر إجابة السيد محمد باقر الصدر عندما سألته 
بين الصحابة مـا يريـد الرسـول كتابتـه وهـو اسـتخلاف علـي ـ علـى حـد زعمكـم ـ ، فهـذا ذكـاء 

  .منه
لم يكـــن عمــر وحـــده فهـــم مقصــد الرســـول ، ولكــن أكثـــر الحاضـــرين : قــال الســـيد الصــدر 

أن قـال مثـل هـذا إذ قـال لهـم إني مخلـف  موا مـا فهمـه عمـر ، لانـه سـبق لرسـول االله فه
فــيكم الثقلـــين كتــاب االله وعـــترتي أهــل بيـــتي مــا إن تمســـكتم  مــا لـــن تضــلوا بعـــدي أبـــدا ، وفي 

م أبــدا ، ففهــم الحاضــرون ومــن بيــنه هلــم أكتــب لكــم كتابــا لا تضــلوا بعــده: مرضــه قــال لهــم 
عمــر أن رســول االله يريــد أن يؤكــد مــا ذكــره في غــدير خــم كتابيــا ، وهــو التمســك بكتــاب االله 

  عليكم بالقرآن وعلي ، وقد: أراد أن يقول  وعترته ، وسيد العترة هو علي ، فكأنه 



٨٤ 

  .قال مثل ذلك في مناسبات أخرى كما ذكرالمحدثون
لـي لانـه أصـغر القـوم ولانـه حطـم كبريـاءهم وهشـم أنـوفهم وكان أغلبية قـريش لا يرضـون بع

وقتل أبطالهم ، ولكنهم لا يجرؤون على رسول االله مثل عمر فقد كان جريئا على النحو الـذي 
ـــبي عنـــدما صـــلى علـــى عبـــداالله بـــن اُبي ،  حصـــل في صـــلح الحديبيـــة وفي المعارضـــة الشـــديدة للن

ــــافق ، وفي عــــدة مواقــــف أخــــرى ســــجلها التــــاريخ ، ــــرى أن  المن ــــت ت وهــــذا الموقــــف منهــــا ، وأن
المعارضة لكتابة الكتاب في مرض النبي شجعت بعض الآخرين من الحاضرين على الجـرأة ومـن 

  ).ص(ثم الاكثار من اللغط في حضرة الرسول 
عنــدكم القــرآن ، : جــاءت ردا مطابقــا تمامــا لمقصــود الحــديث ، فمقولــة : إن هــذه المقولــة 

ــأمرهم بالتمســك بكتــاب االله وبــالعترة معــا ، حســبنا كتــاب االله مخالفــة لمح تــوى الحــديث الــذي ي
  .حسبنا كتاب االله فهو يكفينا ، ولا حاجة لنا بالعترة: فكأن المقصود هو 

اللهـــم إلا إذا كـــان  »بالنســـبة إلى هـــذه الحادثـــة  «ولـــيس هنـــاك تفســـير معقـــول غـــير هـــذا ، 
  .» ... أيضا باطل وغير معقولالمراد هو القول بإطاعة االله دون إطاعة رسوله ، وهذا 

وأنــا إذا طرحــت التعصــب الاعمــى والعاطفــة الجامحــة وحكمــت العقــل الســليم والفكــر الحــر 
« : لملت إلى هذا التحليل وذلك أهون من ا ام عمـر بأنـه أول مـن رفـض السـنة النبويـة بقولـه 

  .»حسبنا كتاب االله 
ا متناقضــة ، فإنــه اتبــع في ذلــك وإذا كــان بعــض الحكــام قــد رفــض الســنة النبويــة بــدعوى أ ــ

أحمــل عمــر وحــده مؤوليــة هــذه الحادثــة وحرمــان  إني لا، مــع  ســابقة تاريخيــة في حيــاة المســلمين
الأمة من الهداية ، وحتى أكون منصفا في حقّه أحملّها هو ومن معه من الصحابة الذين قـالول 

  . مثل مقالته وعضّدوا بذلك موقفه معارضة لأمر رسول االله
عجب لمن يقرأ هـذه الحادثـة ويمـر  ـا وكـأن شـيئا لم يكـن ، مـع أ ـا مـن أكـبر الرزايـا  لأ وإني

كما سماها ابن عباس ، وعجبي أكبر من الذين يحاولون جهـدهم الحفـاظ علـى كرامـة صـحابي 
وتصــــحيح خطئــــه ولــــو كــــان ذلــــك علــــى حســــاب كرامــــة رســــول االله وعلــــى حســــاب الاســــلام 

  .ومبادئه
  ونحاول طمسها عندما لا تتماشى مع أهوائنا ، لماذا لا ولماذا  رب من الحقيقة
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  .نعترف بأن الصحابة بشر مثلنا ، لهم أهواء وميول ويخطئون ويصيبون
ولا يــزول عجـــبي إلا عنـــدما أقـــرأ كتـــاب االله وهـــو يــروي لنـــا قصـــص الانبيـــاء علـــيهم الصـــلاة 

ربنــا لا  (.. عجــزات والســلام ، ومــا لاقــوه مــن شــعو م في المعانــدة رغــم مــا يشــاهدونه مــن م
  .)تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب 

الــذي يحملــو م مســؤولية الكثــير  الخليفــة الثــانيأدرك خلفيــة موقــف الشــيعة مــن  لقــد ضــرت
من المآسي التي وقعت في حياة المسـلمين منـذ رزيـة يـوم الخمـيس الـتي حرمـت الامـة مـن كتـاب 

والاعتراف الذي لا مناص منه هو أن  العاقـل  .أن يكتبه لهم) ص ( أراد الرسول  الهداية الذي
الـذي عــرف الحـق  قبــل معرفـة الرّجــال يلـتمس لهــم في ذلـك عــذرا أمـا الــذين لا يعرفـون الحــق  الا  

  .بالرّجال فلا حديث لنا معهم

  : ـ الصحابة في سرية أسامة 3
، جهـز جيشـا لغـزو الـروم قبـل وفاتـه بيـومين ، وأمـر  وسـلم أنه : مجمل هذه القصة 

في هـذه  على هذه السرية أسامة بن زيد بن حارثة وعمره ثمانيـة عشـر عامـا ، وقـد عبـأ 
الســـرية وجـــوه المهـــاجرين والانصـــار كـــأبي بكـــر وعمـــر وأبي عبيـــدة وغـــيرهم مـــن كبـــار الصـــحابة 

كيــــف يــــؤمر علينـــا شــــاب لا نبــــات : تــــأمير أســــامة ، وقـــالوا  المشـــهورين فطعــــن قــــوم مـــنهم في
بعارضيه ، وقد طعنوا من قبل في تأمير أبيـه ، وقـد قـالوا في ذلـك وأكثـروا النقـد ، حـتى غضـب 

معصـب الـرأس محمومـا ،  غضبا شديدا مما سمع من طعنهم وانتقادهم ، فخرج  
ين رجلــين ورجــلاه تخطــان في الارض بــأبي هــو وأمــي ، مــن شــدة مــا بــه مــن لغــوب ، يتهــادى بــ

  :فصعد المنبر فحمد االله وأثنى عليه ثم قال 
أيها الناس ما مقالة بلغتني عن بعضكم في تأمير أسامة ، ولئن طعنتم في تـأميري أسـامة « 

مــارة ، وإن ابنــه مــن بعــده فقــد طعنــتم في تــأميري أبيــه مــن قبلــه ، وأيم االله إنــه كــان خليقــا بالا
  .)١( ».. لخليق  ا 

__________________  
  .٣١٧ـ ص  ٢ـ تاريخ ابن الاثير ج  ١٩٠ـ ص  ٢طبقات ابن سعد ج )  ١( 

  .٢٢٦ـ ص  ٣ـ تاريخ الطبري ج  ٢٠٧ـ ص  ٣السيرة الحلبية ج 
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جهزوا جيش أسامة ، أنفـذوا جـيش : يحضهم على التعجيل وجعل يقول  ثم جعل 
أسامة أرسلوا بعث أسامة ، يكرر ذلـك علـى مسـامعهم وهـم متثـاقلون وعسـكروا بـالجرف ومـا 

  .كادوا يفعلون
، ومـا هـذا العقـوق ! ما هذه الجرأة على االله ورسوله؟: إن مثل ذلك يدفعني إلى أن أتسأل 

ذي هــو حــريص علـيهم بــالمؤمنين رؤوف رحــيم؟ لم أكـن أتصــور كمــا في حـق الرســول الاكــرم الـ
  .لا يمكن لاحد أن يتصور تفسيرا مقبولا لهذا العصيان ، وهذه الجرأة

وكالعــادة ، عنــد قــراءة مثــل هــذه الاحــداث الــتي تمــس كرامــة الصــحابة مــن قريــب أو بعيــد 
مـا أجمـع عليـه  اهـلوتج أحاول تكذيب مثل هـذه القضـايا وتجاهلهـا ، ولكـن لا يمكـن تكـذيب

  . المؤرخون والمحدثون من علماء السنة والشيعة
وقد عاهدت ربي أن أكون منصفا ، فلا أتعصب لمـذهبي ولا أقـيم وزنـا لغـير الحـق ، والحـق 

قـل الحـق ولـو كـان علـى نفسـك وقـل « : هنا مر كما يقـال ، وقـد قـال عليـه الصـلاة والسـلام 
هـــو أن هـــؤلاء الصـــحابة الـــذين طعنـــوا في : والحـــق في هـــذه القضـــية » ... الحـــق ولـــو كـــان مـــرا 
فوا أمـر ر ـم وخـالفوا الصـريح مـن النصـوص الـتي لا تقبـل الشـك ولا تقبـل تأمير أسامة قد خـال

التأويل ، وليس لهم عذر في ذلك ، إلا ما يلتمسه البعض من أعذار باردة حفاظا علـى كرامـة 
. والعاقــل الحــر لا يقبــل بحــال مــن الاحــوال هــذه الــتمحلات» الســلف الصــالح « الصــحابة و 

ت العصــبية  اللهــم  إلا إذا كــان مــن الــذين لا يفقهــون حــديثا ، ولا يعقلــون ، أو مــن الــذين أعمــ
أعيــنهم فلــم يعــودوا يفرقــون بــين الفــرض الواجــب طاعتــه والنهــي الواجــب تركــه ، ولقــد فكــرت 
مليـــا عســـاني أجـــد عـــذرا لهـــؤلاء مقبـــولا ، فلـــم يســـعفني تفكـــيري بطائـــل ، وقـــرأت اعتـــذار أهـــل 

ءهـا ، ولهـم الاسـبقية في الاسـلام بينمـا أسـامة  السنة على هؤلاء بأ م كانوا مشايخ قريش وكبرا
كان حدثا ولم يشارك في المعارك المصيرية لعزة الاسلام ، كمعركة بدر وأحد وحنين ، ولم تكن 
لــه ســابقة بــل كــان صــغير الســن عنــدما ولاه رســول االله إمــارة الســرية ، وطبيعــة النفــوس البشــرية 

اد إلى الاحـــداث وتنفـــر بطبعهـــا مـــن النـــزول تـــأبى بجبلتهـــا إذا كانـــت بـــين كهـــول وشـــيوخ أن تنقـــ
ــأميره وأرادوا منــه  أن يســتبدله بأحــد مــن وجــوه  علــى حكــم الشــبان ولــذلك طعنــوا في ت

  .الصحابة وكبرائهم
  إنه اعتذار لا يستند إلى دليل عقلي ولا شرعي ولا يمكن لاي مسلم قرأ القرآن
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  :ا ، لان االله عزوجل يقول وعرف أحكامه إلا أن يرفض مثل هذ
وما كان لمؤمن ولا مؤمنـة إذا  ( )١( )وما آتاكم الرسول فخذوه وما  اكم عنه فانتهوا  (

قضى االله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمـرهم ومـن يعـص االله ورسـوله فقـد ضـل ضـلالا 
  .)٢( )مبينا 

عســــاني أن أقــــول في قــــوم فـــأي عــــذر بعــــد هــــذه النصـــوص الصــــريحة يقبلــــه العــــاقلون ومـــاذا 
أغضـبوا رسـول االله وهـم يعلمـون أن غضـب االله في غضـبه ، وذلـك بعـد أن رمـوه بـالهجر وقـالوا 
بحضرته ما قالوا وأكثروا اللغـط والاخـتلاف وهـو مـريض ، بـأبي هـو وأمـي ، حـتى أخـرجهم مـن 

ويســتغفروه  حجرتـه ، أو لم يكفهــم كــل هـذا ، وبــدلا مــن أن يثوبـوا إلى رشــدهم ويتوبــوا إلى االله
مما فعلوا ويطلبوا من الرسول أن يسـتغفر لهـم كمـا علمهـم القـرآن ، عوضـا عـن ذلـك فقـد زادوا 
في الطــين بلــة كمــا يقــول المثــل الشــعبي عنــدنا ، فطعنــوا في تــأميره أســامة بعــد يــومين مــن رميــه 

لـة الـتي وصـفها المؤرخـون ، بتلـك الحا بالهجر والجرح لمـا ينـدمل ، حـتى أجـبروه أن يخـرج 
لا يقــدر علــى المشــي مــن شــدة المــرض وهــو يتهــادى بــين رجلــين ، ثم يقســم بــاالله بــأن أســامة 
خليـق بالامــارة ، ويزيــدنا الرســول بـأ م هــم أنفســهم الــذين طعنــوا في تـأميره زيــد بــن حارثــة مــن 

م لم يكونـوا مـن قبل ليعلمنا أن هؤلاء لهم معه مواقف سابقة متعددة وسـوابق شـاهدة علـى أ ـ
بــل كــانوا مــن الــذين جعلــوا  .الــذين لا يجــدون في أنفســهم حرجــا ممــا قضــى ويســلمون تســليما

  .لانفسهم حق النقد والمعارضة حتى ولو خالفوا بذلك أحكام االله ورسوله
ومما يدلنا على المعارضة الصريحة ، أ م رغم مـا شـاهدوه مـن غضـب رسـول االله ومـن عقـد 

يفة والامـر لهـم بالاسـراع والتعجيـل ، تثـاقلوا وتباطـأوا ، ولم يـذهبوا حـتى تـوفي اللواء له بيده الشر 
بــأبي هــو وأمــي وفي قلبــه حســرة علــى أمتــه المنكوبــة الــتي ســوف تنقلــب علــى أعقا ــا و ــوى في 

  .النار ولا ينجو منها إلا القليل الذي شبهه رسول االله  مل النعم
__________________  

  .٧آية : سورة الحشر )  ١( 
  .٣٦آية : سورة الاحزاب )  ٢( 



٨٨ 

وإذا أردنــا أن نــتمعن في هــذه القضــية فإننــا ســنجد الخليفــة الثــاني مــن أبــرز عناصــرها إذ أنــه 
هــو الــذي جــاء بعــد وفــاة رســول االله إلى الخليفــة أبي بكــر وطلــب منــه أن يعــزل أســامة ويبدلــه 

  أن أعزلـه وقـد ولاه رسـول االلهأتـأمرني! ثكلتـك أمـك يـا ابـن الخطـاب: بغيره فقال لـه أبـو بكـر 
)١(.  

فأين هو عمر من هذه الحقيقة التي أدركها أبـو بكـر ، أم أن في الامـر سـراً آخـر خفـي عـن 
« المؤرخين ، أم أ م هم الذين أسروه حفاظاً علـى كرامتـه كمـا هـي عـاد م وكمـا أبـدلوا عبـارة 

  .»غلبه الوجع « بلفظ » يهجر 
أغضـــبوه يـــوم الخمـــيس وا مـــوه بـــالهجر والهـــذيان وقـــالوا  عجـــبي مـــن هـــؤلاء الصـــحابة الـــذين

  :حسبنا كتاب االله ، وكتاب االله يقول لهم في محكم آياته 
وكــــأ م هــــم أعلــــم بكتــــاب االله  .)٢( )قــــل إن كنــــتم تحبــــون االله ، فــــاتبعوني يحبــــبكم االله  (

ل يـومين فقـط وأحكامه من الذي أنزل عليه وها هم بعد يومين فقط من تلك الرزية المؤلمـة وقبـ
ــأميره ولا يطيعــون أمــره ، وإذا كــان في  مــن لحوقــه بــالرفيق الاعلــى يغضــبونه أكثــر فيطعنــون في ت
الرزية الاولى مريضا طريح الفراش ، فقد اضطر في الثانية أن يخرج معصب الـرأس مـدثراً بقطيفـة 

 بـدأها فـوق المنـبريتهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الارض وخطب فيهم خطبة كاملة من 
بتوحيد االله والثناء عليه ليشعرهم بذلك بأنه بعيد عن الهجر ثم أعلمهـم بمـا عرفـه مـن طعـنهم ، 
ت ، أفهــل يعتقــدون بعــد ذلــك  ثم ذكــرهم بقضــية أخــرى طعنــوا فيهــا مــن قبــل أربــع ســنوات خلــ

  ؟بأنه يهجر أو أنه غلبه الوجع لدرجة أنه لم يعد يعي ما يقول
ؤ هؤلاء علـى رسـولك فـلا يرضـون بالعقـد الـذي أبرمـه ، سبحانك اللهم وبحمدك كيف يجر 

ويعارضــونه بشــدة حــتى يــأمرهم بــالنحر والحلــق ثــلاث مــرات فــلا يســتجيب مــنهم أحــد ، ومــرة 
إن االله قــد : أخــرى يجذبونــه مــن قميصــه ويمنعونــه مــن الصــلاة علــى عبــداالله بــن اُبي ويقولــون لــه 

  نزل إليه في حين أنك قلت فيوكأ م يعلمونه ما !  اك أن تصلي على المنافقين
____________  

  .٢٢٦ـ ص  ٣ـ تاريخ الطبري ج  ١٩٠ـ ص  ٢الطبقات الكبرى لابن سعد ج )  ١( 
  .٣١آية : سورة آل عمران )  ٢( 



٨٩ 

إنــا أنزلنــا  (: وقلــت أيضــا  .)١( )وأنزلنــا إليــك الــذكر لتبــين للنــاس مــا نــزل إلــيهم  (: قرآنــك 
كمـــا   (: وقلـــت وقولـــك الحـــق  .)٢( )إليـــك الكتـــاب بـــالحق لـــتحكم بـــين النـــاس بمـــا أراك االله 

أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكـم مـا 
  . )٣( )لم تكونوا تعلمون 

بـالهجر ويكثـرون اللغـط بحضـرته في فمرة لا يمتثلون لامره ومـرة يتهمونـه ! عجبا لهؤلاء القومف
غير احترام ولا أدب ، وأخرى يطعنون في تأميره زيد بن حارثـة ومـن بعـده في تـأمير ابنـه أسـامة 
بن زيد فكيف يبقى بعد كل هذا شك عند الباحثين من أن الشيعة علـى حـق عنـدما يحيطـون 

ومــودة لصـــاحب  مواقــف بعــض الصــحابة بعلامــات الاســتفهام ويمتعضـــون منهــا احترامــا وحبــا
  .الرسالة وأهل بيته

على أني لم أذكر من المخالفات غير أربع أو خمس وذلك للاختصار ولتكون أمثلة فقط ، 
ولكن علماء الشيعة قد أحصوا مئات الموارد التي خـالف فيهـا الصـحابة النصـوص الصـريحة ولم 

  .يستدلوا إلا بما أخرجه علماء السنة في صحاحهم ومسانيدهم
ا أستعرض بعض المواقـف الـتي وقفهـا بعـض الصـحابة مـن رسـول االله أبقـى حـائرا وإني عندم

مدهوشا ، لا من تصرفات هؤلاء الصحابة فحسب ولكن مـن موقـف علمـاء السـنة والجماعـة 
الـذين يصـورون لنــا الصـحابة دومـا علــى حـق لا يمكـن التعــرض لهـم بـأي نقــد ، وبـذلك يمنعــون 

  .يتخبط في التناقضات الفكرية الباحث من الوصول إلى الحقيقة ويبقى
وزيادة على مـا سـبق أسـوق بعـض الامثلـة الـتي تعطينـا صـورة حقيقيـة علـى هـؤلاء الصـحابة 

  :ونفهم بذلك موقف الشيعة منهم 
( في بــاب الصــبر علــى الاذى وقــول االله تعــالى  ٤٧ص  ٤أخــرج البخــاري في صــحيحه ج 

  حدثنا الاعمش قال سمعت شقيقا :من كتاب الادب ، قال  )إنما يوفى الصابرون أجرهم 
__________________  

  .٤٤آية : سورة النحل )  ١( 
  .١٠٥آية : سورة النساء )  ٢( 
  .١٥١آية : سورة البقرة )  ٣( 



٩٠ 

قسـمة كـبعض مـا كـان يقسـم فقـال رجـل مـن الانصـار  قسـم النـبي : يقول قال عبداالله 
فأتيتـــه وهـــو في  ا وجـــه االله ، قلـــت أمـــا أني لاقـــولن للنـــبي واالله إ ـــا لقســـمة مـــا أريـــد  ـــ

أصحابه فساورته فشق ذلـك علـى النـبي وتغـير وجهـه وغضـب حـتى وددت أني لم أكـن أخبرتـه 
  .قد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر: ثم قال 

قـال  .الضـحككما أخرج البخاري في الكتاب نفسه أعني كتاب الادب في باب التبسـم و 
وعليـه بـرد نجـراني غلـيظ الحاشـية  حدثنا أنس بن مالك قال كنت أمشي مع رسـول االله 

فأدركــــــه أعــــــرابي فجبــــــذ بردائــــــه جبــــــذة شــــــديدة قــــــال أنــــــس فنظــــــرت إلى صــــــفحة عــــــاتق النــــــبي 
يـا محمـد مـر لي مـن مـال االله : وقد أثرت  ـا حاشـية الـرداء مـن شـدة جبذتـه ، ثم قـال  

  .الذي عندك فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء
ت : كمــا أخــرج البخــاري في كتــاب الادب في بــاب مــن لم يواجــه النــاس بالعتــاب قــال  قالــ

فخطـب  ه عنـه قـوم فبلـغ ذلـك النـبي شـيئا فـرخص فيـه ، فتنـز  عائشة صـنع النـبي 
ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه فـواالله أني لاعلمهـم بـاالله وأشـدهم : فحمد االله ثم قال 

  ...!.له خشية 
ومن أمعن النظر في مثـل هـذه الروايـة فسـيجدهم ينزلـون أنسـهم فـوق منزلتـه ويعتقـدون بأنـه 

هـــذا يســـتتبع تصـــحيح بعـــض المـــؤرخين لافعـــال الصـــحابة حـــتى لـــو  يخطـــيء ويصـــيبون ، بـــل أن
خالفـــت فعـــل النـــبي أو اظهـــار بعـــض الصـــحابة بمنزلـــة مـــن العلـــم والبقـــوى أكثـــر مـــن رســـول االله 

« لـولا عمـر لهلـك النـبي : بمصيبة لم يكن ينج منها الا ابـن الخطـاب وكـان لسـان حـالهم يقـول 
شين الـذي لا قـبح بعـده ، ولعمـري أن الـذي يعتقـد من هذا الاعتقاد الفاسد الم» والعياذ باالله 

 ــــذا الاعتقــــاد هــــو بعيــــد عــــن الاســــلام بعــــد المشــــرقين ويجــــب عليــــه أن يراجــــع عقلــــه أو يطــــرد 
  :قال االله تعالى . الشيطان من قلبه

  أفرأيت من اتخذ الهه هواه وأضله االله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل  (



٩١ 

  .صدق االله العلي العضيم )١( )من بعد االله أفلا تذكّرن  على بصره غشاوة ، فمن يهديه
يميـل بـه الهـوى ويحيـد بـه عـن طريـق الحـق  ولعمري ان الـذين يعتقـدون أن رسـول االله 

فيقســـم قســـمة لا يريـــد  ـــا وجـــه االله وإنمـــا تبعـــا لهـــواه وعاطفتـــه ، والـــذين يتنزهـــون عـــن أشـــياء 
دا مــنهم بــأ م أتقــى الله وأعلــم بــه مــن رســوله ، فهــؤلاء ليســوا جــديرين يصـنعها رســول االله اعتقــا

بذلك التقـديس حيـث ينـزلهم الـبعض منزلـة الملائكـة فيحكمـون بـأ م أفضـل الخلـق بعـد رسـول 
االله وأن المســـلمين مـــدعوون لاتبـــاعهم والاقتـــداء  ـــم والســـير علـــى ســـنتهم لا لشـــيء إلا لا ـــم 

أهل السنة والجماعة الذين لا يصلون على محمـد وآلـه إلا صحابة رسول االله وهذا يتناقض مع 
ويضــــيفون إلــــيهم الصــــحابة أجمعــــين وإذا كــــان االله ســــبحانه وتعــــالى قــــد عــــرف قــــدرهم وأنــــزلهم 
منــزلتهم فــأمرهم بــأن يصــلوا علــى رســوله وأهــل بيتــه الطــاهرين ليــا لاعنــاقهم ليخضــعوا ويعرفــوا 

نزلـة فـوق منـزلتهم ونسـويهم بمـن رفـع االله قـدرهم مكانة هؤلاء عند االله فلماذا نجعلهم نحـن في م
  .وفضلهم على العالمين

ودعني أستنتج بأن الامـويين والعباسـيين الـذين ناصـبوا أهـل البيـت النبـوي العـداء فأبعـدوهم 
وشــردوهم وقتلــوهم وأتبــاعهم وشــيعتهم ، تفطنــوا لمــا في هــذه المزيــة مــن الفضــل العمــيم والخطــر 

حانه لا يقبــل صــلاة مســلم إلا إذا صـــلى علــيهم ، فبمــاذا يـــبررون الجســيم ، فــإذا كــان االله ســـب
عداءهم وانحرافهم عن أهـل البيـت ، ولـذلك تـراهم ألحقـوا الصـحابة بأهـل البيـت ليموهـوا علـى 

وخصوصـا إذا عرفنـا أن سـادا م وكـبراءهم . الناس بـأن أهـل البيـت والصـحابة في الفضـل سـواء
العقــول ممـــن صـــحبوا رســول االله أو مـــن التـــابعين هــم بعـــض الصـــحابة الــذين اســـتأجروا ضـــعفاء 

ليرووا الاحاديث الموضـوعة في فضـائل الصـحابة وبـالاخص في مـن اعتلـوا منصـة الخلافـة وكـانوا 
سـببا مباشـرا في وصـولهم ـ أي الامـويين والعباسـيين ـ إلى الحكــم والـتحكم في رقـاب المســلمين 

طـــاب الـــذي اشـــتهر بمحاســـبة ولاتـــه والتـــاريخ خـــير شـــاهد علـــى مـــا أقـــول ؛ إذ أن عمـــر بـــن الخ
وعزلهم  رد شبهة نراه يلين مع معاوية بن أبي سـفيان ولا يحاسـبه قـط وقـد ولاه أبـو بكـر وأقـره 
عمــر طيلــة حياتــه ولم يعــترض عليــه حــتى بالعتــاب واللــوم ، رغــم كثــرة الســاعين الــذين يشــتكون 

حرمهمـــا رســـول االله علـــى مـــن معاويـــة ويقولـــون لـــه إن معاويـــة يلـــبس الـــذهب والحريـــر اللـــذين 
  »دعوه فإنه كسرى العرب « : الرجال ، فكان عمر يجيبهم 

__________________  
  .٢٣سورة الجاثية ـ آية ) ١( 



٩٢ 

واستمر معاوية في الولاية أكثر من عشرين عامـا لم يتعـرض لـه أحـد بالنقـد ولا بـالعزل ولمـا ولي 
من الاستيلاء علـى الثـروة الاسـلامية  عثمان خلافة المسلمين أضاف إليه ولايات أخرى مكنته

وتعبئــة الجيــوش وأوبــاش العــرب للقيــام بــالثورة علــى إمــام الامــة والاســتيلاء علــى الحكــم بــالقوة 
والغصب والتحكم في رقـاب المسـلمين وإرغـامهم بـالقوة والقهـر علـى بيعـة ابنـه الفاسـق شـارب 

الكتــاب والمهــم هــو أن الخمــر يزيــد وهــذه قصــة أخــرى طويلــة لســت بصــدد تفصــيلها في هــذا 
أعرف نفسيات هؤلاء الصحابة الذين اعتلوا منصة الخلافة ومهدوا لقيـام الدولـة الامويـة بصـفة 

  .)١( مباشرة نزولا على حكم قريش التي تأبى أن تكون النبوة والخلافة في بني هاشم
كر أن وللدولة الاموية الحق بـل مـن واجبهـا أن تشـكر أولئـك الـذين مهـدوا لهـا ، وأقـل الشـ

تســـتأجروا رواة مــــأجورين يـــروون في فضــــائل أســـيادهم مــــا تســـير بــــه الركبـــان وفي نفــــس الوقــــت 
يرفعون هؤلاء فوق منزلة خصومهم أهل البيت ، باختلاق الفضائل والمزايـا الـتي يشـهد االله أ ـا 
إذا مـــا بحثـــت تحـــت ضـــوء الادلـــة الشـــرعية والعقليـــة والمنطقيـــة ، فلـــن يبقـــى منهـــا شـــيء يـــذكر ، 

  .م إلا إذا أصاب عقولنا مس وآمنا بالتناقضاتألله
وعلى سبيل المثال لا الحصر ، فإننا نسمع الكثـير عـن عـدل عمـر الـذي سـارت بـه الركبـان 

وقيــل دفـــن عمــر واقفـــا لــئلا يمـــوت العــدل معـــه وفي عــدل عمـــر » عــدلت فنمـــت « حــتى قيـــل 
ء في سـنة عشـرين حدث ولا حرج ، ولكن التاريخ الصحيح يحدثنا بأن عمر حين فـرض العطـا

بين جميع المسـلمين في  للهجرة لم يتوخ سنة رسول االله ولم يتقيد  ا ، فقد ساوى النبي 
العطاء فلـم يفضـل أحـدا علـى أحـد ، واتبعـه في ذلـك أبـو بكـر مـدة خلافتـه ، ولكـن عمـر بـن 

اجرين مـن قـريش علـى الخطاب اخترع طريقة جديـدة وفضـل السـابقين علـى غـيرهم وفضـل المهـ
غيرهم من المهاجرين ، وفضل المهاجرين كافـة علـى الانصـار كافـة ، وفضـل العـرب علـى سـائر 

  وفضل مضر على ربيعة ، ففرض )٢( العجم ، وفضل الصريح على المولى
__________________  

  :للتفصيل إقرأ )  ١( 
  .أبو الاعلى المحمودي: الخلافة والملك 

  .أمينأحمد : يوم الاسلام 
  .١١١ـ ص  ٨شرح ابن أبي الحديد ج )  ٢(



٩٣ 

  .)٢( وفضل الاوس على الخزرج )١( لمضر ثلاثمائة ولربيعة مائتين
فأين هذا التفضيل من سنة رسول االله؟ ونسمع عن علم عمر بن الخطاب الكثير الـذي لا 
حصــر لــه حــتى قيــل أنــه أعلــم الصــحابة وقيــل أنــه وافــق ربــه في كثــير مــن آرائــه الــتي ينــزل القــرآن 

 ولكـــن الصـــحيح مـــن .بتأييـــدها في العديـــد مـــن الآيـــات الـــتي يختلـــف فيهـــا عمـــر والنـــبي 
التاريخ يـدلنا علـى أن عمـر لم يوافـق القـرآن حـتى بعـد نزولـه ، عنـدما سـأله أحـد الصـحابة أيـام 

ت فلــم أجــد المــاء فقــال لــه عمــر : خلافتــه فقــال  لا تصــل واضــطر : يــا أمــير المــؤمنين أني أجنبــ
إنــا نحملــك مـــا : عمــار بــن ياســر أن يــذكره بــالتيمم ولكــن عمــر لم يقنــع بــذلك وقــال لعمــار 

  .)٣( تحملت
الـــذي  فـــأين عمـــر مـــن آيـــة التـــيمم المنزلـــة في كتـــاب االله وأيـــن علمـــه مـــن ســـنة النـــبي 

علمهــم كيفيــة التــيمم كمــا علمهــم الوضــوء ، وعمــر نفســه يعــترف في العديــد مــن القضــايا بأنــه 
 لــيس بعــالم ، بــل بــأن كــل النــاس أفقــه منــه حــتى ربــات الحجــال وبقولــه عــدة مــرات ، لــولا علــي

لهلـــك عمـــر ، ولقـــد أدركـــه الاجـــل ومـــات ولم يعـــرف حكـــم الكلالـــة الـــتي حكـــم فيهـــا بأحكـــام 
  .متعددة ومختلفة كما يشهد بذلك التاريخ

 الشــيء جاعته وقوتــهشــكــذلك نســمع عــن بطولــة عمــر و قــأين هــذا العلــم يــا أولي الأيصــار؟  
سلامه ، وقيل الكثير حتى قيل إن قريش خافت عندما أسلم عمر ، وقويت شوكة المسلمين بإ

إن االله أعـــز الاســـلام بعمـــر بـــن الخطـــاب وقيـــل إن رســـول االله لم يجهـــر بدعوتـــه إلا بعـــد إســـلام 
ت الصــحيح ، لا يوقفنــا علــى شــيء مــن هــذه البطولــة والشــجاعة ،  عمــر ، ولكــن التــاريخ الثابــ
ولا يعـــرف التـــاريخ رجـــلا واحـــدا مـــن المشـــاهير أو حـــتى مـــن العـــاديين الـــذين قـــتلهم عمـــر بـــن 

اب في مبـــارزة أو في معركـــة كبـــدر وأحـــد والخنـــدق وغيرهـــا ، بـــل العكـــس هـــو الصـــحيح الخطـــ
فالتــاريخ يحــدثنا أنــه هــرب مــع الهــاربين في معركــة أحــد وكــذلك هــرب يــوم حنــين ، وبعثــه رســول 

  االله لفتح مدينة خيبر فرجع مهزوما ، وحتى السرايا التي شارك فيها كان تابعا
_________________  

  .١٠٦ـ ص  ٢ليعقوبي ج تاريخ ا)  ١( 
  .٤٣٧فتوح البلدان ص )  ٢( 
  .٥٢ـ ص  ١صحيح البخاري ـ ج )  ٣( 



٩٤ 

  .زيد غير متبوع ، وآخرها سرية أسامة التي كان فيها مأمورا تحت قيادة الشاب أسامة بن
ونسمع عـن تقـوى  يا أولي العقول؟. ..فأين دعوى البطولات والشجاعة من هذه الحقائق 

افته وبكائـه مـن خشـية االله الشـيء الكثـير ، حـتى قيـل إنـه كـان يخـاف أن عمر بن الخطاب ومخ
يحاسبه االله لو عثرت بغلة في العراق لانـه لم يعبـد لهـا الطريـق ، ولكـن التـاريخ الثابـت الصـحيح 
يحدثنا بأنه كان فظا غليظا لا يتورع ولا يخاف فيضرب من يسأله عن آيـة مـن كتـاب االله حـتى 

، بل وتسقط المرأة حملها  رد رؤيته هيبة ومخافـة منـه ، ولمـاذا لم يتـورع  يدميه بدون ذنب اقترفه
مخافــة مــن االله عنــدما ســل ســيفه وهــدد كــل مــن يقــول بــأن محمــدا قــد مــات وأقســم بــاالله أنــه لم 
 يمــت وإنمــا ذهــب ينــاجي ربــه كمــا فعــل موســى بــن عمــران وتوعــد مــن يقــول بموتــه بضــرب عنقــه

االله سبحانه في  ديد حرق بيـت فاطمـة الزهـراء بالنـار إن لم يخـرج ولماذا لم يتورع ولم يخش  .)١(
وإن ؛ وتجـــرأ علـــى كتـــاب االله وســـنة : وقيـــل لـــه إن فيهـــا فاطمـــة فقـــال  )٢( المتخلفـــون فيـــه للبيعـــة

  .)٣( رسوله فحكم في خلافته بأحكام تخالف النصوص القرآنية والسنة النبوية الشريفة
  قائق المرّة المؤلمة يا عبااالله الصالحين؟فأين هذا الورع والتقوى من هذه الح

وإنما أخذت هذا الصحابي الكبير الشـهير كمثـل واختصـرت كثـيرا لعـدم الاطالـة ولـو شـئت 
إنما أذكر هذه الموارد على سـبيل : الدخول في التفاصيل لملات كتبا عديدة ، ولكن كما قلت 

واضــحة علــى نفســيات الصــحابة  والــذي ذكرتــه هــو نــزر يســير يعطينــا دلالــة. المثــال لا الحصــر
وموقـف العلمــاء مــن أهــل الســنة المتنــاقض ، فبينمــا يمنعــون علــى النــاس نقــدهم والشــك فــيهم ، 
يروون في كتبهم ما يبعث على الشك والطعن فـيهم ، وليـت علمـاء السـنة والجماعـة لم يـذكروا 

ــتي تمــس كرامــة الصــحابة وتخــدش في عــدالتهم إذن لاراحونــا مــن  مثــل هــذه الاشــياء الصــريحة ال
  .عناء الارتباك

__________________  
  .تاريخ الطبري ـ وتاريخ ابن الاثير)  ١( 
  .الامامة والسياسة ابن قتيبة)  ٢( 
تي اجتهــد فيهـــا عمـــر )  ٣(  راجــع الـــنص والاجتهــاد ، عبدالحســـين شــرف الـــدين ، فقــد أحصـــى كثــيرا مـــن المــوارد الـــ

  .لدى الفرق الاسلامية كافةمقابل النصوص ، مع ذكر المصادر المقبولة 



٩٥ 

« وإني أتـــذكر لقـــائي مـــع أحـــد علمـــاء النجـــف الاشـــرف وهـــو أســـد حيـــدر مؤلـــف كتـــاب 
وكنــا نتحــدث عــن الســنة والشــيعة ، فــروى لي قصــة والــده » الامــام الصــادق والمــذاهب الاربعــة 

ينهمـا الذي التقى في الحج عالما تونسيا من علماء الزيتونـة ، وذلـك منـذ خمسـين عامـا ، ودار ب
نقــاش في إمامــة أمــير المــؤمنين علــي بــن أبي طالــب ، فكــان العــالم التونســي يســتمع إلى والــدي 

وأحقيتـه في ا لخلافـة فأحصـى أربعـة أو خمسـة أدلـة ، ولمـا ) ع ( وهو يعدد الادلة علـى إمامتـه 
أخـرج مسـبحتك : لا ، فقـال التونسـي : انتهى سأله العالم الزيتوني هـل لـديك غـير هـذا؟ قـال 

حـتى عـدد لـه مائـة دليـل لا ) ع ( أبدا في العد ، وأخذ يذكر الادلة على خلافـة الامـام علـي و 
لــو يقــرأ أهــل الســنة والجماعــة مــا في كتــبهم ، : يعرفهــا والــدي ، وأضــاف الشــيخ أســد حيــدر 

  .لقالوا مثل مقالتنا ولانتهى الخلاف بيننا من زمان بعيد
الانسان من تعصبه الاعمى وكبريائـه وينصـاع  ولعمري إنه الحق الذي لا مفر منه لو يتحرر

  .للدليل الواضح



٩٦ 

  رأي القرآن في الصحابةـ  ١
قبل كل شيء لابد لي أن أذكر أن االله سبحانه وتعـالى قـد مـدح في كتابـه العزيـز في العديـد 
مــن المواقـــع صــحابة رســـول االله الــذين أحبـــوا الرســـول واتبعــوه وأطـــاعوه في غــير مطمـــع وفي غـــير 

ولا اســـتعلاء ولا اســتكبار ، بـــل ابتغــاء مرضـــاة االله ورســوله ، أولئـــك رضــي االله عـــنهم معارضــة 
  .ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه

وهذا القسم من الصحابة الذين عرف المسـلمون قـدرهم مـن خـلال مـواقفهم وأفعـالهم معـه 
  .أحبوهم وأجلوهم وعظموا قدرهم وترضوا عنهم كلما ذكروهم )ص ( 

ا القســـم مـــن الصـــحابة الـــذين هـــم محـــط الاحـــترام والتقـــدير مـــن الســـنة وبحثـــي لا يتعلـــق  ـــذ
  .والشيعة

كما لا يتعلق بالقسم الذي اشتهر بالنفاق والذين هم معرضـون للعـن المسـلمين جميعـا مـن 
  .السنة والشيعة

ولكن بحثـي يتعلـق  ـذا القسـم مـن الصـحابة الـذين اختلـف فـيهم المسـلمون ، ونـزل القـرآن 
في العديــــد مــــن  م في بعــــض المواقــــع ، والــــذين حــــذرهم رســــول االله بتــــوبيخهم و ديــــده

  .المناسبات أو حذر منهم
  نعم الخلاف القائم بين الشيعة والسنة هو في هذا القسم من الصحابة إذ أن الشيعة 



٩٧ 

رغــم كــل  ينتقــدون أقــوالهم وأفعــالهم ويشــكون في عــدالتهم ، بينمــا يحــترمهم أهــل الســنةوالجماعة
  .ما ثبت عنهم من مخالفات
حـتى أتمكـن مـن خلالـه مـن الوصـول » هذا القسم من الصـحابة « وبحثي إنما يتعلق  ؤلاء 
  .إلى الحقيقة أو بعض الحقيقة

أقـول هــذا حــتى لا يتــوهم أحــد أني أغفلــت الآيــات الــتي تمــدح أصــحاب رســول االله وأبــرزت 
شــفت أن هنــاك آيــات مادحــة تتضــمن في الآيــات القادحــة فقــط ، بــل إني خــلال البحــث اكت

  .بالعكسطيها قدحا أو 
ـــثلاث مـــن  ـــت ذلـــك خـــلال الســـنوات ال وســـوف لـــن أكلـــف نفســـي جهـــدا كبـــيرا كمـــا فعل
البحــث ، بــل ســأكتفي بــذكر بعــض الآيــات كأمثلــة ، كمــا جــرت العــادة وذلــك للاختصــار ، 

ــت لتكــون وعلــى الــذين يريــدون التوســع أن يتكبــدوا عنــاء البحــث والتنقيــب والمقارنــ ة كمــا فعل
هدايتهم بعرق الجبين وعصارة الفكـر كمـا يطلبـه االله مـن كـل أحـد ومـا يتطلبـه الوجـدان لقناعـة 
راســخة لا تزحزحهــا الريــاح والعواصــف ومــن المعلــوم بالضــرورة أن الهدايــة الــتي تكــون عــن قناعــة 

  .نفسية أفضل بكثير من التي تكون بمؤثرات خارجية
أي وجـــدك تبحــــث عـــن الحــــق . )١( )وجــــدك ضـــالا فهــــدى و  (: قـــال تعـــالى يمــــدح نبيـــه 
  .)٢( )والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا  (: فهداك إليه ، وقال أيضا 

  آية الانقلاب – ١
  : قال تعالى في كتابه العزبز 

  وما محمد الا  رسول قد خلت من قبله الرسل أفان مات أو قتل انقلبتم على (
__________________  

  .٧آية : الضحى  سورة)  ١( 
  .٦٩آية : سورة العنكبوت )  ٢( 



٩٨ 

صـدق االله  )١( )أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضـر االله شـيئا وسـيجزي االله الشـاكرين 
  .العظيم

فهذه الآية الكريمة صريحة وجلية في أن الصحابة سـينقلبون علـى أعقـا م بعـد وفـاة الرسـول 
ــت مــنهم إلا القليــل كمــا د ت علــى ذلــك الآيــة في تعبــير االله عــنهم ـ أي عــن مباشــرة ولا يثب ــ ل

الثــابتين الــذين لا ينقلبــون ـ بالشــاكرين ، فالشــاكرون لا يكونــون إلا قلــة قليلــة كمــا دل علــى 
  .)٢( )وقليل من عبادي الشكور  (: ذلك قوله سبحانه وتعالى 

لـتي سـوف وكما دلت عليه أيضا الاحاديث النبوية الشريفة التي فسرت هـذا الانقـلاب ، وا
نــذكر الــبعض منهــا وإذا كــان االله ســبحانه لم يبــين عقــاب المنقلبــين علــى أعقــا م في هــذه الآيــة 
واكتفــــى بتمجيــــد الشــــاكرين الــــذين اســــتحقوا جــــزاءه ســــبحانه وتعــــالى ، غــــير أنــــه مــــن المعلــــوم 
بالضرورة أن المنقلبـين علـى الاعقـاب لا يسـتحقون ثـواب االله وغفرانـه ، كمـا أكـد ذلـك رسـول 

  .في أحاديث متعددة سوف نبحث في البعض منها إن شاء االله في هذا الكتاب  االله
ولا يمكـــن تفســـير الآيـــة الكريمـــة بطليحـــة وســـجاح والاســـود العنســـي ، وذلـــك حفاظـــا علـــى  

وقــد  كرامــة الصــحابة ، فهــؤلاء قــد انقلبــوا وارتــدوا عــن الاســلام وادعــوا النبــوة في حياتــه 
حـار م رسـول االله وانتصـر علـيهم ، كمـا لا يمكـن تفسـير الآيـة الكريمـة بمالـك بـن نـويرة وأتباعــه 

أ ـم إنمـا منعوهـا ولم يعطوهـا إلى أبي : الذين منعوا الزكاة في زمن أبي بكر لعدة أسـباب ، منهـا 
في حجـــة   بكـــر تريثـــا مـــنهم حـــتى يعرفـــوا حقيقـــة الامـــر ، إذ أ ـــم حجـــوا مـــع رســـول االله

الــوداع وقــد بــايعوا الامــام علــي بــن أبي طالــب في غــدير خــم بعــد مــا نصــبه رســول االله للخلافــة  
كمــا بايعــه أبــو بكــر نفســه ، ففوجئــوا عنــد قــدوم رســول الخليفــة بنعــي رســول االله وطلبــه الزكــاة 

وص في أعماقهــا حفاظــا علــى  باســم الخليفــة الجديــد أبي بكــر ، وهــي قضــية لا يريــد التــاريخ الغــ
كرامــة الصــحابة أيضــا ، ومنهــا أن مالكــا وأتباعــه مســلمون شــهد بــذلك عمــر وأبــو بكــر نفســه 

  وعدة من الصحابة الذين أنكروا على خالد بن الوليد قتله مالك بن نويرة ،
__________________  

  .١٤٤آية : سورة آل عمران )  ١( 
  .١٣آية : سورة سبأ )  ٢( 



٩٩ 

يشهد أن أبا بكر أدى دية مالك لاخيه متمم من بيت مال المسلمين واعتذر لـه عـن والتاريخ 
قتله ، ومن المعلوم أن المرتد عن الاسلام يجب قتله ولا تؤدي ديته مـن بيـت المـال ، ولا يعتـذر 

  .عن قتله
في المدينـــة  والمهـــم أن آيـــة الانقـــلاب تقصـــد الصـــحابة مباشـــرة الـــذين يعيشـــون معـــه 

بــدون فصــل والاحاديــث النبويــة توضــح  المنــورة وترمــي إلى الانقــلاب مباشــرة بعــد وفاتــه 
والتاريخ أيضا خـير شـاهد . ذلك بما لا يدع مجالا للشك وسوف نطلع عليها قريبا إن شاء االله

ــلم علــى الانقــلاب الــذي وقــع بعــد وفــاة رســول االله  ومــن يســتعرض الاحــداث الــتي  وس
وقعت بين الصحابة عند وفاة النـبي لا يبقـى لديـه أي ريـب في أن الانقـلاب وقـع في صـفوفهم 

  .ولم ينج منهم إلا القليل

  ـ آية الجهاد ٢
ـــوا مـــالكم إذا قيـــل لكـــم انفـــروا في ســـبيل االله اثـــاقلتم إلى  (: قـــال تعـــالى  ياأيهـــا الـــذين آمن

إلا تنفـروا . الارض أرضيتم بالحياة الـدنيا مـن الآخـرة فمـا متـاع الحيـاة الـدنيا في الآخـرة إلا قليـل
 )١()يعــذبكم عــذابا أليمــا ويســتبدل قومــا غــيركم ولا تضــروه شــيئا واالله علــى كــل شــيء قـــدير 

  .مصدق االله العظي
هذه الآية صريحة أيضا في أن الصحابة تثـاقلوا عـن الجهـاد واختـاروا الركـون إلى الحيـاة الـدنيا 
رغـــم علمهـــم بأ ـــا متـــاع قليـــل ، حـــتى اســـتوجبوا تـــوبيخ االله ســـبحانه و ديـــده إيـــاهم بالعـــذاب 

  .الاليم ، واستبدال غيرهم من المؤمنين الصادقين
لعديد من الآيـات ممـا يـدل دلالـة واضـحة علـى وقد جاء هذا التهديد باستبدال غيرهم في ا

وأن تتولــوا يســتبدل  (: أ ــم تثــاقلوا عــن الجهــاد في مــرات عديــدة ، فقــد جــاء في قولــه تعــالى 
  . )٢( )قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم 

  يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي االله (: وكقوله تعالى أيضا 
__________________  

  .٣٩،  ٣٨آية : سورة التوبة )  ١( 
  .٣٨آية : سورة محمد )  ٢( 



١٠٠ 

بقــوم يحــبهم ويحبونــه أذلــة علــى المــؤمنين أعــزة علــى الكــافرين يجاهــدون في ســبيل االله ولا يخــافون 
  .)١( )لومة لائم ذلك فضل االله يؤتيه من يشاء واالله واسع عليم 

الـتي تؤكـد هـذا المعـنى وتكشـف بوضــوح ولـو أردنـا استقصـاء مـا هنالـك مـن الآيـات الكريمـة 
عــن حقيقــة هــذا التقســيم الــذي يقــول بــه الشــيعة بشــأن هــذا القســم مــن الصــحابة لاســتوجب 

 (: ذلك كتابا خاصا ، وقـد عـبر القـرآن الكـريم عـن ذلـك بـأوجز العبـارات وأبلغهـا حـين قـال 
ولئـك هـم المفلحـون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكـر وأ

، ولا تكونوا كالذين تفرقـوا واختلفـوا مـن بعـد مـا جـاءهم البينـات وأولئـك لهـم عـذاب عظـيم ، 
يـــوم تبـــيض وجـــوه وتســـود وجـــوه ، فأمـــا الـــذين اســـودت وجـــوههم أكفـــرتم بعـــد إيمـــانكم فـــذوقوا 

 )العـذاب بمـا كنــتم تكفـرون ، وأمــا الـذين ابيضــت وجـوههم ففــي رحمـة االله هــم فيهـا خالــدون 
وهـــذه الآيـــات كمـــا لا يخفـــى علـــى كـــل باحـــث مطلـــع تخاطـــب . صـــدق االله العلـــي العظـــيم )٢(

الصــحابة وتحــذرهم مــن التفرقــة والاخــتلاف مــن بعــد مــا جــاءهم البينــات وتتوعــدهم بالعــذاب 
العظـــيم وتقســـمهم إلى قســـمين قســـم يبعـــث يـــوم القيامـــة بـــيض الوجـــوه وهـــم الشـــاكرون الـــذين 

عــث مســود الوجــوه وهــم الــذين ارتــدوا بعــد الايمــان وقــد توعــدهم اســتحقوا رحمــة االله ، وقســم يب
  .االله سبحانه بالعذاب العظيم

ومـن البـديهي المعلــوم أن الصـحابة تفرقــوا بعـد النــبي واختلفـوا وأوقــدوا نـار الفتنــة حـتى وصــل 
 ـم الامـر إلى القتــال والحـروب الداميــة الـتي سـببت انتكــاس المسـلمين وتخلفهــم وأطمعـت فــيهم 

  . م ، والآية المذكورة لا يمكن تأويلها وصرفها عن مفهومها المتبادر للاذهانأعداءه

  ـ آية الخشوع ٣
  ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلو م لذكر االله وما نزل من الحق ، (: قال تعالى 

__________________  
  .٥٤آية : سورة المائدة )  ١( 
  .١٠٦،  ١٠٥،  ١٠٤آية : سورة آل عمران )  ٢( 



١٠١ 

ولا يكونـــوا كالـــذين أوتـــوا الكتـــاب مـــن قبـــل فطـــال علـــيهم الامـــد فقســـت قلـــو م وكثـــير مـــنهم 
  .صدق االله العلي العظيم )١( ) فاسقون

المدينة ،  لما قدم أصحاب رسول االله : وفي الدر المنثور جلال الدين السيوطي قال 
فأصــابوا مــن لــين العــيش مــا أصــابوا بعــد مــا كــان  ــم مــن الجهــد ، فكــأ م فــتروا عــن بعــض مــا  

وفي روايـــــــة أخـــــــرى عـــــــن النـــــــبي  )ألم يـــــــأن للـــــــذين آمنـــــــوا  (: كـــــــانوا عليـــــــه فعوتبـــــــوا فنزلـــــــت 
آن فــأنزل أن االله سـبحانه اســتبطأ قلـوب المهــاجرين بعـد ســبع عشــرة سـنة مــن نـزول القــر  

  .)ألم يأن للذين آمنوا  (االله 
وإذا كان هؤلاء الصحابة وهم خيرة الناس علـى مـا يقولـه أهـل السـنة والجماعـة ، لم تخشـع 
قلــــو م لــــذكر االله ومــــا نــــزل مــــن الحــــق طيلــــة ســــبعة عشــــر عامــــا حــــتى اســــتبطأهم االله وعــــاتبهم 

لمتـأخرين مـن سـراة قـريش وحذرهم من قسوة القلـوب الـتي تجـرهم إلى الفسـوق ، فـلا لـوم علـى ا
  .الذين أسلموا في السنة الثامنة للهجرة بعد فتح مكة

فهـذه بعــض الامثلــة الــتي استعرضــتها مــن كتــاب االله العزيــز كافيــة للدلالــة علــى أن الصــحابة 
  .ليسوا كلهم عدولا كما يقوله أهل السنة والجماعة

أضـــعاف الاضـــعاف مـــن الامثلـــة الاخـــرى  فســـنجد وإذا فتشـــنا في أحاديـــث النـــبي 
  . ولكن توخيا للاختصار أسوق بعض الامثلة وعلى الباحث أن يتوسع إذا أراد ذلك

__________________  
  .١٦آية : سورة الحديد )  ١( 



١٠٢ 

  رأي الرسول في الصحابةـ  ٢
  حديث الحوضـ  ١ *

  ) :ص(قال رسول االله 
عـــرفتهم خـــرج رجـــل مــن بيـــني وبيـــنهم فقـــال ، هلـــم ، بينمــا أنـــا قـــائم فـــإذا زمــرة حـــتى إذا « 

ت مــــا شــــأ م؟ قــــال : فقلــــت إلى أيــــن؟ فقــــال  إ ــــم ارتــــدوا بعــــدك علــــى : إلى النــــار واالله ، قلــــ
  .)١( »أدبارهم القهقرى ، فلا أرى يخلص منهم إلا مثل همل النعم 

  ) :ص ( وقال 
لــيردن علــي إني فــرطكم علــى الحــوض مــن مــر علــي شــرب ومــن شــرب لم يظمــأ أبــدا ، « 

ــأقول  إنــك لا تــدري مــا : أصــحابي ، فيقــال : أقــوام أعــرفهم ويعرفــونني ثم يحــال بيــني وبيــنهم ف
  .)٢( »سحقا سحقا لمن غير بعدي : أحدثوا بعدك ، فأقول 

ــــتي أخرجهــــا علمــــاء أهــــل الســــنة في صــــحاحهم  فــــالمتمعن في هــــذه الاحاديــــث العديــــدة ال
ر الصـــحابة قـــد بـــدلوا وغـــيروا بـــل ارتـــدوا علـــى ومســـانيدهم ، لا يتطـــرق إليـــه الشـــك في أن أكثـــ

ــــأي حــــال مــــن  أدبــــارهم بعــــده  إلا القليــــل الــــذي عــــبر عنــــه  مــــل الــــنعم ، ولا يمكــــن ب
فـأقول : الاحوال حمـل هـذه الاحاديـث علـى القسـم الثالـث وهـم المنـافقون ، لان الـنص يقـول 

  .أصحابي
__________________  

ــاري ج صـــحيح )  ٢،  ١(   ٦٦ص  ٧؛ صـــحيح مســــلم ج  ٣٢ص  ٣وج  ١٥٦وص  ٩٩إلى  ٩٤ص  ٤البخــ
  .حديث الحوض



١٠٣ 

كمـا أن هــذه الاحاديـث هــي مصـداق وتفســير لمـا ســجلناه سـابقا مــن الآيـات الكريمــة الــتي 
  .تحدثت عن انقلا م وارتدادهم وتوعدهم بالعذاب الاليم

  

  التنافس على الدنياحديث ـ  ٢* 
  :) ص ( قال 
لكم وأنا شيهد علـيكم واني واالله لأنظـر إلى حوضـي الآن واني أعطيـت مفـاتيح اني فرط  «

ني واالله مـــا أخــــاف علـــيكم أن تشـــركوا بعـــدي ولكــــن وا )أو مفـــاتيح الأرض ( خـــزائن الأرض 
  .)١(»  أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها

، فقــد تنافســوا علــى الــدنيا حــتى ســلت ســيوفهم وتحــاربوا وكفــر ) ص ( صــدق رســول االله 
عضــهم بعضــا ، وقــد كــان بعــض هــؤلاء الصــحابة المشــهورين يكنــز الــذهب والفضــة ، ويحــدثنا ب

المؤرخــون كالمســعودي في مــروج الــذهب والطــبري وغــيرهم أن ثــروة الــزبير وحــده بلغــت خمســين 
  . )٢(ألف دينار والف فرس والف عبد وضياعا كثيرة في البصرة وفي الكوفة وفي مصر وغيرها 

  . )٣(من العراق وحده كل يوم ألف دينار ، وقيل أكثر من دلك كما بلغت غلة طلحة 
وكان لعبد الرحمن بن عوف مائة فرس ، وله ألف بعير وعشرة آلاف شاة ، و بلغ ربع ثمن 

  .)٤(ماله الذي قسم على زوجاته بعد وفاته أربعة وثمانين الفا 
والأرضـي والضـياع وترك عثمان بن عفان يوم مـات مائـة وخمسـين ألـف دينـار عـدا المواشـي 

ت  ت مــن الــذهب والفضــة مــا كــان يكســر بــالفؤوس حــتى مجلــ ــ ممــا لا يحصــى وتــرك زيــد بــن ثاب
  .)٥( أيدي الناس ، ما عدا الأموال والضياع بقيمة مائة ألف دينار

ــــاريخ شــــواهد كثــــيرة لا نريــــد الــــدخول في بحثهــــا الآن  هــــذه بعــــض الأمثلــــة البســــيطة وفي الت
ت الــــدنيا في أعيــــنهم وراقهــــم ونكتفــــي  ــــذا القــــدر للدلالــــة ع لــــى صــــدق الحــــديث وأ ــــم حليــــ

  .ربرحها
__________________  

  . ١٠١،  ١٠٠ص  ٤صحيح البخاري ج ) ١(
  .٣٤١ص  ٢مروج الذهب للمسعودي ج ) ٥(، ) ٤(، ) ٣(، ) ٢(



١٠٤ 

  رأي الصحابة بعضهم في بعضـ  ٣
  شهاد م على أنفسهم بتغيير سنة النبيـ  ١ *

يخـــرج يـــوم الفطـــر والاضـــحى إلى  كـــان رســـول االله : عـــن أبي ســـعيد الخـــدري قـــال 
المصـــلى فـــأول شـــيء يبـــدأ بـــه الصـــلاة ثم ينصـــرف فيقـــول مقابـــل النـــاس والنـــاس جلـــوس علـــى 
صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم فإن كان يريد أن يقطع بحثا قطعـه أو يـأمر بشـيء أمـر بـه 

قال أبوسعيد فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مـع مـروان وهـو أمـير المدينـة ثم ينصرف ، 
في أضحى أو فطر فلما أتينـا المصـلى إذا منـبر بنـاه كثـير بـن الصـلت فـإذا مـروان يريـد أن يرتقيـه 
قبــل أن يصــلي فجبــذت بثوبــه فجبــذني فــارتفع فخطــب قبــل أن يصــلي فقلــت لــه غــيرتم واالله ؛ 

  .ما تعلمأبا سعيد قد ذهب : فقال 
فقلت ؛ ما أعلم واالله خير مما لا أعلم ، فقال إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة 

  .)١( فجعلتها قبل الصلاة
وقـــــد بحثـــــت كثـــــيرا عـــــن الـــــدوافع الـــــتي جعلـــــت هـــــؤلاء الصـــــحابة يغـــــيرون ســـــنة رســـــول االله 

ـــبي   وعلـــى رأســـهم معاويـــة بـــن أبي ، واكتشـــفت أن الامـــويين وأغلـــبهم مـــن صـــحابة الن
برهم علــى ســب علــي بــن أبي » كاتــب الــوحي « ســفيان  كمــا يســمونه كــان يحمــل النــاس ويجــ

ـــابر المســـاجد ، كمـــا ذكـــر ذلـــك المؤرخـــون ، وقـــد أخـــرج مســـلم في  طالـــب ولعنـــه مـــن فـــوق من
  يعني معاوية ـ فيعماله ـ  مثل ذلك ؛ وأمر» فضائل علي بن أبي طالب « صحيحه في باب 

__________________  
  باب الخروج الى المصلى بغير منبر. من كتاب العيدين ١٢٢ص  ١صحيح البخاري ج ) ١(



١٠٥ 

كل الامصـار بإتخـاذ ذلـك اللعـن سـنة يقولهـا الخطبـاء علـى المنـابر ، ولمـا اسـتاء مـن ذلـك بعـض 
الصـــحابة واســـتنكر هـــذا الفعـــل أمـــر معاويـــة بقـــتلهم وحـــرقهم وقـــد قتـــل مـــن مشـــاهير الصـــحابة 

بــــن عـــــدي الكنــــدي وأصــــحابه ودفـــــن بعضــــهم أحيـــــاء لا ــــم امتنعــــوا عـــــن لعــــن علـــــي  حجــــر
نقـــلا عـــن الحســـن » الخلافـــة والملـــك « واســـتنكروه وقـــد أخـــرج أبـــوالاعلى المـــودودي في كتابـــه 

  :أربع خصال كن في معاوية لو لم تكن فيه إلا واحدة لكانت موبقة له : البصري قال 
  .بقايا الصحابة ذوو الفضيلةأخذه الامر من غير مشورة وفيهم  )١(
  .استخلافه بعده ابنه سكيرا خميرا يلبس الحرير ويضرب الطنابير )٢(
  .الولد للفراش وللعاهر الحجر زيادا وقد قال رسول االله  ادعاؤه) ٣(
قتلــه حجــرا وأصــحاب حجــر فيــاويلا لــه مــن حجــر ويــاويلا لــه مــن حجــر وأصــحاب  )٤(
  .)١( حجر
ان بعـــض المـــؤمنين مـــن الصـــحابة يفـــرون مـــن المســـجد بعـــد الفـــراغ مـــن الصـــلاة حـــتى لا وكـــ

يحضروا الخطبة التي تختم بلعن علي وأهل بيتـه ، ومـن أجـل ذلـك غـير بنـو أميـة سـنة رسـول االله 
  .وقدموا الخطبة على الصلاة حتى يحضرها الناس ويرغموا بذلك أنوفهم

ن تغيير سنة الرسـول وحـتى أحكـام االله للوصـول مرحى لهؤلاء الصحابة الذين لا يتورعون ع
إلى أغراضــهم الدنيئــة وأحقــادهم الدفينــة ومطــامعهم الخسيســة ، ويلعنــون رجــلا أذهــب االله عنــه 
الرجس وطهره تطهيرا وأوجب الصلاة عليه كالصلاة على رسـوله ، وأوجـب االله ورسـوله مودتـه 

  .)٢( »حب علي إيمان وبغضه نفاق « : وحبه حتى قال النبي 
ولكـن هــؤلاء الصـحابة بــدلوا وغــيروا وقـالوا سمعنــا وعصـينا وبــدلا مــن أن يصـلوا عليــه ويحبــوه 

  .ويطيعوه ، شتموه ولعنوه طيلة ستين عاما كما جاء في كتب التاريخ
ض أصــحاب  فــإذا كــان أصــحاب موســى قــد تــآمروا علــى هــارون وكــادوا يقتلونــه ، فــإن بعــ

  ته تحت كل حجر ومدر ومحوا أسماءهم من الديوانمحمد قتلوا هارونه وتتبعوا أولاده وشيع
__________________  

  .١٠٦أبوالاعلى المودودي كتاب الخلافة والملك ص )  ١( 
  .٦١ص  ١صحيح مسلم ج )  ٢( 



١٠٦ 

ومنعــوا أن يتســمى أحــد باسمــه ، ولم يكتفــوا بكــل ذلــك بــل لعنــوه وحملــوا الصــحابة المخلصــين 
  .على ذلك قهرا وظلما

ف حـــائرا مبهوتـــا عنـــدما أقـــرأ صـــحاحنا ومـــا ســـجل فيهـــا مـــن حـــب الرســـول وإني واالله لاقـــ
أنـت مـني بمنزلـة هـارون مـن : لاخيه وابـن عمـه علـي وتقديمـه علـى كـل الصـحابة حـتى قـال فيـه 

ــبي بعــدي ت مــني وأنــا منــك: وقــال لــه  .)١( موســى إلا أنــه لا ن حــب علــي إيمــان : وقــال  )٢( أنــ
 .)٥( علـي ولي كـل مـؤمن بعـدي: وقـال  )٤( ، وقال أنا مدينة العلم وعلي با ـا )٣( وبغضه نفاق

، ولـو أردنــا  )٦( مـن كنــت مـولاه فهـذا علــي مـولاه اللهـم وال مــن والاه وعـاد مـن عــاداه: وقـال 
استقصـــــاء الفضـــــائل الـــــتي ذكرهـــــا النـــــبي في علـــــي والـــــتي أخرجهـــــا علماؤنـــــا معترفـــــين بصـــــحتها 

ف يـــا تـــرى يتجاهـــل الصـــحابة هـــذه النصـــوص ويســـبون عليـــا لاســـتوجب كتابـــا خاصـــا ، فكيـــ
  .وينصبون له العداء ويلعنونه فوق المنابر وكيف يقاتلونه ويقتلونه

وإني أحـاول عبثـا أن أجــد مـبررا لهــؤلاء فـلا أجــد غـير حــب الـدنيا والتنــافس فيهـا أو النفــاق 
لية بحثالـة الصـحابة أو الارتداء والانقـلاب علـى الاعقـاب ، وأحـاول أيضـا إلصـاق هـذه المسـؤو 

وبعـــض المنـــافقين ، ولكـــن هـــؤلاء ـ للاســـف الشـــديد ـ معـــدودون مـــن أكـــابرهم وأفاضـــلهم 
ومشاهيرهم ، فأول من هدد بحرق بيته ـ بمن فيه ـ هو عمر بن الخطاب ، وأول مـن حاربـه هـو 
ت أبي بكــر ، ومعاويــة بــن أبي ســفيان وعمــرو بــن العــاص  طلحــة والــزبير وأم المــؤمنين عائشــة بنــ

  .وأمثالهم كثيرون
وإن عجبي لكبير وسوف لن ينتهي ، كما يؤيدني في ذلك كل مفكر حر ، عاقـل ، كيـف 
يجمــع علمــاء أهــل الســنة والجماعــة علــى عدالــة الصــحابة كافــة ويترضــون علــيهم بــل ويصــلون 

  إلعن يزيد ولا« : عليهم أجمعين ، لا يستثنون منهم واحدا حتى قال بعضهم 
__________________  

  .١٠٩ص  ٣، مستدرك الحاكم ج  ٣٦٠ص  ٢، مسلم ج  ٣٠٥ص  ٢صحيح البخاري ج )  ١ (
  .٤٤ص  ١، سنن إبن ماجه ج  ٣٠٠ص  ٥، صحيح الترمذي ج  ٧٦ص  ٢صحيح البخاري ج )  ٢( 
  .٣٠٦ص  ٨صحيح الترمذي ج  ١١٧ص  ٦، سنن النسائي ج  ٦١ص  ١صحيح مسلم ج )  ٣( 
  .١٢٦ص  ٣رك الحاكم ج مستد ٢٠١ص  ٥صحيح الترمذي ج )  ٤( 
  .٢٩٦ص  ٥، صحيح الترمذي ج  ١٣٤ص  ٣مستدرك الحاكم ج  ٢٥ص  ٥مسند الامام أحمد ج )  ٥( 
  .٢٨١ص  ٤مسند أحمد ج  ١٠٩ص  ٣مستدرك الحاكم ج  ٣٦٢ص  ٢صحيح مسلم ج )  ٦( 



١٠٧ 

فـــأين يزيـــد مـــن هـــذه المآســـي الـــتي لا يقرهـــا ديـــن ولا عقـــل ، وإنـــني أربـــأ بأهـــل الســـنة » تزيـــد 
والجماعـــة إن كـــانوا حقـــا يتبعـــون ســـنة الرســـول ، أن يحكمـــوا بعدالـــة مـــن حكـــم القـــرآن والســـنة 

من سب عليا فقد سـبني ومـن سـبني فقـد «  بفسقه وارتداده وكفره وقد قال رسول االله 
  .)١( »سب االله ، ومن سب االله أكبه على منخريه في النار 

بالــك بمــن لعنــه وحاربــه وقاتلــه فــأين علماؤنــا مــن كــل هــذه هــذا جــزاء مــن ســب عليــا فمــا 
  .الحقائق ، أم على قلوب أقفالها

  .وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون

  الصحابة غيروا حتى في الصلاةـ  ٢* 
لاة ، قـال مثـل الصـ ما عرفت شـيئا ممـا كـان علـى عهـد النـبي : قال أنس بن مالك 

وقـال الزهـري دخلـت علـى أنـس بـن مالـك بدمشـق وهـو يبكـي . أليس ضيعتم مـا ضـيعتم فيهـا
  .)٢( لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة وقد ضيعت: فقلت ما يبكيك فقال 

وحتى لا يتوهم أحـد أن التـابعين هـم الـذين غـيروا مـا غـيروا بعـد تلـك الفـتن والحـروب ، أود 
ن غير سنة الرسول في الصلاة هو خليفة المسلمين نفسه عثمـان بـن عفـان أن أذكر بأن أول م

أن : وكــــذلك أم المــــومنين عائشــــة ، فقــــد أخــــرج الشــــيخان البخــــاري ومســــلم في صــــحيحيهما 
، صلى بمنى ركعتين ، وأبو بكـر بعـده ، وعمـر بعـد أبي بكـر وعثمـان صـدرا  رسول االله 

  .)٣( ثمان صلى بعد أربعامن خلافته ، ثم أن ع
كمـــا أخـــرج مســـلم في صـــحيحه ، قـــال الزهـــري قلـــت لعـــروة مابـــال عائشـــة تـــتم الصـــلاة في 

  .)٤(السفر؟ قال إ ا تأولت كما تأول عثمان 
  وكان عمر بن الخطاب يجتهد ويتأول مقابل النصوص الصريحة من السنن النبوية بل

__________________  
المناقـــب  ٣٣ص  ٦مســـند الامـــام أحمـــد ج . ٢٤خصـــائص النســـائي ص  ١٢١ص  ٣مســـتدرك الحـــاكم ج )  ١( 

  .٧٣تاريخ السيوطي ص . ٢١٩ص  ٢الرياض النضرة للطبري ج . ٨١للخوارزمي ص 
  .٧٤ص  ١صحيح البخاري ج )  ٢( 
  .٢٦٠ص  ١، صحيح مسلم ج  ١٥٤ص  ٢صحيح البخاري ج )  ٣( 
  .كتاب صلاة المسافرين  ١٤٣ص  ٢صحيح مسلم ج )  ٤( 
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متعتــان كانتـا علــى « :  مقابـل النصـوص الصــريحة مـن القــرآن الحكـيم فـيحكم برأيــه ، كقولـه في
لا « : ، ويقـول لمـن أجنـب ولم يجـد مـاء » عهد رسـول االله وأنـا أ ـي عنهمـا وأعاقـب عليهمـا 

  .)فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا  (: رغم قول االله تعالى في سورة المائدة . »تصل 
سمعـــت : قـــال » إذا خـــاف الجنـــب علـــى نفســـه « خـــاري في صـــحيحه في بـــاب أخـــرج الب

ــــت ياأبــــا : شــــقيق بــــن ســــلمة قــــال  ــــه أبوموســــى أرأي ــــت عنــــد عبــــداالله وأبي موســــى فقــــال ل كن
عبــدالرحمن إذا أجنــب فلــم يجــد مــاء كيــف يصــنع فقــال عبــداالله لا يصــلي حــتى يجــد المــاء فقــال 

ألم تــر : كــان يكفيــك ، قــال ) ص( أبوموســى فكيــف تصــنع بقــول عمــار حــين قــال لــه النــبي
عمــر لم يقنــع بــذلك فقــال أبوموســى فــدعنا مــن قــول عمــار كيــف تصــنع  ــذه الآيــة فمــا درى 
عبداالله ما يقـول فقـال إنـا لـو رخصـنا لهـم في هـذا لاوشـك إذا بـرد علـى أحـدهم المـاء أن يدعـه 

  .)١( نعم: فإنما كره عبداالله لهذا ، قال : ويتيمم فقلت لشقيق 

  لصحابة يشهدون على أنفسهمـ ا ٣* 
إنكم سترون بعدي أثرة شديدة : قال للانصار  روى أنس بن مالك أن رسول االله 

  .)٢( قال أنس فلم نصبر. فاصبروا حتى تلقوا االله ورسوله على الحوض
ــت : وعــن العــلاء بــن المســيب عــن أبيــه قــال  براء بــن عــازب رضــي االله عنهمــا فقل ــ ت ال ــ لقي

يا ابن أخي إنك لا تدري مـا : وبايعته تحت الشجرة ، فقال  طوبى لك صحبت النبي 
  .)٣( أحدثنا بعده

تحــت الشــجرة ،  وإذا كــان هــذا الصــحابي مــن الســابقين الاولــين الــذين بــايعوا النــبي 
ورضــي االله عــنهم وعلــم مــا في قلــو م فأثــا م فتحــا قريبــا ، يشــهد علــى نفســه وعلــى أصــحابه 

  وتنبا به من أن ) ص ( به بأ م أحدثوا بعد النبي وهذه الشهادة هي مصداق ما أخبر 
__________________  

  .٥٤ص  ١صحيح البخاري ج )  ١( 
  .١٣٥ص  ٢ صحيح البخاري ج)  ٢( 
  .باب غزوة الحديبية ٣٢ص  ٣صحيح البخاري ج )  ٣( 
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أن أصــحابه ســـيحدثون بعـــده ويرتـــدون علـــى أدبـــارهم فهــل يمكـــن لعاقـــل بعـــد هـــذا أن يصـــدق 
علــى مــا يقــول بــه أهــل الســنة والجماعــة ، ) أكتعــين أبصــعين ( بعدالــة الصــحابة كلهــم أجمعــين 

ل ولا يبقـــى للباحـــث أي مقـــاييس فكريـــة والـــذي يقـــول هـــذا القـــول فإنـــه يخـــالف العقـــل والنقـــ
  .يعتمدها للوصول إلى الحقيقة

  شهادة الشيخين على نفسيهماـ  ٤* 
لمـا طعـن عمـر جعـل : أخرج البخاري في صحيحه في بـاب مناقـب عمـر بـن الخطـاب قـال 

يـاأمير المـؤمنين ولـئن كـان ذاك لقـد صـحبت رسـول االله : يألم فقـال لـه ابـن عبـاس وكأنـه يجزعـه 
صـحبته ثم فارقتـه وهـو عنـك راض ثم صـحبت أبـا بكـر فأحسـنت صـحبته ثم فارقتـه فأحسـنت 

وهـــو عنـــك راض ثم صـــحبت صـــحابتهم فأحســـنت صـــحبتهم ولـــئن فـــارقتهم لتفـــارقنهم وهـــم 
أمـا مـا ذكـرت مـن صـحبة رسـول االله ورضـاه فإنمـا ذاك مـن مـن االله تعـالى : قـال  .عنك راضون

ورضـاه فإنمـا ذاك مـن مـن االله جـل ذكـره مـن  من به علي ، وأما ما ذكرت مـن صـحبة أبي بكـر
بــه علــي ، وأمــا مـــا تــرى مــن جزعـــي فهــو مــن أجلــك وأجـــل أصــحابك واالله لــو أن لي طـــلاع 

  .)١( الارض ذهبا لافتديت به من عذاب االله عزوجل قبل أن أراه
ت كــبش أهلــي يســمنونني مابــدا لهــم حــتى إذا  : وقــد ســجل التــاريخ لــه أيضــا قولــه  ليتــني كنــ

مـا أكــون زارهـم بعـض مــن يحبـون فجعلـوا بعضـي شــواء وقطعـوني قديـدا ثم أكلــوني كنـت أسمـن 
  ... )٢( وأخرجوني عذرة ولم أكن بشرا

طـوبى : كما سجل التاريخ لابي بكر مثل هذا ، قال لما نظر أبوبكر إلى طائر على شجرة 
لــك ياطــائر تأكــل الثمــر وتقــع علــى الشــجر ومــا مــن حســاب ولا عقــاب عليــك ، لــوددت أني 

  .)٣( شجرة على جانب الطريق مر علي جمل فأكلني وأخرجني في بعره ولم أكن من البشر
__________________  

  .٢٠١ص  ٢صحيح البخاري ج )  ١( 
  .٥٢ص  ١حلية الاولياء لابي نعيم ج . ١٣١ص  ٣منهاج السنة لابن تيمية ج )  ٢( 
منهاج السنة لابن تيمية ، . ٣٦١عمال ص كنز ال. ١٣٤ص  ١الرياض النضرة ج . ٤١تاريخ الطبري ص )  ٣( 

  .١٢٠ص  ٣ج 
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ت تبنــة في لبنــة « : وقــال مــرة أخــرى  تلــك بعــض ...  )١( »ليــت أمــي لم تلــدني ، ليتــني كنــ
  .النصوص أورد ا على نحو المثال لا الحصر

  :وهذا كتاب االله يبشر عباده المؤمنين بقوله 
ن ، الـــذين آمنـــوا وكـــانوا يتقـــون ، لهـــم ألا إن أوليـــاء االله لا خـــوف علـــيهم ولا هـــم يحزنـــو  (

  .)٢( )البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات االله ذلك هو الفوز العظيم 
إن الــذين قــالوا ربنــا االله ثم اســتقاموا تتنــزل علــيهم الملائكــة ألا تخــافوا ولا  (: ويقــول أيضــا 

م في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكـم فيهـا مـا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤك
  .صدق االله العلي العظيم. )٣( )تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم 

فكيــف يتمــنى الشــيخان أبــوبكر وعمــر أن لا يكونــا مــن البشــر الــذي كرمــه االله علــى ســائر 
  .مخلوقاته

زل عليه الملائكة وتبشـره بمقامـه في الجنـة وإذا كان المؤمن العادي الذي يستقيم في حياته تتن
فلا يخاف من عذاب االله ولا يحزن علـى مـا خلـف وراءه في الـدنيا ولـه البشـرى في الحيـاة الـدنيا 
قبـل أن يصـل إلى الآخـرة ، فمـا بـال عظمـاء الصـحابة الـذين هـم خـير الخلـق بعـد رسـول االله ـ  

وشعرة ، وتبنة ، ولو أن الملائكـة بشـر م كما تعلمنا ذلك ـ يتمنون أن يكونوا عذرة ، وبعرة ، 
  .بالجنة ما كانوا ليتمنوا أن لهم مثل طلاع الارض ذهبا ليفتدوا به من عذاب االله قبل لقاه

ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به وأسـروا الندامـة لمـا رأوا  (: قال تعالى 
  . )٤( )العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون 

  ولو أن للذين ظلموا ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به من (: أيضا وقال 
__________________  

منهــاج الســنة النبويــة لابــن . ٣٦١كنــز العمــال ص . ١٣٤ص  ١الريــاض النضــرة ج  ٤١تــاريخ الطــبري ص )  ١( 
  .١٢٠ص  ٣تيمية ج 

  .٦٤و  ٦٣و  ٦٢آية : سورة يونس )  ٢( 
  .٣٢،  ٣١،  ٣٠آية : سورة فصلت )  ٣( 
  .٥٤آية : سورة يونس )  ٤( 
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سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من االله ما لم يكونـوا يحتسـبون ، وبـدا لهـم سـيئات مـا كسـبوا 
  .)١( )وحاق  م ما كانوا به يستهزؤون 

وإنني أتمنى من كل قلبي أن لا تشمل هذه الآيات ، صـحابة كبـارا أمثـال أبي بكـر الصـديق 
  ..الفاروق وعمر 

بيــد أنــني أتوقــف كثــيرا عنــد مثــل هــذه النصــوص لاطــل علــى مقــاطع مثــيرة مــن علاقــتهم مــع 
ومـــــا شـــــهد ا تلـــــك العلاقـــــة مـــــن تخلـــــف عـــــن إجـــــراء أوامـــــره وتلبيـــــة طلبـــــه في  الرســـــول 

ادرة اللحظـــات الاخـــيرة مـــن عمـــره المبـــارك الشـــريف ممـــا أغضـــبه ودفعـــه إلى أن يـــأمر الجميـــع بمغـــ
المنــزل وتركــه ، كمــا أنــني أستحضــر أمــامي شــريط الحــوادث الــتي جــرت بعــد وفــاة الرســول ومــا 

فاطمــة بضــعة « :  جــرى مــع ابنتــه الزهــراء الطــاهرة مــن إيــذاء وهضــم وغمــط وقــد قــال 
  . )٢( »مني من أغضبها فقد أغضبني 

  :وقالت فاطمة لابي بكر وعمر 
رضــــا فاطمــــة مــــن رضــــاي « : يقــــول  لى ألم تســــمعا رســــول االله نشــــدتكما االله تعــــا

وســـخط فاطمـــة مـــن ســـخطي فمـــن أحـــب ابنـــتي فاطمـــة فقـــد أحبـــني ومـــن أرضـــى فاطمـــة فقـــد 
فقالـت  نعـم سمعنـاه مـن رسـول االله : أرضاني ومن أسخط فاطمة فقد أسخطني ، قالا 

ملائكتـه أنكمــا أسـخطتماني ومـا أرضـيتماني ولــئن لقيـت النـبي لاشــكونكما فـإني أشـهد االله و : 
  .)٣( »إليه 

ــتي تــدمي القلــوب ، فلعــل ابــن قتيبــة وهــو مــن علمــاء أهــل الســنة  ودعنــا مــن هــذه الروايــة ال
برزين في كثــير مــن الفنــون ولــه تــآليف عديــدة في التفســير والحــديث واللغــة والنحــو والتــاريخ ،  المــ

خر كما قال لي أحد المعاندين مرة عندما أطلعته على كتابـه تـاريخ الخلفـاء ، لعله تشيع هو الآ
وهذه هي الدعاية الـتي يلجـأ إليهـا بعـض علمائنـا بعـدما تعيـيهم الحيلـة ، فـالطبري عنـدنا تشـيع 
والنسائي الذي ألف كتابا في خصـائص الامـام علـي تشـيع وابـن قتيبـة تشـيع وحـتى طـه حسـين 

  كتابه الفتنة الكبرى وذكر حديث الغديرمن المعاصرين لما ألف  
__________________  

  .٤٨،  ٤٧آية : سورة الزمر )  ١( 
  ).ص ( باب مناقب قرابة رسول االله  ٢٠٦ص  ٢صحيح البخاري ج )  ٢( 
  .٩٢فدك في التاريخ ص . ٢٠ص  ١الامامة والسياسة لابن قتيبة ج )  ٣( 
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  !!.تشيعواعترف بكثير من الحقائق الاخرى فهو أيضا 
والحقيقــة أن كــل هــؤلاء لم يتشــيعوا وعنــدما يتكلمــون عــن الشــيعة لا يــذكرون عــنهم إلا مــا 
هو مشين ، وهم يدافعون عن عدالـة الصـحابة بكـل مـا أمكـنهم ، ولكـن الـذي يـذكر فضـائل 
علي بن أبي طالب ويعترف بما فعله كبار الصحابة من أخطاء نتهمـه بأنـه تشـيع ، ويكفـي أن 

: ، حــتى يقــال » ) ع ( تقــول علــي « او »  « : دهم عنــد ذكــر النــبي تقــول أمــام أحــ
مــــا رأيــــك في : إنــــك شــــيعي ، وعلــــى هــــذا الاســــاس قلــــت يومــــا لاحــــد علمائنــــا وأنــــا أحــــاوره 

هــو مــن أئمــة الحــديث وكتابــه أصــح الكتــب بعــد كتــاب االله عنــدنا وقــد أجمــع : البخــاري؟ قــال 
حاشى الامام البخـاري : إنه شيعي ، فضحك مستهزئا وقال : ت له فقل. على ذلك علماؤنا
ــأن كــل مــن يقــول : قلــت !! أن يكــون شــيعيا فهــو » ) ع ( علــي « : أو لــيس أنــك ذكــرت ب

بلــى ، فأطلعتــه ومــن حضــر معــه علــى صــحيح البخــاري وفي عــدة مواقــع عنــدما : شــيعي؟ قــال 
فبهـت ومـا دري مـا  )١( والحسـين بـن علـي  وفاطمة  : يأتي باسم علي يقول 

  .يقول
وأعــود إلى روايــة ابــن قتيبــة الــتي ادعــى فيهــا أن فاطمــة غضــبت علــى أبي بكــر وعمــر ، فــإذا 
شككت فيها فإنه لا يمكنني أن أشك في صحيح البخاري الذي هو عندنا أصح الكتب بعد  

شـيعة أن يحتجـوا بـه علينـا ويلزموننـا بمـا ألزمنـا بـه كتاب االله ، وقد ألزمنا أنفسنا بأنه صحيح ولل
فها هو البخاري يخرج من باب مناقب قرابة رسول  .أنفسنا وهذا هو الانصاف للقوم العاقلين

كمــا أخــرج في  .فاطمــة بضــعة مــني فمــن أغضــبها أغضــبني: قــال  االله ، أن رســول االله 
بنـت النـبي أرسـلت إلى أبي بكـر تسـأله ميراثهـا  باب غـزوة خيـبر ، عـن عائشـة أن فاطمـة 

فاطمـة علـى أبي بكـر في  )٢( من رسول االله فأبى أبوبكر أن يدفع إلى فاطمة منـه شـيئا فوجـدت
  .)٣( ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت

  لبخاري باختصار وذكرها ابن قتيبة بشيء منوالنتيجة في النهاية هي واحدة ذكرها ا
__________________  

  .٢٠٥،  ١٢٦ص  ٢وج  ١٣٠،  ١٢٧ص  ١صحيح البخاري ج )  ١( 
  .غضبت: وجدت )  ٢( 
  .٣٩ص  ٣صحيح البخاري ج )  ٣( 



١١٣ 

يغضب لغضـب فاطمـة ويرضـى لرضـاها وأن فاطمـة  التفصيل ، ألا وهي أن رسول االله 
  .اتت وهي غاضبة على أبي بكر وعمرم

ت : وإذا كــان البخــاري قــد قــال  ــ ماتــت وهــي واجــدة علــى أبي بكــر فلــم تكلمــه حــتى توفي
فالمعنى واحد كما لا يخفى ، وإذا كانت فاطمة سيدة نساء العالمين كما صرح بذلك البخـاري 

رأة الوحيــدة في كتـاب الاســتئذان بــاب مــن نــاجى بــين يـدي النــاس ، وإذا كانــت فاطمــة هــي المــ
في هــذه الامــة ، الــتي أذهــب االله عنهــا الــرجس وطهرهــا تطهــيرا ، فــلا يكــون غضــبها لغــير الحــق 

أنــا عائــذ بــاالله تعــالى مــن ســخطه : ولــذلك يغضــب االله ورســوله لغضــبها ، ولهــذا قــال أبــوبكر 
: وســخطك يــا فاطمــة ، ثم انتحــب أبــوبكر باكيــا حــتى كــادت نفســه أن تزهــق ، وهــي تقــول 

لا حاجـة لي في : دعون االله عليك في كل صلاة أصليها ، فخـرج أبـوبكر يبكـي ويقـول واالله لا
  .)١( بيعتكم ، أقيلوني بيعتي

خاصــمت أبــابكر في  غــير أن كثــيرا مــن المــؤرخين ومــن علمائنــا ، يعترفــون بــأن فاطمــة 
قضــية النحلـــة والارث وســهم ذي القـــربى فـــردت دعواهــا حـــتى ماتـــت وهــي غاضـــبة عليـــه ، إلا 
أ ــم يمــرون  ــذه الاحــداث مــرور الكــرام ولا يريــدون الــتكلم فيهــا حفاظــا علــى كرامــة أبي بكــر  
كما هي عاد م في كل ما يمسـه مـن قريـب أو بعيـد ؛ ومـن أعجـب مـا قرأتـه في هـذا الموضـوع 

حاشـى لفاطمـة مـن أن تـدعي « : ول بعضهم بعد ما ذكر الحادثة بشـيء مـن التفصـيل قـال ق
و ـذه السفسـطة ظـن هـذا العـالم  .»ما ليس لها بحق ، وحاشى لابي بكر من أن يمنعها حقها 
حاشـى للقـرآن الكـريم أن يقـول « : أنه حل المشكلة وأقنع الباحثين وكلامه هذا كقـول القائـل 

لقــــد ابتلينــــا بعلمــــاء يقولــــون مــــا لا  .»لبــــني إســــرائيل أن يعبــــدوا العجــــل  غــــير الحــــق ، وحاشــــى
يفقهـــون ويؤمنـــون بالشـــيء ونقيضـــه في نفـــس الوقـــت والحـــال يؤكـــد أن فاطمـــة ادعـــت وأبـــابكر 

حاشاها ، أو أن يكون أبوبكر ظالمـا لهـا » العياذ باالله « رفض دعواها فإما أن تكون كاذبة و 
  .يريدها بعض علمائناوليس هناك حل ثالث للقضية كما 

ت عــن أبيهــا رســول  وإذا امتنــع بالادلــة العقليــة والنقليــة أن تكــون ســيدة النســاء كاذبــة لمــا ثبــ
ــــه  فاطمــــة بضــــعة مــــني مــــن آذاهــــا فقــــد آذاني ، ومــــن البــــديهي أن الــــذي يكــــذب لا : االله قول
  يستحق

__________________  
  .٢٠ص  ١قتيبة الدينوري ج تاريخ الخلفاء المعروف بالامامة والسياسة لابن )  ١( 



١١٤ 

، فالحــديث بذاتــه دال علــى عصــمتها مــن الكــذب  مثــل هــذا الــنص مــن قبــل الرســول 
وغــيره مــن الفــواحش ، كمــا أن آيــة التطهــير دالــة هــي الاخــرى علــى عصــمتها وقــد نزلــت فيهــا 

ت  )١( وفي بعلها وابنيها بشهادة عائشة نفسها ، فلم يبق إذن إلا أن يعترف العقلاء بأ ا ظلمـ
فلــيس تكــذيبها في دعواهــا إلا أمــرا ميســورا لمــن اســتباح حرقهــا إن لم يخــرج المتخلفــون في بيتهــا 

  .)٢( لبيعتهم
ولكل هذا تراها ـ سلام االله عليها ـ لم تأذن لهما في الدخول عليهـا عنـدما اسـتأذ ا أبـوبكر 

  .)٣( أدارت بوجهها إلى الحائط وما رضيت أن تنظر إليهماوعمر ، ولما أدخلهما علي 
، وبقـى  )٤( وقد توفيت ودفنت في الليل سرا بوصية منها حتى لا يحضر جناز ا أحد مـنهم

قــبر بنــت الرســول مجهــولا حــتى يــوم النــاس هــذا وإنــني أتســأل لمــاذا يســكت علماؤنــا عــن هــذه 
ويصــــــورون لنــــــا صــــــحابة رســــــول االله  الحقــــــائق ولا يريــــــدون البحــــــث فيهــــــا ولا حــــــتى ذكرهــــــا ،

وإذا مــا ســألت أحــدهم كيــف يقتــل خليفــة  .وكــأ م ملائكــة لا يخطئــون ولا يــذنبون 
المسلمين سيدنا عثمـان ذو النـورين فسـيجيبك بـأن المصـريين ـ وهـم كفـرة ـ جـاؤوا وقتلـوه وينهـي 

  .الموضوع كله بجملتين
ث وقـــراءة التـــاريخ وجـــدت أن قتلـــة عثمـــان بالدرجـــة ولكـــن عنـــدما وجـــدت الفرصـــة للبحـــ

الاولى هم الصحابة أنفسهم وفي مقـدمتهم أم المـؤمنين عائشـة الـتي كانـت تنـادى بقتلـه وإباحـة 
  .)٥(»اقتلوا نعثلا فقد كفر « دمه على رؤوس الاشهاد فكانت تقول 

حاصـروه  كذلك نجد طلحة والزبير ومحمد بن أبي بكـر وغـيرهم مـن مشـاهير الصـحابة وقـد
ومنعـــوه مـــن شـــرب المـــاء ليجـــبروه علـــى الاســـتقالة ، ويحـــدثنا المؤرخـــون أن الصـــحابة هـــم الـــذين 

بــــدون غســــل ولا كفــــن ، » حــــش كوكــــب « منعــــوا دفــــن جثتــــه في مقــــابر المســــلمين فــــدفن في 
  سبحان االله ، كيف يقال لنا إنه قتل مظلوما وأن الذين قتلوه ليسوا مسلمين ، وهذه 

__________________  
  .١٣٠وص  ١٢١ص  ٧صحيح مسلم ج )  ١( 
  .٢٠ص  ١تاريخ الخلفاء ج )  ٣( و )  ٢( 
  .٣٩ص  ٣صحيح البخاري ج )  ٤( 
ــــبري ج )  ٥(  ــــاريخ الطــ ـــاريخ ابــــــن الاثــــــير ج  ٤٠٧ص  ٤تـ ـــاج  ١٩٣ص  ١٤لســـــان العــــــرب ج  ٢٠٦ص  ٣تــ تـــ

  .٢٩٠ص  ٤العقد الفريد ج  ١٤١ص  ٨العروس ج 



١١٥ 

وأبي بكــر ، فإمــا أن يكـــون عثمــان مظلومـــا وعنــد ذلـــك القضــية هــي الاخـــرى كقضــية فاطمـــة 
نحكـــم علـــى الصـــحابة الـــذين قتلـــوه أو شـــاركوا في قتلـــه بـــأ م قتلـــة مجرمـــون لا ـــم قتلـــوا خليفـــة 
المســـلمين ظلمـــا وعـــدوانا وتتبعـــوا جنازتـــه يحصـــبو ا بالحجـــارة وأهـــانوه حيـــا وميتـــا أو أن هـــؤلاء 

فعال تتنافى مع الاسـلام كمـا جـاء ذلـك في كتـب الصحابة استباحوا قتل عثمان لما اقترفه من أ
بــأن المصــريين « التــاريخ ، ولــيس هنــاك ا حتمــال وســط إلا إذا كــذبنا التــاريخ وأخــذنا بالتمويــه 

وفي كــلا الاحتمــالين نفــي قــاطع لمقولــة عدالــة الصــحابة أجمعــين  .»وهــم كفــرة هــم الــذين قتلــوه 
وكلهـم مـن الصـحابة  ن قتلتـه غـير عـدولدون استثناء فأما أن يكون عثمان غير عـادل أو يكـو 

ـــة الـــبعض مـــنهم دون  .وبـــذلك تبطـــل دعوانـــا ـــت القـــائلين بعدال وتبقـــى دعـــوى شـــيعة أهـــل البي
  .الآخر

ونتسأل عـن حـرب الجمـل الـتي أشـعلت نارهـا أم المـؤمنين عائشـة إذ كانـت هـي الـتي قاد ـا 
: بالاستقرار فيـه بقولـه تعـالى  بنفسها ، فكيف تخرج أم المؤمنين عائشة من بيتها التي أمرها االله

  .)١( )وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى  (
وهــو . ونســأل بــأي حــق اســتباحت أم المــؤمنين قتــال خليفــة المســلمين علــي بــن أبي طالــب

  .ولي كل مؤمن ومؤمنة
رســول االله وكالعــادة وبكــل بســاطة يجيبنــا علماؤنــا بأ ــا لا تحــب الامــام عليــا لانــه أشــار علــى 

وهي إشـارة » إن صحت « بتطليقها في حادثة الافك ، ويريد هؤلاء إقناعنا بأن هذه الحادثة 
علــي علـــى النـــبي بتطليقهـــا كافيـــة بـــأن تعصـــي أمــر ر ـــا و تـــك ســـترا ضـــربه عليهـــا رســـول االله ، 

، وتقطـــــع  )٢( وتركــــب جمـــــلا  اهـــــا رســـــول االله أن تركبـــــه وحــــذرها أن تنبحهـــــا كـــــلاب الحـــــوأب
فات البعيــدة مــن المدينــة إلى مكــة ومنهــا إلى البصــرة ، وتســتبيح قتــل الابريــاء ومحاربــة أمــير المســا

 المــؤمنين والصــحابة الــذين بــايعوه ، وتتســبب في قتــل ألــوف المســلمين كمــا ذكــر ذلــك المؤرخــون
كـــل ذلـــك لا ـــا لا تحـــب الامـــام عليـــا الـــذي أشـــار بتطليقهـــا ومـــع ذلـــك لم يطلقهـــا النـــبي ،   )٣(

هذه الكراهية وقد سجل المؤرخون لها مواقف عدائية للامام علي لا يمكن تفسـيرها  فلماذا كل
  ، فقد كانت راجعة من مكة عندما أعلموها في

__________________  
  .٣٣آية : سورة الاحزاب )  ١( 
  .الامامة والسياسة)  ٢( 
  .ادث سنة ست وثلاثين للهجرةالطبري وابن الاثير والمدائني وغيرهم من المؤرخين الذين أرخوا حو )  ٣( 



١١٦ 

ــأن عثمانــا قتــل ففرحــت فرحــا شــديدا ولكنهــا عنــدما علمــت بــأن النــاس بــايعوا عليــا  الطريــق ب
ــــن أبي طالــــب : غضــــبت وقالــــت  ــــل أن يليهــــا اب وددت أن الســــماء انطبقــــت علــــى الارض قب

ت ردوني وبــدأت تشــعل نــار الفتنــة للثــورة علــى علــي الــذي لا تريــد ذكــر اسمــه كمــا ســجل ه وقالــ
بـــأن حــــب علـــى إيمــــان « :  المؤرخـــون عليهـــا ، أفلــــم تســـمع أم المـــؤمنين قــــول الرســـول 

كنــا لا نعــرف المنــافقين إلا ببغضــهم لعلــي « : حــتى قــال بعــض الصــحابة  )١( »وبغضــه نفــاق 
«.  

 إ ــا لا شــك... » مــن كنــت مــولاه فعلــي مــولاه « : أو لم تســمع أم المــؤمنين قــول النــبي 
  .)٢( سمعت كل ذلك ولكنها لا تحبه ولا تذكر اسمه بل إ ا لما سمعت بموته سجدت شكرا الله

ــــاريخ أم المــــؤمنين عائشــــة ولكــــن أريــــد  ودعــــني مــــن كــــل هــــذا فأنــــا لا أريــــد البحــــث عــــن ت
 )ص(الاستدلال على مخالفة كثير من الصحابة لمبادئ الاسلام وتخلفهم عـن أوامـر رسـول االله 

أم المـؤمنين دليــل واحـد أجمــع عليـه المؤرخـون ؛ قــالوا لمـا جــازت عائشـة مــاء  ، ويكفيـني مـن فتنــة
الحــوأب ونبحتهــا كلا ــا تــذكرت تحــذير زوجهــا رســول االله و يــه إياهــا أن تكــون هــي صــاحبة 

  .الجمل ، فبكت وقالت ردوني ، ردوني
لـيس ولكن طلحة والزبير جاءاها بخمسـين رجـلا جعـلا لهـم جعـلا ، فأقسـموا بـاالله أن هـذا 

 بماء الحوأب فواصلت مسيرها حتى البصرة ، ويـذكر المؤرخـون أ ـا أول شـهادة زور في الاسـلام
)٣(.  

دلونـــا أيهـــا المســـلمون يـــا أصـــحاب العقـــول النـــيرة علـــى حـــل لهـــذا الاشـــكال ، أهـــؤلاء هـــم 
الصــــــحابة الاجــــــلاء الــــــذين نحكــــــم نحــــــن بعــــــدالتهم ونجعلهــــــم أفضــــــل البشــــــر بعــــــد رســــــول االله 

مــن الكبــائر الموبقــة الــتي تقــود  فيشــهدون شــهادة الــزور الــتي عــدها رســول االله ! 
  .إلى النار

ونفســه الســؤال يعــود دائمــا ويتكــرر أيهــم علــى الحــق وأيهــم علــى الباطــل ، فإمــا أن يكــون 
  لحة والزبير ومنعلي ومن معه ظالمين وعلى غير الحق ، وإما أن تكون عائشة ومن معها وط

__________________  
  .٤٨ص  ١صحيح مسلم ج )  ١( 
  .الطبري وابن الاثير والفتنة الكبرى وكل المؤرخين الذي أرخوا حوادث سنة أربعين للهجرة)  ٢( 
  .الطبري وابن الاثير والمدائني وغيرهم من المؤرخين الذين أرخوا لسنة ست وثلاثين للهجرة)  ٣( 



١١٧ 

غير الحق وليس هناك احتمال ثالث ، والباحث المنصـف لا أراه إلا مـائلا  وعلىمعهم ظالمين 
وأتباعهــا » أم المــؤمنين عائشــة « لاحقيــة علــي الــذي يــدور الحــق معــه حيــث دار ، نابــذا فتنــة 

ولمزيـد  .الذين أوقدوا نارها وما أطفأوها حتى أكلت الاخضـر واليـابس وبقيـت آثارهـا إلى اليـوم
 أقول أخرج البخاري في صحيحه من كتاب الفتن بـاب الفتنـة الـتي تمـوج البحث وليطمئن قلبي
لمــا ســار طلحــة والــزبير وعائشــة إلى البصــرة بعــث علــي عمــار بــن ياســر : كمــوج البحــر ، قــال 

بر في أعـلاه  والحسن بن علي فقدما علينا الكوفة فصـعدا المنـبر فكـان الحسـن بـن علـي فـوق المنـ
إن عائشـة قـد سـارت إلى : عنا إليـه فسـمعت عمـارا يقـول وقام عمار أسفل من الحسن فاجتم

البصرة وواالله إ ا لزوجـة نبـيكم في الـدنيا والآخـرة ، ولكـن االله تبـارك وتعـالى ابـتلاكم لـيعلم إيـاه 
  .)١( تطيعون أم هي

: كمــا أخــرج البخــاري أيضــا في كتــاب الشــروط بــاب مــا جــاء في بيــوت أزواج النــبي ، قــال 
خطيبا فأشار نحـو مسـكن عائشـة فقـال هاهنـا الفتنـة ، هاهنـا الفتنـة ، هاهنـا  قام النبي 

  .)٢( الفتنة من حيث يطلع قرن الشيطان
كمــا أخــرج البخــاري في صــحيحه عنهــا أشــياء عجيبــة وغريبــة في ســوء أد ــا مــع النــبي حــتى 

لطلاق وأن يبدله ربـه خـيرا ضر ا أبوها فأسال دمها وفي تظاهرها على النبي حتى هددها االله با
  .منها وهذه قصص أخرى يطول شرحها

وبعــد كــل هــذا أتســأل كيــف اســتحقت عائشــة كــل هــذا التقــدير والاحــترام مــن أهــل الســنة 
والجماعة ، ألا ا زوج النبي ، فزوجاته كثيرات وفيهن من هي أفضـل مـن عائشـة بتصـريح النـبي 

  .)٣( نفسه
ي الــتي لعبــت الــدور الكبــير في إنكــار وصــية النــبي لعلــي أم لا ــا هــ! أم لا ــا ابنــة أبي بكــر

قالـــت مـــن قالـــه لقـــد رأيـــت النـــبي : حـــتى قالـــت عنـــدما ذكـــروا عنـــدها أن النـــبي أوصـــى لعلـــي 
  وإني لمسندته إلى صدري فدعا بالطست فانحنى فمات فما شعرت فكيف أوصى 

__________________  
  .١٦١ص  ٤صحيح البخاري ج )  ١( 
  .١٢٨صحيح البخاري ص )  ٢( 
  .صحيح الترمذي ، الاستيعاب ترجمة صفية ، الاصابة ترجمة صفية أم المؤمنين)  ٣( 



١١٨ 

أم لا ا حاربته حربا لا هوادة فيها وأولاده مـن بعـده حـتى اعترضـت جنـازة الحسـن  .)١(إلى علي
لا تـدخلوا بيـتي مـن لا : سيد شباب أهل الجنة ومنعت أن يدفن بجانب جده رسول االله قائلـة 

الحسـن والحسـين سـيدا شـباب أهـل « : أحب ونسيت أو تجاهلت قول الرسول فيـه وفي أخيـه 
أنــا « : ، أو قولــه » أحــب االله مــن أحبهمــا وأبغــض االله مــن أبغضــهما « : ، أو قولــه » الجنــة 

. ..؛ وغـير ذلـك كثـير لسـت في معـرض الكـلام عنـه » حرب لمن حاربكم وسلم لمـن سـالمكم 
  .كيف لا وهما ريحانتاه من هذه الامة

لهـا ،  ولا غرابـة فقـد سمعـت في حـق علـي أضـعاف ذلـك ولكنهـا ورغـم تحـذير النـبي 
ومـن أجـل ذلـك أحبهـا الامويـون . أبت إلا محاربته وتأليب النـاس عليـه وإنكـار فضـله وفضـائله

المنـازل ورووا في فضـلها مـا مـلأ المطـامير وسـارت وأنزلوها تلك المنزلـة العظيمـة الـتي تقصـر عنهـا 
  .به الركبان حتى جعلوها المرجع الاكبر للامة الاسلامية لان عندها وحدها نصف الدين

ولعل نصف الدين الثاني خصوا به أبا هريرة الذي روى لهم ما يشـتهون فقربـوه وولـوه إمـارة 
وبــذلك ســهل علــى . وه براويــة الاســلامالمدينــة وبنــوا لــه قصــر العقيــق بعــد ماكــان معــدما ، ولقبــ

بــني أميــة أن يكــون لهــم ديــن كامــل جديــد لــيس فيــه مــن كتــاب االله وســنة رســوله إلا مــا  ــواه 
ـــــا  ـــــدين أن يكـــــون لعبـــــا وهـــــزوا مليئ ـــــه ملكهـــــم وســـــلطا م وخليـــــق  ـــــذا ال أنفســـــهم ويتقـــــوى ب

لـوا النـاس بالمتناقضات والخرافات ، وبذلك طمست الحقائق وحلت محلهـا الظلمـات ، وقـد حم
عليهـــا وأغـــروهم  ـــا حـــتى أصـــبح ديـــن االله عنـــدهم مهزلـــة مـــن المهـــازل لا يقيمـــون لـــه وزنـــا ولا 

وعندما نسأل بعض علمائنا عن حرب معاوية لعلي وقـد . يخافون من االله كخوفهم من معاوية
 بايعه المهاجرون والانصار ، تلك الحرب الطاحنة التي سببت انقسام المسلمين إلى سنة وشـيعة

إن عليــا : وانصــدع الاســلام ولم يلتــئم حــتى اليــوم ، فــإ م يجيبــون كالعــادة وبكــل ســهولة قــائلين 
ومعاويـــة صـــحابيان جلـــيلان اجتهـــدا فعلـــي اجتهـــد وأصـــاب فلـــه أجـــران أمـــا معاويـــة فاجتهـــد 

 (: وليس من حقنـا نحـن أن نحكـم لهـم أو علـيهم وقـد قـال االله تعـالى . وأخطأ وله أجر واحد
  .)ت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون تلك أمة قد خل

__________________  
  .باب مرض النبي ووفاته ٦٨ص  ٣صحيح البخاري ج )  ١(
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تكـون إجاباتنـا وهـي كمـا تـرى سفسـطة لا يقـول  ـا عقـل ولا ديـن ولا ـ  وللاسـفـ  هكـذا
الاهـــواء وأعـــوذ بـــك مـــن همـــزات  يقـــر  ـــا شـــرع ، اللهـــم إني أبـــرأ إليـــك مـــن خطـــل الآراء وزلـــل

  .الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون
كيــف يحكــم العقــل الســليم باجتهــاد معاويــة ويعطيــه أجــرا  علــى حربــه إمــام المســلمين وقتلــه 
المؤمنين الابرياء وارتكابه الجرائم والآثام التي لا يحصي عددها إلا االله وقد اشتهر عنـد المـؤرخين 

إن « : طريقته المشهورة وهـو إطعـامهم عسـلا مسـموما وكـان يقـول بقتله معارضيه وتصفيتهم ب
  .»الله جنودا من عسل 

كيــف يحكــم هـــؤلاء باجتهــاده ويعطونــه أجـــرا وقــد كـــان إمــام الفئــة الباغيـــة؟ ففــي الحـــديث 
ويــح عمـــار تقتلــه الفئـــة « : المشــهور الــذي أخرجـــه كــل المحـــدثين مــن الســـنة والشــيعة وســـواهم 

كيـف ! ان من المسلمين على أن الذي قتل عمارا وأصحابه هو معاويةولم يختلف اثن» الباغية 
يحكمــون باجتهــاده وقــد قتــل حجــر بــن عــدي وأصــحابه صــبرا ودفــنهم في مــرج عــذراء بباديـــة 

  .الشام لا م امتنعوا عن سب علي بن أبي طالب
كيــف يريدونــه صـــحابيا عــادلا وقــد دس الســـم للحســن بـــن علــي ســيد شـــباب أهــل الجنـــة 

  .وقتله
كيف ينزهونه وقد أخذ البيعة من الامة بالقوة والقهر لنفسه أولا ثم لابنـه الفاسـق يزيـد مـن 

  . )١( بعده وبدل نظام الشورى بالملكية القيصرية
كيف يحكمون باجتهاده ويعطونه أجـرا وقـد حمـل النـاس علـى لعـن علـي وأهـل البيـت ذريـة 

ا عـن ذلـك وأصـبحت سـنة متبعـة يهـرم المصطفى من فوق المنابر ، وقتل الصحابة الـذين امتنعـو 
  .عليها الكبير ويشيب عليها الصغير فلا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم

ترى أي الفريقين على الحـق وأيهمـا علـى الباطـل؟ فإمـا : والسؤال يعود دائما ويتكرر ويلح 
لمين وعلــى وإمــا أن يكــون معاويــة وأتباعــه ظــا. أن يكــون علــي وشــيعته ظــالمين وعلــى غــير الحــق

وفي كــلا الحــالين فــإن عدالــة الصــحابة  . كــل شــيء  غــير الحــق ، وقــد أوضــح رســول االله 
  .كلهم من غير استثناء أمر مستحيل ، لا ينسجم مع المنطق السليم

__________________  
  .ويوم الاسلام لاحمد الامين. الخلافة والملك للمودودي: راجع )  ١( 
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هــذه المواضـيع أمثلــة كثـيرة لا يحصــي عـددها إلا االله ولــو أردت الـدخول في التفصــيل ولكـل 
ت الاختصــار  وبحــث هــذه المواضــيع مــن كــل جوانبهــا لاحتجــت إلى مجلــدات كثــيرة ولكنــني رمــ
وأخذت في هذا البحث بعض الامثلة وهي بحمد االله كافية لابطـال مـزاعم قـومي الـذين جمـدوا 

ا علـــي أن أفقـــه الحـــديث أو أحلـــل الاحـــداث التاريخيـــة بميـــزان فكـــري ردحـــا مـــن الـــزمن وحجـــرو 
  .العقل والمقاييس الشرعية التي علمنا إياها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة

ولــذلك ســوف أتمــرد علــى نفســي وأنفــض عــني غبــار التعصــب الــذي غلفــوني بــه وأتحــرر مــن 
يـا ليـت قـومي : ولسان حالي يقول لهم القيود والاغلال التي كبلوني  ا أكثر من عشرين عاما 

ياليـــت قـــومي اكتشـــفوا العـــالم الـــذي يجهلونـــه . يعلمـــون بمـــا غفـــر لي ربي وجعلـــني مـــن المكـــرمين
  .ويعادونه دون أن يعرفوه
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  بداية التحول
بقيـــت متحـــيرا ثلاثـــة أشـــهر مضـــطربا حـــتى في نـــومي تتجـــاذبني الافكـــار وتمـــوج بي الظنـــون 

عــض الصــحابة الــذين أحقــق في تــاريخهم فــأقف علــى بعــض والاوهــام خائفــا علــى نفســي مــن ب
المفارقـات المذهلــة في ســلوكهم ، لان التربيـة الــتي تلقيتهــا طيلــة حيـاتي تــدعوني إلى احــترام أوليــاء 

من يقول فيهم سـوءا أو يسـيء إلـيهم ) يؤذون ( االله والصالحين من عباده وتقديسهم ، الذين 
  .الادب حتى في غيا م وإن كانوا موتى

أن رجـلا كـان يشـتم :  )١( ولقد قرأت في ما سـبق في كتـاب حيـاة الحيـوان الكـبرى للـدميري
عمر بن الخطاب وكان أصحابه في القافلـة ينهونـه فلمـا ذهـب يتبـول لدغـه أسـود سـالخ فمـات 
لحينه وحفروا له لدفنـه فوجـدوا في القـبر أسـود سـالخا ثم حفـروا قبـورا أخـرى وفي كـل مـرة يجـدون 

فقال لهم أحد العـارفين ادفنـوه أنى شـئتم فلـو حفـرتم الارض كلهـا لوجـدتم أسـود  أسود سالخا ،
  .سالخا ذلك ليعذبه االله في الدنيا قبل الآخرة على شتمه سيدنا عمر

ولــذلك وجــدتني وأنــا أقحــم نفســي في هــذا البحــث العســير خائفــا محتــارا وخصوصــا لانــني 
تحقيق سيدنا أبوبكر الصـديق ثم يـأتي بعـده تعلمت في الفرع الزيتوني بأن أفضل الخلفاء على ال

سيدنا عمر بن الخطاب الفاروق الذي يفرق االله به بين الحق والباطل ، ثم بعده سيدنا عثمـان 
  بن عفان ذو النورين الذي استحت منه ملائكة الرحمن ، ثم بعده سيدنا علي

__________________  
  .لقصة توجد في حديثه عن الاسود السالخهذه ا. كتاب حياة الحيوان الكبرى للدميري)  ١( 
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باب مدينة العلم ، ثم يأتي بعد هؤلاء الاربعة السـتة البـاقون مـن العشـرة المبشـرين بالجنـة وهـم ، 
طلحة والزبير وسعد وسـعيد ، وعبـدالرحمن ، وأبوعبيـدة ، ثم يـأتي بعـد هـؤلاء الصـحابة جميعـا ، 

علـــى  )لا نفـــرق بـــين أحـــد مـــن رســـله  (لكريمـــة وكثـــيرا مـــا كـــانوا يعلموننـــا الاســـتدلال بالآيـــة ا
  .وجوب النظر إلى بقية الصحابة بالمنظار نفسه دون خدش أي واحد منهم

وعلــى هــذا خشــيت علــى نفســي واســتغفرت ربي مــرات عديــدة أردت فيهــا الانقطــاع عــن 
ــتي تشــككني في صــحابة رســول االله وبالتــالي تشــككني في ديــني  البحــث في مثــل هــذه الامــور ال

وجـــدت مـــن خـــلال الحـــديث مـــع بعـــض العلمـــاء طيلـــة تلـــك المـــدة تناقضـــات لا يقبلهـــا  ولكـــني
العقــل وبــدأوا يحــذرونني مــن أنــني إن واصــلت البحــث في أحــوال الصــحابة فســوف يســلب االله 
نعمتـــه عـــني ويهلكـــني ، ومـــن كثـــرة معانـــد م وتكـــذيبهم كـــل مـــا أقـــول دفعـــني فضـــولي العلمـــي 

م نفســي مــن جديــد في البحــث ووجــدت قــوة داخليــة وحرصــي علــى بلــوغ الحقيقــة إلى أن أقحــ
  .تدفعني دفعا
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  محاورة مع عالم
إذا كـان معاويـة قتـل الابريـاء وهتـك الاعـراض وتحكمـون بأنـه اجتهـد : قلت لاحد علمائنـا 
وإذا كــان يزيــد قتــل أبنــاء الرســول وأبــاح المدينــة لجيشــه وتحكمــون بأنــه . وأخطــأ ولــه أجــر واحــد

لتبريـر فعـل » قتـل الحسـين بسـيف جـده « : حـد حـتى قـال بعضـكم اجتهد وأخطأ وله أجر وا
فلمـاذا لا أجتهـد أنـا في البحـث وهـو مــا يجـرني للشـك في الصـحابة وتعريـة الـبعض مــنهم . يزيـد

وهذا لا يقاس بالنسبة للقتل الذي فعله معاوية وابنه يزيد في العترة الطاهرة ، فـإن أصـبت فلـي 
أت فلــي أجــر  ، علــى أن انتقاصــي لــبعض الصــحابة لا أريــد منــه  »واحــد « أجــران وإن أخطــ

الســب والشـــتم واللعــن ، وإنمـــا أريـــد الوصــول إلى الحقيقـــة لمعرفــة الفرقـــة الناجيـــة مــن بـــين الفـــرق 
 .وهـــذا واجـــبي وواجـــب كـــل مســـلم ، واالله ســـبحانه يعلـــم الســـرائر ومـــا تخفـــى الصـــدور. الضـــالة

  :أجابني العالم قائلا 
  .هاد من زمانـ يا بني لقد أغلق باب الاجت

  .ـ فقلت ومن أغلقه؟
  .ـ قال الائمة الاربعة
الحمـــد الله إذ لم يكـــن االله هـــو الـــذي أغلقـــه ولا رســـول االله ولا الخلفـــاء : ــــ فقلـــت متحـــررا 

  .فليس علي حرج إذا اجتهدت كما اجتهدوا» أمرنا بالاقتداء  م « الراشدون الذين 
  عشر علما ، منها علم التفسيرلا يمكنك الاجتهاد إلا إذا عرفت سبعة : ـ فقال 
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  .واللغة والنحو والصرف والبلاغة والاحاديث والتاريخ وغير ذلك
ــ وقاطعتــه قــائلا  أنــا لــن اجتهــد لابــين للنــاس أحكــام القــرآن والســنة أو لاكــون صــاحب : ـ

مذهب في الاسلام ، كلا ، ولكن لاعرف من على الحق ومـن علـى الباطـل ، ولمعرفـة إن كـان 
علـــى الحـــق ، أو معاويـــة مـــثلا ولا يتطلـــب ذلـــك الاحاطـــة بســـبعة عشـــر علمـــا ، الامـــام علـــي 

  .ويكفي أن أدرس حياة كل منهما وما فعلاه حتى أتبين الحقيقة
تلـك أمـة قـد خلـت لهـا مـا كسـبت ولكـم مـا كسـبتم  «وما يهمك أن تعرف ذلك : قال ـ 

  .التاء أم بضمها؟ بفتح »ولا تسألون « أتقرأ : قلت  .» ولا تسألون عما كانوا يعملون
  .تسألون بالضم: ـ قال 
ت بالضـــم فمعناهـــا أن االله : قلــت  الحمـــد الله لـــو كانـــت بـــالفتح لامتنـــع البحـــث ، ومـــا دامـــ

 )كـل نفـس بمـا كسـبت رهينـة   (: سبحانه سوف لن يحاسبنا عمـا فعلـوا وذلـك كقولـه تعـالى 
تطلاع أخبـار الامـم وقـد حثنـا القـرآن الكـريم علـى اسـ .)أن ليس للانسان إلا ما سـعى  (و 

السابقة ولنستخلص منهـا العـبرة ، وقـد حكـى االله لنـا عـن فرعـون وهامـان ونمـرود وقـارون وعـن 
ومـــا « أمـــا قولـــك . الانبيـــاء الســـابقين وشـــعو م ، لا للتســـلية ولكـــن ليعرفنـــا الحـــق مـــن الباطـــل

  :نعم يهمني  .؟»يهمني من هذا البحث 
عرف عدو االله فأعاديه وهذا ما طلبه مـني القـرآن بـل لكي أعرف ولي االله فأواليه وأ: أولا  * 

  . أوجبه علي
يهمني أن أعـرف كيـف أعبـداالله وأتقـرب إليـه بـالفرائض الـتي افترضـها وكمـا يريـدها هـو :  ثانيا* 

جل وعلا لا كما يريدها مالك أو أبوحنيفة أو غيرهم من ا تهـدين لاني وجـدت مالكـا يقـول 
ما يقول أبوحنيفـة بوجو ـا ، ويقـول غـيره بـبطلان الصـلاة بـدو ا بكراهة البسملة في الصلاة بين

وبمــا أن الصــلاة هــي عمــود الــدين إن قبلــت قبــل مــا ســواها وإن ردت رد مــا ســواها ، فــلا أريــد 
أن تكـــون صـــلاتي باطلـــة ، كمـــا أن الشـــيعة يقولـــون بمســـح الـــرجلين في الوضـــوء ويقـــول الســـنة 

وهـــي صـــريحة في المســـح ،  »برؤوســـكم وأرجلكـــم  وامســـحوا «آن بغســـلهما بينمـــا نقـــرأ في القـــر 
  .فكيف تريد يا سيدي أن يقبل المسلم العاقل قول هذا ويرد قول ذاك بدون بحث ودليل
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بإمكانك أن تأخذ من كل مذهب مـا يعجبـك لا ـا مـذاهب إسـلامية وكلهـم مـن : قال ـ 
  .رسول االله ملتمس

ــ قلــت  أفرأيــت مــن اتخــذ إلهــه هــواه وأضــله االله  (: أخــاف أن أكــون ممــن قــال االله فــيهم : ـ
علـــى علـــم وخـــتم علـــى سمعـــه وقلبـــه وجعـــل علـــى بصـــره غشـــاوة فمـــن يهديـــه مـــن بعـــد االله أفـــلا 

يا سيدي أنا لا أعتقـد بـأن المـذاهب كلهـا علـى حـق مـادام الواحـد مـنهم يبـيح . )١( )تذكرون 
واحــــد والرســــول  الشــــيء ويحرمــــه الآخــــر ، فــــلا يمكــــن أن يكــــون الشــــيء حرامــــا وحــــلالا في آن

ولــــو كـــان مــــن عنـــد غــــير االله  (» وحـــي مــــن القـــرآن « لم يتنـــاقض في أحكامـــه لانــــه  
وبما أن المذاهب الاربعـة فيهـا اخـتلاف كثـير فليسـت مـن عنـد . )٢( )لوجدوا فيه اختلافا كثيرا 

  .االله ولا من عند رسوله لان الرسول لا يناقض القرآن
  .خ العالم كلامي منطقيا وحجتي مقبولةولما رأى الشي

ـــ قـــال  أنصـــحك لوجـــه االله تعـــالى مهمـــا شـــككت فـــلا تشـــك في الخلفـــاء الراشـــدين فهـــم : ـ
  .... أعمدة الاسلام الاربعة إذا هدمت عمودا منها سقط البناء

  . استغفر االله يا سيدي فأين رسول االله إذن إذا كان هؤلاء هم أعمدة الاسلام؟: قلت ـ 
  .هو الاسلام كله! ول االله هو ذاك البناءرس: أجاب 

ت  ت تقــول : ابتســمت مــن هــذا التحليــل وقلــ اســتغفر االله مــرة أخــرى يــا ســيدي الشــيخ فأنــ
لم يكـن ليسـتقيم إلا  ـؤلاء الاربعـة بينمـا يقـول االله  من حيث لا تشـعر بـأن رسـول االله 

الحـــق ليظهـــره علـــى الـــدين كلـــه وكفـــى بـــاالله  هـــو الـــذي أرســـل رســـوله بالهـــدى وديـــن (: تعـــالى 
  .)٣( ) شهيدا

فقد أرسل محمدا بالرسالة ولم يشركه فيها أحـدا مـن هـؤلاء الاربعـة ولا مـن غـيرهم وقـد قـال 
  كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا(: االله تعالى في هذا الصدد 

__________________  
  .٢٣آية : سورة الجاثية )  ١( 
  .٨٢آية : سورة النساء )  ٢( 
  .٢٨آية : سورة الفتح )  ١( 
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  .)١( )ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم مالم تكونوا تعلمون 
ـــ قـــال  هـــذا مـــا تعلمنـــاه نحـــن مـــن مشـــايخنا وأئمتنـــا ، ولم نكـــن نحـــن في جيلنـــا ننـــاقش ولا : ـ

نجادل العلماء مثلكم اليوم الجيل الجديد أصـبحتم تشـكون في كـل شـيء وتشـككون في الـدين 
  .»لن تقوم الساعة إلا على شرار الخلق « :  ، وهذه من علامات الساعة فقد قال 

يا سيدي لماذا هذا التهويل أعـوذ بـاالله أن أشـك في الـدين أو أشـكك فيـه ، فقـد : فقلت  ـ
ـــأن ســـيدنا محمـــدا عبـــده  ـــت ب ـــت بـــاالله وحـــده لا شـــريك لـــه وملائكتـــه وكتبـــه ورســـله ، وآمن آمن

  ؟ورسوله وهو أفضل الانبياء والمرسلين وخاتمهم وأنا من المسلمين ، فكيف تتهمني  ذا
( من هـذا لانـك تشـكك في سـيدنا أبي بكـر وسـيدنا عمـر وقـد قـال أ مك بأكثر : قال ـ 
  .»لو وزن إيمان أمتي بإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر « ) : ص 

عرضـت علـي  أمـتي وهـي ترتـدي قمصـا لم تبلـغ الثـدي وعـرض « وقال في حق سيدنا عمر 
وتـأتي أنـت اليـوم في . »الـدين : عليّ عمر وهو يجر قميصه ، قالوا ما أولتـه يـا رسـول االله قـال 

ألم تعلـم بـأن أهـل . القرن الرابع عشر لتشكك في عدالة الصـحابة وبالخصـوص أبي بكـر وعمـر
  !.!العراق هم أهل الشقاق ، هم أهل الكفر والنفاق

ـــ مــاذا أقــول لهــذا العــالم المــدعي العلــم الــذي أخذتــه العــزة بــالاثم ، فتحــول مــن الجــدال بــالتي 
فتراء وبـث الاشـاعات أمـام مجموعـة مـن النـاس المعجبـين بـه والـذين هي أحسن إلى التهريج والا

  .احمرت أعينهم وانتفخت أوداجهم ولاحظت في وجوههم الشر
فمـــا كـــان مـــني إلا أن أســـرعت إلى البيـــت وأتيـــتهم بكتـــاب الموطـــأ للامـــام مالـــك وصـــحيح 

ت  إن الــذي بعثــني علــى هــذا الشــك هــو رســول االله نفســه وف: البخــاري وقلــت يــا ســيدي  تحــ
هـؤلاء أشـهد علـيهم : قـال لشـهداء أحـد  كتاب الموطأ وفيه روى مالك أن رسـول االله 

، فقـال أبــو بكــر الصــديق ، ألســنا يــا رســول االله إخــوا م أســلمنا كمــا أســلموا ، وجاهــدنا كمــا 
  فبكى أبو! بلى ولكن لا أدري ما تحدثون بعدي:  )ص(جاهدوا ، فقال رسول االله 

__________________  
  .١٥١آية : سورة البقرة )  ١( 



١٢٧ 

  .)١( »إننا لكائنون بعدك « : بكر ثم بكى ثم قال 
ثم فتحت صحيح البخاري وفيه دخل عمـر بـن الخطـاب علـى حفصـة وعنـدها أسمـاء بنـت 

الحبشـية هـذه ، : أسماء بنت عميس ، قال عمر : عميس فقال ـ حين رآها ـ من هذه؟ قالت 
. قالــــت أسمــــاء نعــــم ، قــــال ســــبقناكم بــــالهجرة فــــنحن أحــــق برســــول االله مــــنكم. البحريــــة هــــذه

فغضبت وقالت كلا واالله ، كنتم مع رسول االله يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم وكنا في دار أو 
في أرض البعداء البغضاء بالحبشة وذلك في االله وفي رسـوله وأيم االله لا أطعـم طعامـا ولا أشـرب 

ونحن كنا نؤذى ونخـاف وسـأذكر ذلـك للنـبي أسـأله واالله لا   شرابا حتى أذكر رسول االله
قالت يا نبي االله ، عمر قال كذا وكذا  أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه ، فلما جاء النبي 

حــدة لـيس بـأحق بي مـنكم ولـه ولاصـحابه هجـرة وا: قــال . قـال فمـا قلـت لـه قالـت كـذا وكـذا
ت أبـــا موســـى وأصـــحاب الســـفينة يـــأتونني  ـــ ـــت فلقـــد رأي ولكـــم أنـــتم أهـــل الســـفينة هجرتـــان قال
أرسالا يسألونني عن هذا الحديث ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم ما في أنفسهم ممـا 

  .)٢( )ص( قال لهم النبي
نظـــرون وبعـــد مـــا قـــرأ الشـــيخ العـــالم والحاضـــرون معـــه الاحاديـــث تغـــيرت وجـــوههم وبـــدأوا ي

بعضـــهم إلى بعـــض ينتظـــرون رد العـــالم الـــذي صـــدم فمـــا كـــان منـــه إلا أن رفـــع حاجبيـــه علامـــة 
  ).وقل رب زدني علما : ( التعجب وقال 

هـو أول مـن شـك في أبي بكـر ولم يشـهد عليـه لانـه لا  إذا كان رسول االله : فقلت 
لم يقــر بتفضــيل عمــر بــن  يــدري مــاذا ســوف يحــدث مــن بعــده ، وإذا كــان رســول االله 

الخطاب على أسماء بنت عمـيس بـل فضـلها عليـه ، فمـن حقـي أن أشـك وأن لا أفضـل أحـدا 
ن الحـديثين يناقضـان كـل الاحاديـث الـواردة في حتى أتبين وأعـرف الحقيقـة ومـن المعلـوم أن هـذي

فضـــل أبي بكــــر وعمــــر ويبطلا ــــا ، لا مــــا أقـــرب إلى الواقــــع المعقــــول مــــن أحاديــــث الفضــــائل 
  .؟وكيف ذلك! المزعومة ؛ قال الحاضرون

   لم يشهد على أبي بكر وقال له إنني لا أدري ماذا إن رسول االله : قلت 
__________________  

  .٣١٠المغازي للواقدي ص . ٣٠٧ص  ١موطأ الامام مالك ج )  ١( 
  .باب غزوة خيبر ٣٨٧ص  ٣صحيح البخاري ج )  ٢( 
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فهذا معقول جدا وقد قرر ذلك القرآن الكريم والتـاريخ يشـهد أ ـم بـدلوا بعـده ! تحدثون بعدي
ا سـبق ـ وقـد بـدل ولـذلك بكـى أبـو بكـر وقـد بـدل وأغضـب فاطمـة الزهـراء بنـت الرسـول ـ كمـ

لـو وزن إيمـان أمـتي « : أمـا الحـديث الـذي يقـول . حتى ندم قبـل وفاتـه وتمـنى أن لا يكـون بشـرا
فهــو باطــل وغــير معقــول ، ولا يمكــن أن يكــون رجــل » بإيمــان أبي بكــر لــرجح إيمــان أبي بكــر 

ا ، قضــى أربعــين ســنة مــن عمــره يشــرك بــاالله ويعبــد الاصــنام أرجــح إيمانــا مــن أمــة محمــد بأســره
وفيها أولياء االله الصالحين والشهداء والائمة الذين قضوا أعمارهم كلهـا جهـادا في سـبيل االله ، 
ثم أين أبو بكر من هذا الحديث؟ لو كان صحيحا لمـا كـان في آخـر حياتـه يتمـنى أن لا يكـون 

،  ولو كان إيمانه يفوق إيمان الامة ماكانت سيدة النساء ، فاطمـة بنـت الرسـول . بشرا
  .تغضب عليه وتدعو االله عليه في كل صلاة تصليها

لقد بعـث ـ واالله ـ هـذا الحـديث الشـك : ولم يرد العالم بشيء ، ولكن بعض ا السين قالوا 
أهذا ما تريده؟ لقد شككت هؤلاء في دينهم وكفـاني : فينا ، عند ذلك تكلم العالم ليقول لي 

ــــه إذ قــــال  كــــلا ، إن الحــــق معــــه ، نحــــن لم نقــــرأ في حياتنــــا كتابــــا كــــاملا ،   :أحــــدهم الــــرد علي
واتبعنـــاكم واقتـــدينا بكـــم في ثقـــة عميـــاء بـــدون نقـــاش ، وقـــد تبـــين لنـــا الآن أن مـــا يقولـــه الحـــاج 

ووافقـــه علـــى رأيـــه بعـــض الحاضـــرين ، وكـــان ذلـــك !! صـــحيح ، فمـــن واجبنـــا أن نقـــرأ ونبحـــث
القوة والقهـر ولكنـه انتصـار العقـل والحجـة والبرهـان انتصارا للحق والحقيقة ، ولم يكن انتصارا ب

  ).وقل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ( 
ذلـــك مـــا دفعـــني وشـــجعني علـــى الـــدخول في البحـــث وفـــتح البـــاب علـــى مصـــراعيه فدخلتـــه 
باســم االله وبــاالله وعلــى ملــّة رســول االله ، راجيــا منــه ســبحانه وتعــالى التوفيــق والهدايــة فهــو الــذي 

  .كل باحث عن الحق وهو لا يخلف وعدهوعد  داية  
تواصـل البحـث ـ بكـل دقـة ـ ثـلاث سـنوات ، وذلـك لأني أعيـد مـا أقـرأ وأكـرّر ـ في بعـض 

  .الأحيان ـ قراءة الكتاب من الصفحة الأولى أخر صفحة
قــرأت كتـــاب المراجعـــات للامــام شـــرف الـــدين وراجعتــه عـــدة مـــرات وقــد فـــتح أمـــامي آفاقـــا 

  .لحب أهل البيت ومود م سببت هدايتي وشرحت صدري
وقرأت كتاب الغدير للشيخ الاميني وأعدته ثـلاث مـرات لمـا فيـه مـن حقـائق دامغـة واضـحة 

  جلية وقرأت كتاب فدك في التاريخ للسيد محمد باقر الصدر وكتاب السقيفة للشيخ
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محمـــــد رضـــــا المظفـــــر وفهمـــــت منهمـــــا أســـــرارا غامضـــــة اتضـــــحت ، كمـــــا قـــــرأت كتـــــاب الـــــنص 
زددت يقينـا ثم قـرأت كتـاب أبي هريـرة لشـرف الـدين وشـيخ المضـيرة للشـيخ محمـود والاجتهاد فا

أبورية المصـري وعرفـت أن الصـحابة الـذين غـيروا بعـد رسـول االله قسـمان ، قسـم غـير الاحكـام 
بمـــا لـــه مـــن الســـلطة والقـــوة الحاكمـــة ، وقســـم غـــير الاحكـــام بوضـــع الاحاديـــث المكذوبـــة علـــى 

  ).ص(رسول االله 
الفــرق بــين العلــم  الامــام الصــادق والمــذاهب الاربعــة لاســد حيــدر وعرفــت ثم قــرأت كتــاب

الموهــوب والعلــم المكســوب عرفــت الفــرق بــين حكمــة االله الــتي يؤتيهــا مــن يشــاء وبــين التطفــل 
  .على العلم والاجتهاد بالرأي الذي أبعد الامة عن روح الاسلام

مرتضـى العسـكري والسـيد  وقرأت كتبا أخرى عديدة للسيد جعفر مرتضى العـاملي والسـيد
الخــوئي والســيد الطباطبــائي والشــيخ محمــد أمــين زيــن الــدين وللفــيروز آبــادي ولابــن أبي الحديــد 
المعتــزلي في شــرحه لــنهج البلاغــة والفتنــة الكــبرى لطــه حســين ، ومــن كتــب التــاريخ قــرأت تــاريخ 

كثـير حـتى اقتنعـت بـأن الطبري وتاريخ ابن الاثير وتاريخ المسعودي وتاريخ اليعقـوبي ، وقـرأت ال
ت وتمســكت بحبــل  ت علــى بركــة االله ســفينة أهــل البيــ الشــيعة الاماميــة علــى حــق فتشــيعت وركبــ
ولائهم لاني وجدت بحمد االله البديل عن بعض الصحابة الـذين ثبـت عنـدي أ ـم ارتـدوا علـى 

أذهـب االله أعقا م القهقرى ولم ينج منهم إلا القليل وأبدلتهم بأئمـة أهـل البيـت النبـوي الـذين 
  .عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وافترض مود م على الناس أجمعين

فالشــيعة ليســوا كمــا يــدعي بعــض علمائنــا ، هــم الفــرس وا ــوس الــذين حطــم ســيدنا عمــر  
  !.كبرياءهم ومجدهم وعظمتهم في حرب القادسية ولذلك يبغضونه ويكرهونه

ت النبــوي  ت هــؤلاء الجــاهلين بــأن التشــيع لاهــل البيــ لا يخــتص بــالفرس بــل الشــيعة في وأجبــ
العـراق وفي الحجـاز وفي سـوريا ولبنـان كـل هـؤلاء عـرب كمـا يوجـد الشـيعة في الباكسـتان والهنــد 

  .وفي أفريقيا وأمريكا وكل هؤلاء ليسوا من العرب ولا من الفرس
ولو اقتصرنا على شيعة إيران فـإن الحجـة تكـون أبلـغ إذ أنـني وجـدت الفـرس يقولـون بإمامـة 

  ة الاثني عشر وكلهم من العرب من قريش من بني هاشم عترة النبي ، فلو كانالائم
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الفرس متعصبين ويكرهـون العـرب كمـا يـدعي الـبعض لاتخـذوا سـلمان الفارسـي إمامـا لهـم لانـه 
  .منهم وهو صحابي جليل عرف قدره كل من الشيعة والسنة على حد سواء

مامـــة إلى الفـــرس فأغلـــب أئمـــتهم مـــن بينمـــا وجـــدت أهـــل الســـنة والجماعـــة ينقطعـــون في الا
الفــرس كــأبي حنيفــة والامــام النســائي والترمــذي والبخــاري ومســلم وابــن ماجــة والــرازي والامــام 
الغـــزالي وابـــن ســـينا والفـــارابي وغـــيرهم كثـــيرون يضـــيق  ـــم المقـــام فـــإذا كـــان الشـــيعة مـــن الفـــرس 

رفـض الشـيعة لـه مــن يرفضـون عمـر بـن الخطـاب لانـه حطـم كبريــاءهم وعظمـتهم فبمـاذا نفسـر 
العرب وغير الفرس فهذه دعوى لا تقوم على دليل ، وإنمـا رفـض هـؤلاء عمـر للـدور الـذي قـام 
بـــه في إبعـــاد أمـــير المـــؤمنين وســـيد الوصـــيين علـــي بـــن أبي طالـــب عـــن الخلافـــة بعـــد رســـول االله 

ي أن يــزاح الحجــاب ومـا ســبب ذلــك مــن فـتن ومحــن وقلاقــل وانحــلال لهـذه الامــة ويكفــ 
  .عن أي باحث حر وتكشف له الحقيقة حتى يرفضه بدون عداوة سابقة

والحـــق إن الشـــيعة ســـواء كـــانوا مـــن الفـــرس أم مـــن العـــرب أم مـــن غـــير هـــؤلاء قـــد خضـــعوا 
للنصـــوص القرآنيـــة والنصـــوص النبويـــة واتبعـــوا إمـــام الهـــدى وأولاده مصـــابيح الـــدجى ولم يرضـــوا 

والترهيب التي قادها الامويون ومـن بعـدهم العباسـيون طيلـة سـبعة بغيرهم رغم سياسة الترغيب 
قــرون تتبعــوا خلالهــا الشــيعة تحــت كــل حجــر ومــدر وقتلــوهم وشــردوهم ومنعــوهم العطــاء ومحــوا 
ت هــذه الآثــار حــتى  آثــارهم وأثــاروا حــولهم الاشــاعات والــدعايات الــتي تنفــر النــاس مــنهم وبقيــ

  .اليوم
وصـــبروا وتمســـكوا بـــالحق لا تأخـــذهم في االله لومـــة لائـــم وهـــم ولكـــن الشـــيعة ثبتـــوا وصـــمدوا 

يــــدفعون حــــتى اليــــوم ثمــــن هــــذا الصــــمود ، وإني اتحــــدى أي عــــالم مــــن علمائنــــا أن يجلــــس مــــع 
  .علمائهم ويجادلهم فلا يخرج إلا مستبصرا بالهدى الذي هم عليه

ت لأهتــدي لــولا أن هــدا ــ . ني االلهنعــم وجــدت البــديل والحمــد الله الــذي هــداني لهــذا ومــا كن
الحمـد الله والشــكر لــه علــى أن دلــني علــى الفرقــة الناجيــة الــتي كنــت أبحــث عنهــا بلهــف ولم يبــق 
عندي أي شك في أن المتمسك بعلي وأهل البيـت قـد تمسـك بـالعروة الـوثقى لا انفصـام لهـا ، 
والنصوص النبوية علـى ذلـك كثـيرة أجمـع عليهـا المسـلمون ، والعقـل وحـده خـير دليـل لمـن ألقـى 

سمع وهو شهيد ، فعلي كان أعلـم الصـحابة وأشـجعهم علـى الاطـلاق وذلـك بإجمـاع الامـة ال
  للخلافة دون غيره ، قال) ع ( ، وهذا وحده كاف للدلالة على أحقيته 
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وقال لهم نبيهم إن االله قد بعث لكـم طـالوت ملكـا ، قـالوا أنى يكـون لـه الملـك  (: االله تعالى 
يـــؤت ســـعة مـــن المـــال ، قـــال إن االله اصـــطفاه علـــيكم وزاده علينـــا ونحـــن أحـــق بالملـــك منـــه ولم 

  .)١( )بسطة في العلم والجسم واالله يؤتي ملكه من يشاء واالله واسع عليم 
  : وقد قال رسول االله 

  .)٢( »إن عليا مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن من بعدي « 
  :وقال الامام الزمخشري في أبيات له 

  الشـــــــــــــــــــك والإخـــــــــــــــــــتلاف وكـــــــــــــــــــلكثـــــــــــــــــــر 

  يـــــــــــــــــــــدعي أنـــــــــــــــــــــه الصـــــــــــــــــــــراط الســـــــــــــــــــــوي   

    
  فمســــــــــــــــــــــــــــــــكت بــــــــــــــــــــــــــــــــلا الــــــــــــــــــــــــــــــــه الا االله 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي      وحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي لأحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد وعل

    
  فــــــــــــاز كلــــــــــــب بحــــــــــــب أصــــــــــــحاب كهــــــــــــف 

  كيـــــــــــــــــــف أشـــــــــــــــــــقى بحـــــــــــــــــــب آل النـــــــــــــــــــبي    

    
نعــم وجــدت البــديل بحمــد االله ، وصــرت اقتــدي ـ بعــد رســول االله ـ بــأمير المــؤمنين وســيد 

االله الغالب الامام علي بن أبي طالب وبسـيدي شـباب أهـل  الوصيين وقائد الغر المحجلين أسد
الجنــة وريحــانتي النــبي مــن هــذه الامــة الامــام أبي محمــد الحســن الزكــي والامــام أبي عبــداالله الحســين 
وببضـــعة المصـــطفى ســـلالة النبـــوة وأم الائمـــة معـــدن الرســـالة ومـــن يغضـــب لغضـــبها رب العـــزة 

  .والجلالة سيدة النساء فاطمة الزهراء
  .بدلت الامام مالك بأستاذ الائمة ومعلم الامة الامام جعفر الصادقوأ

  .وتمسكت بالائمة التسعة المعصومين من ذرية الحسين أئمة المسلمين وأولياء االله الصالحين
وأبـــدلت الصـــحابة المنقلبـــين علـــى أعقـــا م أمثـــال معاويـــة وعمـــرو بـــن العـــاص ، والمغـــيرة بـــن 

الاحبـار وغـيرهم بالصـحابة الشـاكرين الـذين لم ينقضـوا عهــد شـعبة وأبي هريـرة وعكرمـة وكعـب 
النبي أمثال عمار بن ياسـر وسـلمان الفارسـي وأبي ذر الغفـاري والمقـداد بـن الاسـود وخزيمـة بـن 

  .ثابت ذي الشهادتين واُبي بن كعب وغيرهم والحمد الله على هذا الاستبصار
  منهم السلاطين والحكام في كلوأبدلت علماء قومي ، الذين جمدوا عقولنا واتبع كثير 

__________________  
  .٢٤٧آية : سورة البقرة )  ١( 
  .١١٠ص  ٣مستدرك الحاكم ج  ٨٧خصائص النسائي ص  ٢٩٦ص  ٥صحيح الترمذي ج )  ٢( 



١٣٢ 

زمـــان ، بعلمـــاء الشـــيعة الابـــرار الـــذين مـــا أغلقـــوا يومـــا بـــاب الاجتهـــاد ولا وهنـــوا ولا اســـتكانوا 
  .ظالمينللامراء والسلاطين ال

نعم أبدلت أفكارا متحجرة متعصبة تؤمن بالتناقضـات بأفكـار نـيرة متحـررة ومتفتحـة تـؤمن 
  .بالدليل والحجة والبرهان

مـن أوسـاخ كثفتهـا عليـه ـ طـوال ثلاثـين  غسـلت دمـاغي« : وكما يقال في عصـرنا الحاضـر 
الــرجس وطهــرهم عامــا ـ أضــاليل بــني أميــة وطهرتــه بعقيــدة المعصــومين الــذين أذهــب االله عــنهم 

  .تطهيرا لما تبقى من حياتي
«  اللهـــم أحينـــا علـــى ملـــتهم وأمتنـــا علـــى ســـنتهم واحشـــرنا معهـــم فقـــد قـــال نبيـــك 

  .»يحشر المرء مع من أحب 
وبــذلك أكــون قــد رجعــت إلى أصــلي ، فقــد كــان أبي وأعمــامي يحــدثوننا حســب الشــجرة 

ين هربــوا مــن العــراق تحــت الضــغط العباســي ولجــأوا إلى شمــال الــتي يعرفو ــا أ ــم مــن الســادة الــذ
  .أفريقيا حيث أقاموا في تونس وبقيت آثارهم حتى اليوم

وهناك في شمال أفريقيـا كثـيرون مثلنـا يسـمون الاشـراف لا ـم مـن السـلالة الطـاهرة ولكـنهم 
الاحــترام  تــاهوا في ضــلالات الامــويين والعباســين ولم يبــق عنــدهم مــن الحقيقــة شــيء إلا ذلــك

والتقــدير الــذي يكنــه لهــم النــاس ، فالحمــد الله علــى هدايتــه والحمــد الله علــى استبصــاري وفــتح 
  .بصري وبصيرتي على الحقيقة

  



١٣٣ 

  الاستبصار أسباب
أمــا الاســباب الــتي دعتــني للاستبصــار فكثــيرة جــدا ولا يمكــن لي في هــذه العجالــة إلا ذكــر 

  :بعض الامثلة منها 

  : النص على الخلافةـ  ١
ت علــى نفســي عنــد الــدخول في هــذا البحــث أن لا أعتمــد إلا مــا هــو موثــوق عنــد  لقـد اليــ
الفــريقين وأن أطــرح مــا انفــردت بــه فرقــة دون الاخــرى ، وعلــى ذلــك أبحــث في فكــرة التفضــيل 
بين أبي بكر وعلي بن أبي طالب وأن الخلافة إنما كانت بالنص علـى علـي كمـا يـدعي الشـيعة 

  .كما يدعي أهل السنة والجماعةأو بالانتخاب والشورى  
والباحــث في هــذا الموضــوع إذا تجــرد للحقيقــة فإنــه ســيجد الــنص علــى علــي بــن أبي طالــب 

قال ذلك بعد ما انصرف » من كنت مولاه فهذا علي مولاه « :  واضحا جليا كقوله 
وعمــر كانـــا مــن جماعـــة  مــن حجــة الـــوداع فعقــد لعلـــي موكــب للتهنئـــة حــتى أن أبـــا بكــر نفســـه

بخ بخ لك يا أبن أبي طالـب أصـبحت وأمسـيت مـولى كـل مـؤمن « : المهنئين للامام ويقولان 
  . )١( »ومؤمنة 

__________________  
ــام أحمـــد بـــن حنبـــل ج )  ١(  ــالمين للامـــام الغـــزالي ص  ٢٨١ص  ٤مســـند الامـ تـــذكرة الخـــواص لابـــن . ١٢ســـر العـ

البدايـة والنهايـة لابـن كثـير ج  ٣٩٧ص  ٦كنـز العمـال ج   ١٦٩ص  ٢ي ج الرياض النضرة للطبر  ٢٩الجوزي ص 
ص  ١الحــاوي للفتــاوي للســيوطي ج  ٦٣ص  ٣تفســير الــرازي ج  ٥٠ص  ٢تــاريخ ابــن عســاكر ج  ٢١٢ص  ٥

١١٢.  



١٣٤ 

وهـذا الـنص مجمـع عليـه مـن الشـيعة والسـنة ، ولم أخـرج أنـا في البحـث ـ هـذا ـ إلا مصـادر 
ك لم أذكر المصادر كلها فهي أكثر بكثير مما ذكرت ، وللاطلاع أهل السنة والجماعة ومع ذل

علـى مزيـد مـن التفصــيل ادعـو القـارئ إلى مطالعــة كتـاب الغـدير للعلامـة الاميــني وقـد طبـع منــه 
  .ثلاثة عشر مجلدا يحصي فيها المصنف رواة هذا الحديث من طريق أهل السنة والجماعة

يـوم السـقيفة ثم مبايعتـه بعـد ذلـك في المسـجد ، أما الاجماع المدعى على انتخاب أبي بكـر 
فإنه دعـوى بـدون دليـل ، إذ كيـف يكـون الاجمـاع وقـد تخلـف عـن البيعـة علـي والعبـاس وسـائر 
بــني هاشــم كمــا تخلــف أســامة بــن زيــد والــزبير وســلمان الفارســي وأبــوذر الغفــاري والمقــداد بــن 

ــت  براء بــن الاســود وعمــار بــن ياســر وحذيفــة بــن اليمــان وخزيمــة بــن ثاب ــ وأبوبريــدة الاســلمي وال
عازب واُبي بن كعب وسهل بن حنيف وسعد بن عبـادة وقـيس بـن سـعد وأبوأيـوب الانصـاري 

  .)١( وجابر بن عبداالله وخالد بن سعيد وغير هؤلاء كثيرون
فـأين الاجمـاع المزعـوم يـا عبـاد االله؟ علـى أنـه لـو كـان علـي بـن أبي طالـب وحـده تخلـف عـن 

كافيـــا للطعـــن في ذلـــك الاجمـــاع إذ أنـــه المرشـــح الوحيـــد للخلافـــة مـــن قبـــل البيعـــة لكـــان ذلـــك  
  .الرسول على فرض عدم وجود النص المباشر عليه

وإنما كانت بيعة أبي بكر عن غير مشورة بل وقعـت علـى حـين غفلـة مـن النـاس وخصوصـا 
ول ودفنـه أولي الحل والعقد منهم كما يسميهم علماء المسلمين إذ كانوا مشغولين بتجهيز الرسـ

. )٢( ، وقـد فــوجئ سـكان المدينــة المنكوبـة بمــوت نبـيهم وحمــل النـاس علــى البيعـة بعــد ذلـك قهــرا
كما يشعرنا بذلك  ديـدهم بحـرق بيـت فاطمـة إن لم يخـرج المتخلفـون عـن البيعـة فكيـف يجـوز 

  .لنا بعد هذا أن نقول بأن البيعة كانت بالمشورة وبالاجماع
  بأن تلك البيعة كانت فلتة وقى االله المسلمينوقد شهد عمر بن الخطاب نفسه 

__________________  
تــاريخ الطــبري ، تــاريخ ابــن الاثــير ، تــاريخ الخلفــاء ، تــاريخ الخمــيس ، الاســتيعاب ، وكــل مــن ذكــر بيعــة أبي )  ١( 

  .بكر
  .١٨ص  ١تاريخ الخلفاء لابن قتيبة ج )  ٢( 
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ال فمــن دعــا إلى مثلهــا فــلا بيعــة لــه ولا لمــن شــرها ، وقــال فمــن عــاد إلى مثلهــا فــاقتلوه ؛ أو قــ
  .)١( بايعه

أما واالله لقد تقمصها ابن أبي قحافة وإنـه لـيعلم أن محلـي « : ويقول الامام علي في حقها 
  .)٢( منها محل القطب من الرحى ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير

السقيفة وحـاول بكـل  ويقول سعد بن عبادة سيد الانصار الذي هاجم أبا بكر وعمر يوم
جهوده أن يمنعهم ويبعدهم عـن الخلافـة ولكنـه عجـز عـن مقـاومتهم لانـه كـان مريضـا لا يقـدر 

واالله لا أبـايعكم أبـدا حـتى أرمـيكم : على الوقـوف ، وبعـدما بـايع الانصـار أبـا بكـر قـال سـعد 
،  بكل سهم في كنانتي من نبل ، وأخضب سـناني ورمحـي ، وأضـربكم بسـيفي مـا ملكتـه يـدي

وأقـــاتلكم بمـــن معـــي مـــن أهلـــي وعشـــيرتي ولا واالله لـــو أن الجـــن اجتمعـــت لكـــم مـــع الانـــس مـــا 
بــايعتكم حــتى أعــرض علــى ربي ، فكــان لا يصــلي بصــلا م ولا يجتمــع بجمعــتهم ، ولا يفــيض 
بإفاضتهم ، ولو يجد علـيهم أعوانـا لطـال  ـم ، ولـو بايعـه أحـد علـى قتـالهم لقـاتلهم ، ولم يـزل  

  .)٣( بالشام في خلافة عمركذلك حتى قتل 
فإذا كانت هذه البيعة فلتة وقى االله المسلمين شرها على حد تعبير عمر الذي شـيد أركا ـا 

  .وعرفت ما آلت إليه أمور المسلمين بسببها
وإذا كانت هـذه الخلافـة تقمصـا ـ مـن قبـل أبي بكـر ـ كمـا وصـفها الامـام علـي إذ قـال بأنـه 

  .هو صاحبها الشرعي
هـــذه البيعــــة ظلمـــا كمـــا اعتبرهــــا ســـعد بــــن عبـــادة ســـيد الانصــــار الـــذي فــــارق وإذا كانـــت 
  .الجماعة بسببها

  . وإذا كانت هذه البيعة غير شرعية لتخلف أكابر الصحابة والعباس عم النبي عنها
فمــا هــي إذن الحجــة في صــحة خلافــة أبي بكــر؟ والجــواب لا حجــة هنــاك عنــد أهــل الســنة 

  .والجماعة
__________________  

  .١٢٧ص  ٤صحيح البخاري ج )  ١( 
  .الخطبة الشقشقية ٣٤ص  ١شرح  ج البلاغة لمحمد عبده ج )  ٢( 
  .١٧ص  ١تاريخ الخلفاء ج )  ٣( 



١٣٦ 

فقــول الشــيعة إذن هـــو الصــحيح في هــذا الموضـــوع ، لانــه ثبــت وجـــود الــنص علــى خلافـــة 
نصـف العـادل لا يجـد علي عند السنة أنفسهم ، وقد تأولوه حفاظا على كرامـة الصـحابة ، فالم

  .)١( مناصا من قبول النص وبالاخص إذا عرف ملابسات القضية

  خلاف فاطمة مع أبي بكرـ  ٢
وهذا الموضوع أيضا مجمع على صحته من الفريقين فلا يسـع المنصـف العاقـل إلا أن يحكـم 

لان مـــن يتتبـــع هـــذه المأســـاة . بخطـــأ أبي بكـــر إن لم يعـــترف بظلمـــه وحيفـــه علـــى ســـيدة النســـاء
ويطلع على جوانبها يعلم علم اليقين أن أبا بكر تعمد إيذاء الزهـراء وتكـذيبها لـئلا تحـتج عليـه 
بنصوص الغدير وغيرها علـى خلافـة زوجهـا وابـن عمهـا علـي ونجـد قـرائن عديـدة علـى ذلـك ، 
منهـا مـا أخرجـه المؤرخـون مـن أ ـا ـ سـلام االله عليهـا ـ خرجـت تطـوف علـى مجـالس الانصــار 

ت « : لنصــرة والبيعــة لابــن عمهــا ، فكــانوا يقولــون وتطلــب مــنهم ا يــا ابنــة رســول االله قــد مضــ
بيعتنـا لهـذا الرجــل ، ولـو أن زوجــك وابـن عمـك ســبق إلينـا قبــل أبي بكـر مـا عــدلنا بـه ، فيقــول 

ت أدع رســول االله : علــي كــرم االله وجهــه  ــ في بيتــه لم أدفنــه ، وأخــرج أنــازع النــاس  أفكن
ـــت فاطمـــة ســـلط مـــا صـــنع أبوالحســـن إلا مـــا كـــان ينبغـــي لـــه ، ولقـــد صـــنعوا مـــا االله : انه؟ فقال

  .)٢( حسيبهم وطالبهم
ولـــو كـــان أبـــو بكـــر مخطئـــا عـــن حســـن نيـــة أو علـــى اشـــتباه لاقنعتـــه فاطمـــة الزهـــراء ولكنهـــا 
غضبت عليه ولم تكلمه حتى ماتت ، لانه رد في كل مرة دعواها ولم يقبل شهاد ا ولا شهادة 

وجهــا ولكــل هــذا اشــتد غضــبها عليــه حــتى أ ــا لم تــأذن لــه بحضــور جناز ــا حســب وصــيتها ز 
  .)٣( لزوجها الذي دفنها في الليل سرا

وعلى ذكر دفنها ـ سلام االله عليهـا ـ سـرا في الليـل فقـد سـافرت خـلال سـنوات البحـث إلى 
  : المدينة المنورة لاطلع بنفسي على بعض الحقائق ، واكتشفت

  أن قبر الزهراء مجهول لا يعرفه أحد فمن قائل بأنه في الحجرة النبوية ومن:  أولا
__________________  

  .السقيفة والخلافة لعبد الفتاح عبد المقصود ، والسقيفة للشيخ محمد رضا المظفر: راجع )  ١( 
  ).يعة أبي بكر ب( شرح  ج البلاغة لابن أبي الحديد . ١٩ص  ١تاريخ الخلفاء لابن قتيبة ج )  ٢( 
  .باب لا نورث ما تركناه صدقة ٧٢ص  ٢صحيح مسلم ج  ٣٦ص  ٣صحيح البخاري ج )  ٣( 



١٣٧ 

إنــه في البقيــع وســط قبــور أهــل « : قائــل بأنــه في بيتهــا مقابــل الحجــرة النبويــة ، وثالــث يقــول 
  .»البيت بدون تحديد 

أرادت  ــذا أن يتســأل  هــذه الحقيقــة الاولى الــتي اســتنتجت منهــا أ ــا ـ ســلام االله عليهــا ـ
المسلمون عبر الاجيال عن السبب الذي دعاها أن تطلب من زوجها أن يدفنها في الليـل سـرا 

وبـذلك يمكـن لاي مسـلم أن يصـل إلى بعـض الحقـائق المثـيرة !!! ولا يحضر جناز ا منهم أحـدا
  .من خلال مراجعة التاريخ

ن بـن عفـان يمشـي مسـافة طويلـة حـتى اكتشـفت أن الزائـر الـذي يريـد زيـارة قـبر عثمـا:  ثانيا
يصل إلى آخر البقيع فيجده تحت الحائط بينمـا يجـد أغلـب الصـحابة مـدفونين في بدايـة البقيـع 
قــرب المــدخل وحــتى مالــك بــن أنــس صــاحب المــذهب وهــو مــن تــابعي التــابعين مــدفون قــرب 

يهوديـة زوجات الرسول ، وتحقق لدي ما قاله المؤرخـون مـن أنـه دفـن بحـش كوكـب وهـي أرض 
لان المسلمين منعوا دفنه في بقيـع رسـول االله ، ولمـا اسـتولى معاويـة بـن أبي سـفيان علـى الخلافـة 
ــبر ابــن عمــه عثمــان فيهــا  اشــترى تلــك الارض مــن اليهــود وأدخلهــا في البقيــع ليــدخل بــذلك ق

  .والذي يزور البقيع حتى اليوم سيري هذه الحقيقة بأجلى ما تكون
أن فاطمــة الزهــراء ـ ســلام االله عليهــا ـ أول مــن لحــق بأبيهــا  وإن عجــبي لكبــير حــين أعلــم

  .فبينها وبينه ، ستة أشهر على أكثر الاحتمالات ثم لا تدفن إلى جانب أبيها
وإذا كانت فاطمة الزهراء هي التي أوصت بدفنها سرا فلم تدفن بالقرب من قـبر أبيهـا كمـا 

فقد منعت هذا ! قرب قبر جده؟ ذكرت فما بال ما حصل مع جثمان ولدها الحسن لم يدفن
ت ذلــك عنــدما جــاء الحســين بأخيــه الحســن ليدفنــه إلى جانــب ) أم المـومنين (  عائشــة وقــد فعلــ

لا تـــدفنوا في بيـــتي مــــن لا : جـــده رســـول االله ، فركبـــت عائشـــة بغلـــة وخرجـــت تنـــادي وتقـــول 
ســـيطوف واصــطف بنــو أميــة وبنـــو هاشــم للحــرب ولكــن الامــام الحســـين قــال لهــا أنــه  .أحــب

بأخيه على قـبر جـده ثم يدفنـه في البقيـع لان الامـام الحسـن أوصـاه أن لا يهرقـوا مـن أجلـه ولـو 
  : وقال لها ابن عباس أبياتا مشهورة . محجمة من دم

   )٢( تبغلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت )١( تجملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 

   ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت تفيلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت   

    
  



١٣٨ 

ــــــــــــــــــــــــــــثمن    لــــــــــــــــــــــــــــك التســــــــــــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــــــــــــن ال

   وبالكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل تصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفت   

    
المخيفــة ، فكيــف تــرث عائشــة كــل البيــت مــن بــين أزواج وهــذه حقيقــة أخــرى مــن الحقــائق 

  :النبي المتعددات وهن تسع نساء حسب ما قاله ابن عباس 
ــبي لا يــورث كمــا شــهد بــذلك أبــو بكــر نفســه ومنــع ذلــك مــيراث الزهــراء مــن  وإذا كــان الن
أبيهـــا فكيـــف تـــرث عائشـــة؟ فهـــل هنـــاك في كتـــاب االله آيـــة تعطـــي الزوجـــة حـــق المـــيراث وتمنـــع 

؟ أم أن السياســـة هـــي الـــتي أبـــدلت كـــل شـــيء فحرمـــت البنـــت مـــن كـــل شـــيء وأعطـــت البنـــت
  .؟الزوجة كل شيء

  .وبالمناسبة أذكر هنا قصة طريفة ذكرها بعض المؤرخين ولها علاقة بموضوع الارث
جاءت عائشـة وحفصـة ودخلتـا علـى : قال ابن أبي الحديد المعتزلي في شرحه لنهج البلاغة 

   ).ص(تا منه أن يقسم لهما إرثهما من رسول االله عثمان أيام خلافته وطلب
  :وكان عثمان متكئا فاستوى جالسا وقال لعائشة 

نحـن : قـال  أنت وهذه الجالسة جئتما بـأعرابي يتطهـر ببولـه وشـهدتما أن رسـول االله 
هـذا ، وإذا كـان  معشر الانبياء لا نورث فـإذا كـان الرسـول حقيقـة لا يـورث فمـاذا تطلبـان بعـد
أقتلـوا نعـثلا فقـد  : الرسول يورث لماذا منعتم فاطمة حقها؟ فخرجت من عنـده غاضـبة وقالـت 

  .)١( كفر

  : علي أولى بالاتباعـ  ٣
ومن الاسباب الـتي دعتـني للاستبصـار وتـرك سـنة الآبـاء والاجـداد ، الموازنـة العقليـة والنقليـة 

  .بين علي بن إبي طالب وأبي بكر
في الابــواب الســابقة مــن هــذا البحــث إني أعتمــد علــى الاجمــاع الــذي يوافــق وكمــا ذكــرت 

  .عليه أهل السنة والشيعة
وقد فتشت في كتب الفريقين فلم أجد إجماعا إلا على علي بن أبي طالب فقد أجمع على 

  إمامته الشيعة والسنة في ما ورد من نصوص ثبتتها مصادر الطرفين ، بينما لا يقول
__________________  

  .إشارة إلى ركو ا الجمل في حرب الجمل المشهورة)  ١( 



١٣٩ 

بإمامة أبي بكر إلا فريق من المسلمين وقد كنا ذكرنا ما قاله عمر عـن بيعـة أبي بكـر ؛ كمـا أن 
الكثـــير مـــن الفضـــائل والمناقـــب الـــتي يـــذكرها الشـــيعة في علـــي بـــن أبي طالـــب لهـــا ســـند ووجـــود 

المعتمدة عندهم ، ومن عدة طـرق لا يتطـرق إليهـا الشـك ، حقيقي ثابت في كتب أهل السنة 
فقد روى الحديث في فضائل الامام علي جمع غفير مـن الصـحابة ، حـتى قـال أحمـد بـن حنبـل 

:  
 من الفضائل كما جاء لعلـي بـن أبي طالـب ما جاء لاحد من أصحاب رسول االله 

)١(.  
لم يـرد في حـق أحـد مـن الصـحابة : وأبـوعلي النيسـابوري وقال القاضـي إسماعيـل والنسـائي 

  .)٢( بالاسانيد الحسان ماجاء في علي
لاحظــة أن الامــويين حملــوا النــاس في مشــارق الارض ومغار ــا علــى ســبه ولعنــه وعــدم الممــع 

ذكــر فضــيلة لــه حــتى منعــوا أن يتســمى أحــد باسمــه ، ومــع كــل ذلــك خرجــت فضــائله ومناقبــه 
عجبـت لرجـل كـتم أعـداؤه « : الجحود ؛ وفي ذلك يقول الامـام الشـافعي  سلام االله عليه رغم

  .»فضائله حسدا ، وكتمها محبوه خوفا ، وخرج ما بين ذين ما طبق الخافقين 
بي بكر فقد فتشت أيضا في كتب الفريقين فلم أجد لـه في كتـب أهـل السـنة لأ النسبةأما ب

ضـائل الامـام علـي ، علـى أن فضـائل أبي بكـر والجماعة القائلين بتفضيله ما يوازي أو يعادل ف
المذكورة في الكتب التاريخية مروية إما عن ابنته عائشة وقد عرفنا موقفها مـن الامـام علـي فهـي 
تحاول بكل جهدها دعم أبيها ولو بأحاديث موضوعة أو عن عبداالله بن عمـر وهـو أيضـا مـن 

لنــاس علــى ذلــك وكــان يحــدث أن البعيــدين عــن الامــام علــي وقــد رفــض مبايعتــه بعــدما أجمــع ا
 )٣( أفضل الناس بعد النـبي أبـو بكـر ثم عمـر ثم عثمـان ثم لا تفاضـل والنـاس بعـد ذلـك سواسـية

  يعني هذا الحديث أن عبداالله بن عمر جعل الامام علي من سوقة الناس
__________________  

  .١٩و  ٣المناقب للخوارزمي ص  ١٠٧ص  ٣المستدرك على الصحيحين للحاكم ج )  ١( 
  .٧٢الصواعق المحرقة لابن حجر الهيثمي ص  ١٦٨تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 

  .١٩ص  ١شواهد التنزيل للحسكاني الحنفي ج  ٦٣ص  ٣تاريخ ابن عساكر ج 
  .٧٢وص  ١١٨الصواعق المحرقة لابن حجر ص  ٢٨٢ص  ٢الرياض النضرة للطبري ج )  ٢( 
  ٢٠٢ص  ٢صحيح البخاري ج ) ٣(



١٤٠ 

فأين عبـداالله بـن عمـر مـن الحقـائق الـتي ذكرهـا . ليس له فضل ولا فضيلةكأي شخص عادي 
أعــلام الامــة وأئمتهــا بأنــه لم يــرد في أحــد مــن الصــحابة بالاســانيد الحســان ماجــاء في علــي بــن 
أبي طالب ، هل أن عبداالله بن عمر لم يسمع بفضيلة واحدة لعلي؟ بلى واالله لقد سمـع ووعـى 

  .لسياسة فهي تقلب الحقائق وتصنع الاعاجيبولكن السياسة وما أدراك ما ا
كذلك يروي فضائل أبي بكر ، كل من عمرو بن العاص وأبـوهريرة وعـروة وعكرمـة وهـؤلاء  
كلهـــم يكشـــف التـــاريخ أ ـــم كـــانوا متحـــاملين علـــى الامـــام علـــي وحـــاربوه إمـــا بالســـلاح وإمـــا 

إن عليـا كـان كثـير : قـال الامـام أحمـد بـن حنبـل . بالدس واختلاق الفضائل لاعدائه وخصـومه
الاعـداء ففـتش أعـداؤه عــن شـيء يعيبونـه بــه فلـم يجـدوا ، فجـاؤوا إلى رجــل قـد حاربـه وقاتلــه ، 

  . )١( فأطروه كيدا منهم له
 )إ م يكيدون كيدا ، وأكيد كيدا ، فمهـل الكـافرين أمهلهـم رويـدا  (: ولكن االله يقول 

)٢(.  
الامـــام علـــى بعــد ســـتة قـــرون مـــن الحكـــم وإنــه لمـــن معجـــزات االله ســـبحانه أن تخــرج فضـــائل 

الجــائر الظــالم لــه ولاهــل بيتــه ، إذ لم يكــن العباســيون أقــل بغضــا وحســدا ونكايــة وتقتــيلا لاهــل 
  :البيت النبوي من أسلافهم الامويين حتى قال أبوفراس الحمداني في ذلك 

ــــــو حــــــرب وان عضــــــمت  ــــــال مــــــنهم بن   مــــــا ن

ـــــــــــــــــــــــــك الجراثـــــــــــــــــــــــــر الا دون نـــــــــــــــــــــــــيلكم      تل

    
ـــــــــــدين واضـــــــــــحةكـــــــــــم غـــــــــــدرة    لكـــــــــــم في ال

  وكــــــــــــــــــــــــــم دم لرســــــــــــــــــــــــــول االله عنــــــــــــــــــــــــــدكم   

    
ـــــــــــــــرون وفي ـــــــــــــــه شـــــــــــــــيعة في مـــــــــــــــا ت   أنـــــــــــــــتم ل

   أظفــــــــــــــــاركم مــــــــــــــــن بنيــــــــــــــــه الطــــــــــــــــاهرين دم   

    
فـــإذا خلصـــت بعـــد كـــل ذلـــك تلكـــم الاحاديـــث وخرجـــت مـــن تلكـــم الظلمـــات فلـــتكن الله 

  .الحجة البالغة ، ولئلا يكون للناس على االله حجة بعد ذلك
ـــه مـــن النفـــوذ مـــا قـــد عرفنـــا ورغـــم أن الدولـــة ورغـــم أن أبـــا بكـــر كـــان  هـــو الخليفـــة الاول ول

الاموية كانت تجعل عطاء خاصا ورشوة لكل من يروي في حق أبي بكر وعمـر وعثمـان ورغـم 
  أ ا اختلقت لابي بكر من الفضائل والمناقب الكثير مما سودت  ا صفحات

__________________  
، الصــواعق المحرقــة  ١٩٩تــاريخ الخلفــاء للســيوطي ص  ٨٣ص  ٧ي ج فــتح البــاري في شــرح صــحيح البخــار )  ١( 

  .١٢٥لابن حجر ص 
  .١٧،  ١٦،  ١٥سورة الطارق ـ آية ) ٢(



١٤١ 

الكتــب ، مــع ذلــك فلــم يبلــغ معشــار عشــر حقــائق الامــام علــي وفضــائله ، أضــف إلى ذلــك 
ت الاحاديــث المرويــة في فضــائل أبي بكــر وجــد ا لا تتماشــى مــع مــا  ــ ســجله لــه أنــك إذا حلل

التـــاريخ مـــن أعمـــال تنـــاقض مـــا قيـــل فيـــه ولا يقبلهـــا عقـــل ولا شـــرع وقـــد تقـــدم شـــرح ذلـــك في 
ولـو كـان يعلـم رسـول االله » لو وزن إيمان أبي بكر بإيمـان أمـتي لـرجح إيمـان أبي بكـر « حديث 

أن أبــا بكــر علــى هــذه الدرجــة مــن الايمــان ماكــان ليــؤمر عليــه أســامة بــن زيــد ولا ليمتنــع مــن 
ة لــه كمــا شــهد علــى شــهداء احُــد وقــال لــه إني لا أدري مــاذا تحــدث مــن بعــدي حــتى الشــهاد

، وماكان ليرسل خلفه علي بن أبي طالب ليأخذ منه سورة براءة فيمنعه مـن  )١( بكى أبو بكر
لاعطـــين رايـــتي غـــدا رجـــلا يحـــب االله : ، ومـــا كـــان قـــال يـــوم إعطـــاء الرايـــة في خيـــبر  )٢( تبليغهـــا

رســـوله كـــرارا لـــيس فـــرارا امـــتحن االله قلبـــه بالايمـــان ؛ فأعطاهـــا إلى علـــي ولم ورســـوله ويحبـــه االله و 
  .)٣( يعطها إليه

ولــو علــم االله أن أبــا بكــر علــى هــذه الدرجــة مــن الايمــان وأن إيمانــه يفــوق إيمــان أمــة محمــد 
ولو . )٤(بأسرها فلم يكن االله سبحانه ليهدده بإحباط عمله عندما رفع صوته فوق صوت النبي

بن أبي طالـب والصـحابة الـذين اتبعـوه أن أبـا بكـر علـى هـذه الدرجـة مـن الايمـان مـا  علم علي
ت فاطمـة الزهـراء سـيدة النسـاء أن أبـا بكـر علـى هـذه  جاز لهم أن يتخلفوا عن بيعتـه ولـو علمـ
الدرجة من الايمان ما كانت لتغضب عليه وتمتنع عن الكلام معه وعن رد السلام عليه وتـدعو 

. ، ثم لا تأذن لـه ـ حسـب مـا ورد في وصـيتها ـ حـتى بحضـور جناز ـا )٥( صلاةاالله عليه في كل 
ولــو علــم أبــو بكــر أنــه علــى هــذه الدرجــة مــن الايمــان مــا كــان ليتمــنى عنــد احتضــاره أنــه لــو لم 

وأنـــه لـــو لم يكـــن أحـــرق الفجـــاءة الســـلمي ، ولكـــان يـــوم . )ع ( يكـــن يكشـــف بيـــت فاطمـــة 
  .)٦( جلين عمر أو أبي عبيدةالسقيفة قذف الامر في عنق أحد الر 

  فالذي هو على هذه الدرجة من الايمان ويرجح إيمانه على إيمان كل الامة لا يندم في
__________________  

  .٣١٠مغازي الواقدي ص  ٣٠٧ص  ١موطأ الامام مالك ج )  ١( 
  .٥١ـ  ص ٣مستدرك الحاكم ج  ٣١٩ص  ٢مسند أحمد بن حنبل ج  ٣٣٩ص  ٤صحيح الترمذي ج )  ٢( 
  .صحيح مسلم باب فضائل علي بن أبي طالب)  ٣( 
  .١٨٤ص  ٤صحيح البخاري ج )  ٤( 
  .١٢١٥ص  ٣أعلام النساء ج  ٣٠١رسائل الجاحظ ص  ١٤ص  ١الامامة والسياسة ج )  ٥( 
  .٤١٤ص  ١تاريخ المسعودي ج  ١٨ص  ١الامامة والسياسة ج  ٥٢ص  ٤تاريخ الطبري ج )  ٦( 



١٤٢ 

ما فعله مع فاطمة وعلى حرقه الفجـاءة السـلمي وعلـى توليـه الخلافـة  آخر لحظات حياته على
، كمــــا لا يتمــــنى أن لا يكــــون مــــن البشــــر ويكــــون شــــعرة أو بعــــرة ، أفيعــــادل إيمــــان مثــــل هــــذا 

  !.الشخص إيمان الامة الاسلامية بل يرجح عليها؟
،  فهـو كســابقه. »لــو كنـت متخـذا خلــيلا لاتخـذت أبـا بكــر خلـيلا « وإذا أخـذنا حـديث 

إذ أين كان أبو بكر يوم المؤاخاة الصغرى في مكـة قبـل الهجـرة ويـوم المؤاخـاة الكـبرى في المدينـة 
أنـت أخـي في الـدنيا « : عليا أخا له وقال لـه  بعد الهجرة وفي كلتيهما اتخذ رسول االله 

مـا حرمـه مـن الخلـة ، وأنـا لا ولم يلتفت إلى أبي بكر فحرمه من مؤاخاة الآخـرة ك )١( »والآخرة 
أريـــد الاطالـــة في هـــذا الموضـــوع وأكتفـــي  ـــذين المثلـــين اللـــذين أورد مـــا مـــن كتـــب أهـــل الســـنة 
والجماعة ، أما عند الشيعة فلا يعترفون بتلك الاحاديث مطلقـا ولـديهم الادلـة الواضـحة علـى 

  .أ ا وضعت في زمن متأخر عن زمن أبي بكر
بحثنا في المساوئ فإننا لا نحصى لعلي بن أبي طالب سـيئة واحـدة هذا وإذا تركنا الفضائل و 

مــن كتــب الفــريقين ، بينمــا نجــد لغــيره مســاويء كثــيرة في كتــب أهــل الســنة كالصــحاح وكتــب 
  .السير والتاريخ

و ذا يكون الاجماع من الفريقين يختص بعلي وحده كما يؤكد التاريخ أن البيعـة الصـحيحة 
قد امتنع هـو وأصـر عليهـا المهـاجرون والانصـار وقعـد عـن بيعتـه نفـر ف. لم تكن إلا لعلي وحده

فلم يجبرهم عليها ، بينمـا كانـت بيعـة أبي بكـر فلتـة وقـى االله المسـلمين شـرها ـ كمـا يقـول عمـر 
ــــ وكانـــت خلافـــة عمـــر بعهـــد عهـــده إليـــه أبـــو بكـــر وكانـــت خلافـــة عثمـــان مهزلـــة  بـــن الخطـــاب

ة وألزمهم أن يختاروا مـن بيـنهم واحـدا وقـال إذا اتفـق تاريخية ، ذلك أن عمر رشح ستة للخلاف
أربعـــة وخـــالف إثنـــان فاقتلوهمـــا وإذا انقســـم الســـتة إلى فـــريقين ثلاثـــة في كـــل جهـــة فخـــذوا بـــرأي 
الثلاثة الذين يقف معهـم عبـدالرحمن بـن عـوف ، وإذا مضـى وقـت ولم يتفـق السـتة فـاقتلوهم ، 

بــن عــوف اختــار عليــا واشــترط عليــه أن يحكــم والقصــة طويلــة وعجيبــة ، والمهــم أن عبــدالرحمن 
فيهم بكتاب االله وسنة رسوله وسنة الشيخين أبي بكر وعمـر فـرفض علـي هـذا الشـرط ، وقبلـه 

  عثمان فكان هو الخليفة ، وخرج علي من البيعة وهو يعلم مسبقا
__________________  

  .١٠٧ص  ١ر ج تاريخ دمشق لابن عساك ٢٣تذكرة الخواص للسبط ابن الجوزي ص )  ١( 
  .٢١الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي ص  ٧المناقب للخوارزمي ص 



١٤٣ 

  .النتيجة وقد تحدث عن ذلك في خطبته المعروفة بالشقشقية
وبعد علي استولى معاوية على الخلافة فأبدلها قيصرية ملكية يتـداولها بنـو أميـة ومـن بعـدهم 

 بـنص السـابق علـى اللاحـق أو بقـوة السـيف بنو العباس إبنا عن أب ولم يكن هناك خليفـة إلا
في التــــاريخ الاســــلامي مــــن عهــــد  )١( والســــلاح والاســــتيلاء ، فلــــم تكــــن هنــــاك بيعــــة صــــحيحة

الخلفاء وحتى عهد كمال أتـاتورك الـذي قضـى علـى الخلافـة الاسـلامية إلا لامـير المـؤمنين علـي 
  .بن أبي طالب

  الاحاديث الواردة في علي توجب اتباعهـ  ٤
حاديث التي أخذت  ا ودفعتني للاقتداء بالامام علي ، تلك التي أخرجتها صـحاح من الا

أهـل السـنة والجماعـة وأكـدت صـحتها والشـيعة عنـدهم أضـعافها ولكـن ـ وكالعـادة ـ سـوف لا 
  : أستدل ولا أعتمد إلا الاحاديث المتفق عليها من الفريقين ، ومن هذه الاحاديث

  : )٢( »وعلي بابها أنا مدينة العلم « حديث ـ  أ

،  وهــذا الحــديث وحــده كــاف لتشــخيص القــدوة الــذي ينبغــي اتباعــه بعــد الرســول 
  .لان العالم أولى بالاتباع ، أولى أن يقتدى به من الجاهل

  .)٣( )قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون  (: قال تعالى 
ي إلا أن يهُدى فما لكـم   (: وقال أيضا  أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدّ

ومــن المعلــوم أن العــالم هــو الــذي يهــدي والجاهــل يســتحق الهدايــة وهــو  )٤( )كيــف تحكمــون 
  .أحوج إليها من أي أحد

وفي هذا الصدد سجل لنا التاريخ أن الامـام عليـا هـو أعلـم الصـحابة علـى الاطـلاق وكـانوا 
  رجع إلى واحد منهم قط فهذا) ع ( ه في أمهات المسائل ولم نعلم أنه يرجعون إلي

__________________  
  .»فتنة« أي بإجماع المسلمين لم يفرضها عليهم أحد ولم تكن )  ١( 
  .أحمد بن حنبل في المناقب ٣٥٨ص  ٧تاريخ ابن كثير ج  ١٢٧ص  ٣مستدرك الحاكم ج )  ٢( 
  .٩آية : سورة الزمر )  ٣( 
  .٣٥آية : سورة يونس  ) ٤( 
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لـولا علـي لهلـك : لا أبقاني االله لمعضلة ليس لها أبوالحسن ، وهـذا عمـر يقـول : أبو بكر يقول 
  .)١( عمر

ما علمي وعلـم أصـحاب محمـد في علـم علـي إلا كقطـرة في سـبعة : وهذا ابن عباس يقول 
  .)٢( أبحر

الله لا تســألونني عــن شــيء ســلوني قبــل أن تفقــدوني ، وا« : وهــذا الامــام علــي نفســه يقــول 
برتكم بــه وســلوني عــن كتــاب االله فــواالله مــا مــن آيــة إلا وأنــا أعلــم  يكــون إلى يــوم القيامــة إلا أخــ

  .)٣( »أبليل نزلت أم بنهار في سهل أم في جبل
وفاكهــة وأبــا متاعــا  (: بينمــا يقــول أبــو بكــر عنــدما ســئل عــن معــنى الاب في قولــه تعــالى 

أي سماء تظلـني وأي أرض تقلـني أن أقـول في كتـاب االله بمـا : قال أبو بكر  )لكم ولانعامكم 
» كـل النـاس أفقــه مـن عمـر حــتى ربـات الحجــال « : وهـذا عمــر بـن الخطـاب يقــول . لا أعلـم

لا تســألوا «: ويسـأل عــن آيــة مـن كتــاب االله فينتهــر السـائل ويضــربه بالــدرة حـتى يدميــه ويقــول 
  .وقد سئل عن الكلالة فلم يعلمها )٤( »عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم 

بري في تفســيره عــن عمــر أنــه قــال  لــئن أكــون أعلــم الكلالــة أحــب إلي مــن أن : أخــرج الطــ
  . يكون لي مثل قصور الشام

ثــلاث لــئن يكــون رســول االله : كمــا أخــرج ابــن ماجــه في ســننه عــن عمــر بــن الخطــاب قــال 
  .والخلافة الكلالة والربا: بينهن أحب إلي من الدنيا وما فيها 

  .حاشى لرسول االله أن يكون سكت عن هذه الاشياء ولم يبينها! سبحان االله

  :» يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي « حديث ـ  ب
  وهذا الحديث كما لا يخفى على أهل العقول فيه ما فيه من اختصاص أمير المؤمنين

__________________  
  .١٩٤ص  ٢الرياض النضرة ج  ٤٨مناقب الخوارزمي ص  ٣٩ص  ٤ب ج الاستيعا)  ١( 
  .وتقدمه في العلم على كل الصحابة) ع ( لقد أجمعت صحاح أهل السنة وكتبهم على أفضلية علي )  ٢( 

مــن أقــوال الصــحابة أنفســهم فيــه  ٤٥ـ  ٣٨، ص  ٣راجــع ـ علــى ســبيل المثــال مــا جــاء في الاســتيعاب ج 
  .وتقديمهم له عليهم

  .١٢٤تاريخ الخلفاء للسيوطي ص  ١٩٨ص  ٢المحب الطبري في الرياض النضرة ج )  ٣( 
  .٣٣٨ص  ٧ ذيب التهذيب ج  ٤٨٥ص  ٨فتح الباري ج  ٣١٩ص  ٢الاتقان ج 

  .١١١ص  ٦الدر المنثور ج  ٢٣٢ص  ٤تفسير ابن كثير ج  ٥٤ص  ١سنن الدارمي ج )  ٤( 
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ارون وزيـــرا ووصـــيا ، وخليفـــة موســـى في غيابـــه فكمـــا كـــان هـــ. علـــي بـــالوزارة والوصـــاية والخلافـــة
هارون عليـه وعلـى نبينـا السـلام ) ع ( أيضا منزلة الامام علي  وفيهعندما ذهب لميقات ربه ، 

وصـورة طبــق الاصــل عنــه مـا عــدا النبــوة الــتي اســتثناها نفـس الحــديث ، وفيــه أيضــا أن الامــام فه
  ).ص(الرسابة فلا يفوته في ذلك الا  صاحب عليا هو أفضل الصحابة 

مــن كنــت مــولاه فهــذا علــي مــولاه ، اللهــم وال مــن والاه وعــاد مــن « حــديث ـ  ت
   :» عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه حيث دار 

وهذا الحديث وحده كاف لرد مزاعم تقديم أبي بكـر وعمـر وعثمـان علـى مـن نصـبه رسـول 
وليا للمؤمنين من بعده ، ولا عبرة بمـن أول الحـديث إلى معـنى المحـب والنصـير لصـرفه  )ص(االله 

عن معناه الاصـلي الـذي قصـده الرسـول وذلـك حفاظـا علـى كرامـة الصـحابة ، لان رسـول االله 
قال ألسـتم تشـهدون بـأني أولى المـؤمنين مـن « عندما قام خطيبا في ذلك الحر الشديد  

ت مـولاه فهــذا علـي مــولاه « : قـالوا بلــى يـا رســول االله فقـال عندئــذ » أنفسـهم  » .. فمـن كنــ
وهــذا نــص صــريح في اســتخلافه علــى أمتــه ، ولا يمكــن للعاقــل المنصــف العــادل إلا قبــول هــذا 
المعـــنى ورفـــض تأويـــل الـــبعض المتكلـــف والحفـــاظ علـــى كرامـــة الرســـول قبـــل الحفـــاظ علـــى كرامـــة 

حشــود النــاس  يلهم هــذا اســتخفافا واســتهزاء بحكمــة الرســول الــذي يجمــعالصــحابة لان في تــأو 
وبمـاذا يفسـر . في الحر والهجير الذي لا يطاق ليقول لهم بـأن علـي هـو محـب المـؤمنين وناصـرهم

هؤلاء الذين يؤولون النصوص حفاظا على كرامة كبرائهم وسادا م موكب التهنئـة الـذي عقـده 
بــخ بــخ « وبــدأ بزوجاتــه أمهــات المــؤمنين وجــاء أبــو بكــر وعمــر يقــولان . لــه رســول االله 

والواقـع والتـاريخ يشـهدان » لك يا ابن أبي طالب أصـحبت وأمسـيت مـولى كـل مـؤمن ومؤمنـة 
ــت أيــديهم وويــل لهــم ممــا يكتبــون قــال تعــالى  وإن  ( :أن المتــأولين لكــاذبون فويــل لهــم ممــا كتب

  .)١( )وهم يعلمون فريقا منهم ليكتمون الحق 

  .)٢( »علي مني وأنا من علي ، ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي « : حديث ـ  ث
  وهذا الحديث الشريف هو الآخر صريح في أن الامام عليا هو الشخص الوحيد 

__________________  
  .١٤٦آية : سورة البقرة )  ١( 
  .٣٠٠ص  ٥الترمذي ج صحيح  ٢٠خصائص النسائي ص  ٤٤ص  ١سنن إبن ماجه ج )  ٢( 
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بر  الــذي أهلــه صــاحب الرســالة ليــؤدي عنــه وقــد قالــه عنــدما بعثــه بســورة بــراءة يــوم الحــج الاكــ
إن االله : عوضا عن أبي بكر ، ورجع أبو بكر يبكـي ويقـول يـا رسـول االله أنـزل في شـيء فقـال 

  .أمرني أن لا يؤدي عني إلا أنا أو علي
أنـت يــا « : لعلـي في مناســبة أخـرى عنـدما قـال لـه  وهـذا ظهـير مـا قالـه رسـول االله 

  .)١( »علي تبين لامتي ما اختلفوا فيه بعدي 
فــإذا كــان لا يــؤدي عــن رســول االله إلا علــي وهــو الــذي يبــين للامــة مــا اختلفــوا فيــه بعــده ، 

ن فكيــف يتقــدم عليــه مــن لا يعــرف معــنى الاب ومــن لا يعــرف معــنى الكلالــة وهــذا لعمــري مــ
ت  المصـــائب الـــتي أصـــابت هـــذه الامـــة وأعاقتهـــا عـــن أداء المهمـــة الـــتي رشـــحها االله لهـــا ، وليســـ
الحجــة علــى االله ولا علــى رســول االله ولا علــى أمــير المــؤمنين علــي بــن أبي طالــب ، وإنمــا الحجــة 

وإذا قيــل لهــم تعــالوا إلى مــا أنــزل االله وإلى  (: البالغــة علــى الــذين عصــوا وبــدلوا ، قــال تعــالى 
 )الرسول قالوا حسبنا ما وجـدنا عليـه آباءنـا أو لـو كـان آبـاؤهم لا يعلمـون شـيئا ولا يهتـدون 

)٢(.  

  :حديث الدار يوم الانذار ـ  ج
  :مشيرا إلى على  قال رسول االله 

  .)٣( »إن هذا أخي ، ووصيي ، وخليفتي من بعدي فاسمعوا له وأطيعوا « 
أيضا مـن الاحاديـث الصـحيحة الـتي نقلهـا المؤرخـون لبدايـة البعثـة النبويـة وهذا الحديث هو 

  وعدوها من معجزات النبي ، ولكن السياسة هي التي أبدلت وزيفت الحقائق
__________________  

  .٥٦ص  ٢الجامع الصغير للسيوطي ج  ٤٧١ص  ٩جامع الاصول لابن كثير ج 
  .٢٢٩ص  ٢الرياض النضرة ج 

  .٣٣ص  ٥كنز العمال ج . ٢٠٣كنوز الحقائق للمناوي ص   ٤٨٨ص  ٢تاريخ دمشق لابن عساكر ج )  ١( 
  .١٠٤آية : سورة المائدة )  ٢( 
شـواهد التنزيـل  ٣١١ص  ١السيرة الحلبية ج  ٦٢ص  ٢تاريخ ابن الاثير ج  ٣١٩ص  ٢تاريخ الطبري ج )  ٣( 

  .١٥ص  ١٥كنز العمال ج   ٣٧١ص  ١للحسكاني ج 
  .٣٧١ص  ٣تفسير الخازن لعلاء الدين الشافعي ج  ٨٥ص  ١بن عساكر ج تاريخ ا

  .حياة محمد لحسين هيكل الطبعة الاولى باب وأنذر عشيرتك الاقربين
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والوقائع ، ولا عجب من ذلك لان ما وقع في ذلـك الزمـان المظلـم يتكـرر اليـوم في عصـر النـور 
 ١٠٤في صـفحة » حيـاة محمـد « فهـذا محمـد حسـين هيكـل أخـرج الحـديث بكاملـه في كتابـه 

هجريـة وفي الطبعـة الثانيـة ومـا بعـدها حـذف مـن الحـديث قولـه  ١٣٥٤من الطبعة الاولى سـنة 
صـفحة  ١٩؛ كـذلك حـذفوا مـن تفسـير الطـبري الجـزء ) وصيي وخليفتي من بعـدي (  
وغفلــوا عــن أن ..!! كــذا وأبــدلوها بقولــه إن هــذا أخــي وكــذا و ) وصــيي وخليفــتي ( قولــه  ١٢١

أنظـر كيـف يحرفـون الكلـم عـن . ٣١٩صـفحة  ٢الطبري ذكر الحديث بكامله في تاريخـه الجـزء 
  .... مواضعه ويقلبون الامور ، يريدون أن يطفئوا نور االله بأفواههم واالله متم نوره

وخلال البحث الذي قمت به أردت الوقوف على جلية الحـال فبحثـت عـن الطبعـة الاولى 
وتحصلت عليهـا بحمـد االله بعـد عنـاء ومشـقة وقـد كلفـني ذلـك كثـيرا ، » حياة محمد « لكتاب 

والمهــم أنــني اطلعــت علــى ذلــك التحريــف وزادني ذلــك يقينــا بــأن أهــل الســوء يحــاولون جهــدهم 
  )!.خصومهم ( أن يمحوا الحقائق الثابتة لا ا حجة قوية لدى 

هــذا التحريــف والتزييــف يــزداد عــنهم ولكــن الباحــث المنصــف عنــدما يقــف علــى شــيء مــن 
ــأي ثمــن ،  بعــدا ويعــرف بــلا شــك أ ــم لا حجــة لــديهم غــير التضــليل والــدس وقلــب الحقــائق ب
ولقــد اســتأجروا كتابــا كثــيرين وأغــدقوا علــيهم الامــوال كمــا أغــدقوا علــيهم الالقــاب والشــهادات 

ـــتي  تشـــتم الشـــيعة وتكفـــرهم الجامعيـــة المزيفـــة ليكتبـــوا لهـــم مـــا يريـــدون مـــن الكتـــب والمقـــالات ال
وتــدافع بكــل جهــد وإن كــان بــاطلا عــن كرامــة بعــض الصــحابة المنقلبــين علــى أعقــا م والــذين 

كذلك قال الذين مـن قـبلهم مثـل قـولهم تشـا ت قلـو م   (بدلوا بعد رسول االله الحق بالباطل 
  .صدق االله العظيم )١( )قد بينا الآيات لقوم يوقنون 
_________________  

  .١١٨آية : رة البقرة سو  )١(
    



١٤٨ 



١٤٩ 

  الأحاديث الصحيحة
  التي توجب أتباع أهل البيت

  : حديث الثقلينـ  ١
  : قال رسول االله 

» يا أيها الناس إني تركت فيكم ما إن أخـذتم بـه لـن تضـلوا كتـاب االله وعـترتي أهـل بيـتي « 
  :وقال أيضا 

ارك فيكم الثقلـين أولهمـا كتـاب االله فيـه الهـدى يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وإني ت« 
  .)١( »والنور وأهل بيتي ، أذكركم االله في أهل بيتي ، أذكركم االله في أهل بيتي 

وإذا أمعنـــا النظـــر في هـــذا الحـــديث الشـــريف الـــذي أخرجـــه صـــحاح أهـــل الســـنة والجماعـــة 
بينمـا » ة النبوية الطـاهرة كتاب االله والعتر « وجدنا أن الشيعة وحدهم هم الذين اتبعوا الثقلين 

وليـــتهم اتبعـــوا كتـــاب االله بغـــير . »حســـبنا كتـــاب االله « اتبـــع أهـــل الســـنة والجماعـــة قـــول عمـــر 
تأويـــل حســـب أهـــوائهم فـــإذا كـــان عمـــر نفســـه لم يفهـــم منـــه معـــنى الكلالـــة ولا عـــرف منـــه آيـــة 

أيـــه في التــيمم وعـــدة أحكـــام أخــرى فكيـــف بمـــن جــاء بعـــده وقلـــده بــدون اجتهـــاد أو اجتهـــد بر 
ت « النصـوص القرآنيـة ، وبطبيعــة الحـال سـوف يــردون علـي بالحـديث المــروي عنـدهم وهـو  تركــ

  .)٢( »فيكم كتاب االله وسنتي 
__________________  

  .٣٢٨ص  ٥صحيح الترمذي ج  ١٢٢ص  ٥صحيح مسلم باب فضائل علي ج )  ١( 
  .١٧ص  ٣مسند الامام أحمد بن حنبل ج  ١٤٨ص  ٣مستدرك الحاكم ج 

  .أخرج مسلم في صحيحه والنسائي والترمذي وابن ماجه وأبي داوود في سننهم الحديث المذكور)  ٢( 
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في حـديث  وهذا الحديث إن صـح وهـو صـحيح في معنـاه ، لان معـنى العـترة بقولـه 
إلـيكم الاحاديـث  الثقلـين المتقـدم هـو الرجـوع إلى أهـل بيـتي ليعلمـوكم ـ أولا ـ سـنتي ، أو لينقلـوا

لكــي : وثانيــا . الصــحيحة لا ــم منزهــون عــن الكــذب وإن االله ســبحانه عصــمهم بآيــة التطهــير
يفسروا لكم معانيها ومقاصدها ، لان كتاب االله وحده لا يكفي للهدايـة فكـم مـن فرقـة تحـتج 

كـــم مـــن قـــارئ « : بكتـــاب االله وهـــي في الضـــلالة كمـــا ورد ذلـــك عـــن رســـول االله عنـــدما قـــال 
فكتـــاب االله صـــامت ، وحمـــال أوجـــه ، وفيـــه المحكـــم والمتشـــابه ولابـــد . »رآن والقـــرآن يلعنـــه للقـــ

ـــت حســـب  لفهمـــه مـــن الرجـــوع إلى الراســـخين في العلـــم حســـب التعبـــير القـــرآني وإلى أهـــل البي
  .التفسير النبوي

فالشـيعة يرجعـون كـل شــيء إلى الائمـة المعصـومين مـن أهــل البيـت النبـوي ولا يجتهــدون إلا 
  .ا لا نص فيهفي م

ونحن نرجع في كل شيء إلى الصحابة سواء في تفسير القرآن أو في إثبات السـنة وتفسـيرها 
، وقد علمنا أحوال الصـحابة ومـا فعلـوه ومـا اسـتنبطوه واجتهـدوا فيـه بـآرائهم مقابـل النصـوص 

  .الصريحة وهي تعد بالمئات فلا يمكن الركون إلى مثلهم بعد ما حصل منهم ما حصل
والواقــــع  .)ص(ســـنة رســـول االله : ألنا علماءنـــا ، أي ســـنة تتبعـــون؟ لاجــــابوا قطعـــا وإذا ســـ

ـــاريخي لا ينســـجم مـــع ذلـــك ؛ فقـــد رووا أن الرســـول نفســـه قـــال  علـــيكم بســـنتي وســـنة «  :الت
إذا فالســنة الــتي يتبعو ــا هــي في أغلــب » الخلفــاء الراشــدين مــن بعــدي عضــوا عليهــا بالنواجــذ 

دين وحـــتى ســـنة الرســـول الـــتي يقولـــون  ـــا فهـــي المرويـــة عـــن طريـــق الاحيـــان ســـنة الخلفـــاء الراشـــ
  .هؤلاء

علـــى أننـــا نـــروي في صـــحاحنا أن الرســـول مـــنعهم مـــن كتابـــة ســـننه لـــئلا تخـــتلط بـــالقرآن ، 
ت « وكــذلك فعــل أبــو بكــر وعمــر إبــان خلافتيهمــا ، فــلا يبقــى بعــد هــذا حجــة في قولنــا  تركــ

  .)١( »فيكم سنتي 
__________________  

أمــا لفــظ ســنتي فلــم يــرد في أي مــن الصــحاح . مســندا إلى رســول االله ) كتــاب االله وعــترتي ( بلفــظ  ) ١( 
الست ، وقد أخرج الحديث  ـذا اللفـظ مالـك بـن أنـس في موطئـه ونقلـه مرسـلا غـير مسـند ، وأخـذ عنـه بعـد ذلـك 

  .البعض كالطبري وابن هشام ونقلوه مرسلا كما ورد عن مالك
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والذي ذكرته في هذا البحث من الامثلة ـ وما لم أذكره هـو أضـعاف ذلـك ـ كـاف لـرد هـذا 
  .الحديث لان من سنة أبي بكر وعمر وعثمان ما يناقض سنة النبي ويبطلها ، كما لا يخفى

ت بعــد وفــاة رســول االله مباشــرة وســجلها أهــل الســنة والجماعــة  ت أول حادثــة وقعــ وإذا كانــ
نحـن معشـر الانبيـاء « صـمة فاطمـة الزهـراء لابي بكـر الـذي احـتج بحـديث هـي مخا: والمؤرخون 

  .»لا نورث ما تركناه صدقة 
هــذا الحــديث الــذي كذبتــه فاطمــة الزهــراء وأبطلتــه بكتــاب االله ، واحتجــت علــى أبي بكــر 

قـول سـبحانه لا يمكنـه أن ينـاقض كتـاب االله الـذي أنـزل عليـه إذ ي بأن أباها رسـول االله 
وهــــي عامـــة تشــــمل  .)١( )يوصــــيكم االله في أولادكـــم للــــذكر مثـــل حــــظ الانثيـــين  (: وتعـــالى 

ت عليــه بقولــه تعــالى  وكلاهمــا  )٢( )وورث ســليمان داوود  (: الانبيــاء وغــير الانبيــاء ، واحتجــ
  .نبي

فهـب لي مـن لـدنك وليـا يـرثني ويـرث مـن آل يعقـوب واجعلـه رب  (: وقوله عز من قائل 
  .)٣( )رضيا 

والحادثــة الثانيــة الــتي وقعــت لابي بكــر في أيــام خلافتــه وســجلها المؤرخــون مــن أهــل الســنة 
والجماعة اختلف فيها مع أقـرب النـاس إليـه وهـو عمـر بـن الخطـاب تلـك الحادثـة الـتي تـتلخص 

ت  في قــراره بمحاربــة مــا نعــي الزكــاة وقــتلهم فكــان عمــر يعارضــه ويقــول لــه لا تقــاتلهم لاني سمعــ
لا إلــه إلا االله محمــد رســول : أمــرت أن أقاتــل النــاس حــتى يقولــوا « : يقــول  رســول االله 

  .»االله ، فمن قالها عصم مني ماله ودمه وحسابه على االله 
أعطـى الرايـة إلى  ل االله ان رسـو « : وهذا نص أخرجه مسلم في صـحيحه جـاء فيـه 

ـــبر فقـــال علـــي  ـــا رســـول االله علـــى مـــاذا أقـــاتلهم؟ فقـــال : علـــي يـــوم خي قـــاتلهم حـــتى  ي
  يشهدوا أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله ، فإن فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم

__________________  
  .١١آية : لنساء سورة ا)  ١( 
  .١٦آية : سورة النمل )  ٢( 
  .٦. ٥آية : سورة مريم )  ٣ (
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واالله : ولكـن أبـا بكـر لم يقتنـع  ـذا الحـديث وقـال  )١( » وأموالهم إلا بحقهـا وحسـا م علـى االله
واالله لـو منعـوني عقـالا  « : لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فـإن الزكـاة حـق المـال ؛ أو قـال 

: واقتنـع عمـر بـن الخطـاب بعـد ذلـك وقـال » يؤدونه إلى رسـول االله لقـاتلتهم علـى منعـه كانوا 
مــا إن رأيــت أبــا بكــر مصــمما علــى ذلــك حــتى شــرح االله صــدري ؛ ولســت أدري كيــف يشــرح 

  !.االله صدور قوم بمخالفتهم سنة نبيهم
  .كتابه العزيز  وهذا التأويل ، منهم لتبرير قتال المسلمين الذين حرم االله قتلهم إذ قال في

ياأيهـــا الـــذين آمنـــوا إذا ضـــربتم في ســـبيل االله فتبينـــوا ولا تقولـــوا لمـــن ألقـــى إلـــيكم الســـلام  (
لســت مؤمنــا تبتغــون عــرض الحيــاة الــدنيا فعنــد االله مغــانم كثــيرة كــذلك كنــتم مــن قبــل فمــن االله 

  .صدق االله العظيم. )٢( )عليكم فتبينوا إن االله كان بما تعملون خبيرا 
هؤلاء الذين منعوا إعطاء أبي بكر زكا م لم ينكـروا وجو ـا ولكـنهم تـأخروا ليتبينـوا  على أن

الامــر ويقــول الشــيعة إن هــؤلاء فوجئــوا بخلافــة أبي بكــر وفــيهم مــن حضــر مــع رســول االله حجــة 
الوداع وسمع منه الـنص علـى علـي بـن أبي طالـب فتريثـوا حـتى يفهمـوا الحقيقـة ، ولكـن أبـا بكـر 

عــن تلــك الحقيقــة وبمــا أنــني لا أســتدل ولا أحــتج بمــا يقولــه الشــيعة فســأترك هــذه أراد إســكا م 
  .القضية لمن يهمه الامر ليبحث فيها

ت لــه في حياتــه قصــة  علــى أنــني لا يفــوتني أن أســجل هنــا أن صــاحب الرســالة  وقعــ
أنه يتصـدق ودعـا لـه رسـول  ثعلبة الذي طلب منه أن يدعو له بالغني وألح في ذلك وعاهد االله

االله وأغنــاه االله مــن فضــله وضــاقت عليــه المدينــة وأرجاؤهــا مــن كثــرة إبلــه وغنمــه حــتى ابتعــد ولم 
العــاملين علــى الزكــاة رفــض أن  يعــد يحضــر صــلاة الجمعــة ، ولمــا أرســل إليــه رســول االله 
زيــة ، ولم يقاتلـه رسـول االله ولا أمـر بقتالــه يعطـيهم شـيئا منهـا قـائلا إنمــا هـذه جزيـة أو أخـت الج

ومنهم من عاهد االله لئن آتانا مـن فضـله لنصـدقن ولنكـونن مـن الصـالحين  (: وأنزل فيه قوله 
  .)٣( )فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون * 

__________________  
  .كتاب الايمان  ٥١ص  ٨صحيح مسلم ج )  ١( 
  .٩٤آية : سورة النساء )  ٢( 
  .٧٦،  ٧٥سورة التوبة ـ آية ) ٣(
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وجــاء ثعلبــة بعــد نــزول الآيــة وهــو يبكــي وطلــب مــن رســول االله قبــول زكاتــه وامتنــع الرســول 
  .حسب ما تقول الرواية

فـإذا كــان أبـو بكــر وعمـر يتبعــان سـنة الرســول فلمـاذا هــذه المخالفـة وإباحــة دمـاء المســلمين 
لمعتذرين لابي بكر والذين يريدون تصـحيح خطئـه بتأويلـه بـأن الابرياء  رد منع الزكاة على أن ا

الزكــاة هــي حــق المــال ، لا يبقــى لهــم ولا لــه عــذر بعــد قصــة ثعلبــة الــذي أنكــر الزكــاة واعتبرهــا 
جزيــة ، ومــن يــدري لعــل أبــا بكــر أقنــع صــاحبه عمــر بوجــوب قتــل مــن منعــوه الزكــاة أن تســري 

لغـدير الـتي نصـبت عليـا للخلافـة ، ولـذلك شـرح دعو م في البلاد الاسلامية لاحياء نصـوص ا
ت فاطمــة وحــرقهم  االله صــدر عمــر بــن الخطــاب لقتــالهم وهــو الــذي هــدد بقتــل المتخلفــين في بيــ

  .بالنار من أجل أخذ البيعة لصاحبه
أما الحادثة الثالثة التي وقعت لابي بكر في أول خلافته وخالفه فيها عمـر بـن الخطـاب وقـد 

فهــي قصــة خالــد بــن الوليــد الــذي قتــل مالــك بــن نــويرة : رآنيــة والنبويــة تــأول فيهــا النصــوص الق
يـا عـدو االله قتلـت : وكـان عمـر يقـول لخالـد . صبرا ونزا علـى زوجتـه فـدخل  ـا في نفـس الليلـة

  .)١(امرءا مسلما ثم نزوت على امرأته ، واالله لارجمنك بالاحجار 
  .»فأخطأ فارفع لسانك عن خالد هبه يا عمر ، تأول « : ولكن أبا بكر دافع عنه وقال 

إذا ذكرنـــاه ، ذكرنـــاه بكـــل !! وهـــذه فضـــيحة أخـــرى ســـجلها التـــاريخ لصـــحابي مـــن الاكـــابر
  !!.»سيف االله المسلول « احترام وقداسة ، بل ولقبناه بـ 

مـاذا عسـاني أن أقــول في صـحابي يفعــل مثـل تلــك الافعـال يقتــل مالـك بــن نـويرة الصــحابي 
وقـد حـدث .  يربوع وهو مضرب الامثال في الفتوة والكـرم والشـجاعةالجليل سيد بني تميم وبني

المؤرخـــون أن خالـــدا غـــدر بمالـــك وأصـــحابه بعـــد أن وضـــعوا الســـلاح وصـــلوا جماعـــة فـــأوثقوهم 
ت المنهــال زوجـة مالـك وكانـت مـن أشــهر نسـاء العـرب بالجمـال ويقــال  بالحبـال وفـيهم ليلـى بنـ

  يا خالد أبعثتنا: ، وقال له مالك إ ا لم ير أجمل منها وفتن خالد بجمالها 
__________________  

  .١٥٨ص  ١تاريخ أبي الفداء ج  ٢٨٠ص  ٣تاريخ الطبري ج ) ١(
  .٣٣٦ص  ٣الإصابة في معرفة الخحابة ج  ١١٠ص  ٢تاريخ اليعقوبي ج 



١٥٤ 

إلى أبي بكر فيكون هو الذي يحكم فينا ، وتـدخل عبـداالله بـن عمـر وأبوقتـادة الانصـاري وألحـا 
لا أقـــالني االله أن لم أقتلـــه فالتفـــت : خالـــد أن يبعـــثهم إلى أبي بكـــر فـــرفض خالـــد وقـــال  علـــى

هــذه الــتي قتلتــني ، فــأمر خالــد بضــرب عنقــه وقــبض علــى : مالـك إلى زوجتــه ليلــى وقــال لخالــد 
  .)١(ليلى زوجته ودخل  ا في تلك الليلة 

الله ويقتلــون النفــوس مــاذا عســاني أن أقــول في هــؤلاء الصــحابة الــذين يســتبيحون حرمــات ا
ــتي حرمهــا االله ، ففــي الاســلام لا تــنكح  المســلمة مــن أجــل هــوى الــنفس ويســتبيحون الفــروج ال
المرأة المتوفى زوجها إلا بعد العدة التي حددها االله في كتابه العزيز ، ولكن خالدا اتخذ إلهه هـواه 

ه أيضـا وهـم مسـلمون فتردى وأي قيمة للعدة عنده بعد أن قتل زوجهـا صـبرا وظلمـا وقتـل قومـ
بشهادة عبداالله بن عمر وأبي قتادة الذي غضب غضبا شديدا مما فعله خالـد وانصـرف راجعـا 

  .)٢(إلى المدينة وأقسم أن لا يكون أبدا في لواء عليه خالد بن الوليد 
الصـديق أبـو « وحسبنا في هذه القضية المشهورة أن ننقل اعتراف الاستاذ هيكـل في كتابـه 

  .»رأي عمر وحجته في الامر « ل تحت عنوان إذ قا» بكر 
أما عمر ، وكان مثال العدل الصارم ، فكان يرى أن خالـدا عـدا علـى امـرئ مسـلم ونـزا « 

على امرأته قبل انقضاء عد ا فلا يصح بقاؤه في قيادة الجيش حـتى لا يعـود لمثلهـا فيفسـد أمـر 
أن يـترك بغـير عقـاب علـى مـا أتم  ولا يصح: المسلمين ، ويسيء إلى مكانتهم بين العرب قال 

  .مع ليلى
ولو صح أنه تأول فأخطأ في أمر مالك ، وهذا ما لا يجيزه عمر ، وحسبه مـا صـنع مـع زوجتـه 
ليقــام عليــه الحــد ، فلــيس يــنهض عــذرا لــه إنــه ســيف االله ، وإنــه القائــد الــذي يســير النصــر في 

لمحــارم ، ولكــان أســوأ مثــل يضــرب ركابــه فلــو أن مثــل هــذا العــذر يقبــل لأبيحــت لخالــد وأمثالــه ا
  للمسلمين في احترام كتاب االله ، لذلك لم يفتأ عمر يعيد على أبي بكر ، ويلح

__________________  
  .١١٠ص  ٢تاريخ اليعقوبي ج  ١٥٨ص  ١تاريخ أبي الفداء ج )  ١( 

  .١٤ص  ٦وفيات الاعيان ج  ١١٤ص  ١١تاريخ ابن الشحنة  امش الكامل ج 
  .١١٠ص  ٢تاريخ اليعقوبي ج  ٢٨٠ص  ٣الطبري ج تاريخ )  ٢( 

  .٣٣٦ص  ٣تاريخ أبي الفداء الاصابة ج 



١٥٥ 

  .)١(» . .. عليه ، حتى استدعى خالدا وعنفه
وهــل لنــا أن نســأل الاســتاذ هيكــل وأمثالــه مــن علمائنــا الــذين يراوغــون حفاظــا علــى كرامــة 

ى خالــد؟ وإذا كــان عمــر كمــا الصــحابة ، هــل لنــا أن نســألهم ، لمــاذا لم يقــم أبــو بكــر الحــد علــ
يقـــول هيكـــل مثـــال العـــدل الصـــارم فلمـــاذا اكتفـــى بعزلـــه عـــن قيـــادة الجـــيش ولم يقـــم عليـــه الحـــد 
الشـــرعي حـــتى لا يكـــون ذلـــك أســـوأ مثـــل يضـــرب للمســـلمين في احـــترام كتـــاب االله كمـــا ذكـــر؟ 

ســة؟ تصــنع وهــل احترمــوا كتــاب االله وأقــاموا حــدود االله؟ كــلا إ ــا السياســة ومــا أدراك مــا السيا
  .الاعاجيب وتقلب الحقائق ، وتضرب بالنصوص القرآنية عرض الجدار

غضـــب  وهـــل لنـــا أن نســـأل بعـــض علمائنـــا الـــذين يـــروون في كتـــبهم أن رســـول االله 
ويحك أتشفع « :  فقال . غضبا شديدا عندما جاء أسامة ليشفع لامراة شريفة سرقت

 حد من حدود االله واالله لو كانت فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ، إنما أهلـك مـن  في
  .»كان قبلكم إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد 

ــــل المســــلمين الابريــــاء والــــدخول بنســــائهم في نفــــس الليلــــة وهــــن  فكيــــف يســــكتون عــــن قت
ولكـــنهم يحـــاولون تبريـــر فعـــل خالـــد بـــاختلاق ! منكوبـــات بمـــوت أزواجهـــن ويـــاليتهم يســـكتون

ولقــد أدهشــني بعــض . الاكاذيــب وبخلــق الفضــائل والمحاســن لــه حــتى لقبــوه بســيف االله المســلول
ت أذكــر لــه مزايــا خالــد بــن الوليــد في أيــام  أصــدقائي وكــان مشــهورا بــالمزح وقلــب المعــاني ، فكنــ

ف الشيطان المشـلول ، واسـتغربت إنه سي: جهالتي وقلت له أنه سيف االله المسلول ، فأجابني 
يومهــا ، ولكــن بعــد البحــث فــتح االله بصــيرتي وعــرفني قيمــة هــؤلاء الــذين اســتولوا علــى الخلافــة 

  .وبدلوا أحكام االله وعطلوها وتعدوا حدود االله واخترقوها
وخالد بن الوليد لـه في حيـاة النـبي قصـة مشـهورة إذ بعثـه النـبي إلى بـني جذيمـة ليـدعوهم إلى 

صــبأنا صــبأنا فجعــل خالــد : فلــم يحســنوا أن يقولــوا أســلمنا فقــالوا . م ولم يــأمره بقتــالهمالاســلا
يقتـل ويأسـر  ـم ودفــع الاسـرى إلى أصـحابه وأمــرهم بقـتلهم وامتنـع الـبعض مــن قـتلهم لمـا تبــين 

اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالـد : قال . )ص(لهم أ م أسلموا ولما رجعوا وذكروا ذلك النبي 
  وبعث علي بن أبي طالب إلى بني جذيمة )٢(وليد قالها مرتين بن ال

__________________  
  .١٥١للاستاذ هيكل ص » الصديق أبو بكر « كتاب )  ١( 
  .باب إذا قضى الحاكم بجور فهو رد ١٧١ص  ٤صحيح البخاري ج )  ٢( 



١٥٦ 

ومعــه مــال فــودى لهــم الــدماء ومــا أصــيبت لهــم مــن أمــوال حــتى ودى لهــم ميلغــة الكلــب وقــام 
فاستقبل القبلة قائما شاهرا يديه إلى السماء حتى انه ليرى مـا تحـت منكبيـه  رسول االله 

  .)١(اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد ثلاث مرات : ، يقول 
أن نســأل أيــن هــي عدالــة الصــحابة المزعومــة الــتي يــدعو ا ، وإذا كــان خالــد بــن فهــل لنــا 

الوليــد وهــو عنــدنا مــن عظمائنــا حــتى لقبنــاه بســيف االله أفكــان ربنــا يســل ســيفه ويســلطه علــى 
المســلمين والابريــاء وعلــى المحــارم فيهتكهــا ، ففــي ذلــك تنــاقض لان االله ينهــى عــن قتــل الــنفس 

ر والبغــي ولكنـه ـ أي خالـد ـ في نفــس الوقــت يسـل ســيف البغــي وينهـى عــن الفحشـاء والمنكــ
ليفتك بالمسـلمين ويهـدر دمـاءهم وأمـوالهم ويسـبي نسـاءهم وذراريهـم ، إن هـذا زور مـن القـول 
ت عــن ذلــك علــوا كبــيرا ، ســبحانك مــا  ت وتعاليــ و تــان مبــين ، ســبحانك ربنــا وبحمــدك تباركــ

ظــن الــذين كفــروا فويــل للــذين كفــروا مــن  خلقــت الســموات والارض ومــا بينهمــا بــاطلا ، ذلــك
  .النار

كيف جاز لابي بكر وهو خليفة المسلمين أن يسمع بـتلكم الجـرائم الموبقـة ويسـكت عنهـا 
بـل ويــدعو عمــر بـن الخطــاب بــأن يكــف لسـانه عــن خالــد ، ويغضـب علــى أبي قتــادة لانكــاره 

هــذا علـى ا ــرمين  فعـل خالـد ، أكــان مقتنعـا حقــا بـأن خالــدا تـأول فأخطــأ ، فـأي حجــة بعـد
أمـا أنـا فـلا أعتقـد بـأن أبـا بكـر كـان متـأولا . والفاسقين في هـتكهم الحرمـات وأدعـائهم التأويـل

وكـان مـن رأيـه أن يقتـل خالـد لانـه » عـدو االله « في أمر خالد الذي سماه عمر بن الخطاب بــ 
شــيء مــن ذلـــك ولم يقــع ) ليلــى ( قتــل أمــرءا مســلما ويرجمــه بالحجــارة لانــه زنى بزوجــة مالــك 

للقاتل الجاني بل خرج منها منتصرا علـى عمـر بـن الخطـاب لان أبـا بكـر وقـف إلى جانبـه وهـو 
يعلم حقيقة خالد أكثر من أي أحد ، فقد سجل المؤرخـون أنـه بعثـه بعـد تلـك الواقعـة المشـينة 

مــاء إلى اليمامــة الــتي خــرج منهــا منتصــرا وتــزوج في أعقا ــا بنتــا كمــا فعــل مــع ليلــى ولمــا تجــف د
المســلمين بعــد ولا دمــاء أتبــاع مســيلمة ، وقــد عنفــه أبــو بكــر علــى فعلتــه هــذه بأشــد ممــا عنفــه 

، ولا شــك أن هــذه البنــت هــي الاخــرى ذات بعــل فقتلــه خالــد ونــزا  )٢(علــى فعلتــه مــع ليلــى 
  وإلا لما استحق أن يعنفه أبو بكر بأشد مما عنفه. عليها كما فعل بليلى زوجة مالك

__________________  
  .١٠٢ص  ٣طبقات ابن سعد ، اسُد الغابة ج  ٥٣ص  ٤سيرة ابن هشام ج )  ١( 
  .وما بعدها ١٥١ص » الصديق أبو بكر « الاستاذ هيكل في كتابه )  ٢( 



١٥٧ 

علــى فعلتــه الاولى ، علــى أن المــؤرخين يــذكرون نــص الرســالة الــتي بعــث  ــا أبــو بكــر إلى خالــد 
أم خالــد إنــك لفــارغ تــنكح النســاء وبفنــاء بيتــك دم لعمــري يــابن « : بــن الوليــد وفيهــا يقــول 

  .)١( »ألف ومائتي رجل من المسلمين لم يجف بعد 
   .هذا عمل الاعسر يقصد بذلك عمر بن الخطاب: ولما قرأ خالد هذا الكتاب قال 

فهــذه مـــن الاســباب القويـــة الـــتي جعلتــني أنفـــر مــن أمثـــال هـــؤلاء الصــحابة ، ومـــن تـــابعيهم 
صـــوص ويختلقـــون الروايـــات الخياليـــة لتبريـــر أعمـــال أبي بكـــر وعمـــر وعثمـــان الـــذين يتـــأولون الن

وخالــد بــن الوليــد ومعاويــة وعمــرو بــن العــاص وإخــوا م ، اللهــم إني اســتغفرك وأتــوب إليــك ، 
اللهــم إني أبـــرأ إليــك مـــن أفعــال هـــؤلاء وأقـــوالهم الــتي خالفـــت أحكامــك واســـتباحت حرماتـــك 

مـوالا م إذ كنـت مـن الجـاهلين ، وقـد قـال رسـولك وتعدت حدودك ، واغفر لي مـا سـبق مـن 
، اللهــــم إن ســــاداتنا وكبراءنــــا قــــد أضــــلونا الســــبيل وحجبــــوا عنــــا » لا يعــــذر الجاهــــل بجهلــــه « 

ــأ م أفضــل الخلــق بعــد رســولك ، ولا شــك إن آباءنــا  الحقيقــة وصــوروا لنــا الصــحابة المنقلبــين ب
ون ومـــن بعـــدهم العباســـيون اللهـــم وأجـــدادنا كـــانوا ضـــحية الـــدس والغـــش الـــذي توخـــاه الامويـــ

ــت تعلــم الســرائر ومــا تخفــي الصــدور ومــا كــان حــبهم وتقــديرهم واحــترامهم  فــاغفر لهــم ولنــا فأن
لاولئك الصحابة إلا عن حسـن نيـة علـى أ ـم أنصـار رسـولك محمـد صـلواتك وسـلامك عليـه 

ين أذهبـت عـنهم وأنت تعلم ـ يا سيدي ـ حـبهم وحبنـا للعـترة الطـاهرة ، الائمـة الـذ.. وأحباؤه 
الرجس وطهر م تطهيرا وعلى رأسهم سـيد المسـلمين وأمـير المـؤمنين وقائـد الغـر المحجلـين وإمـام 

  المتقين سيدنا على بن أبي طالب
واجعلـــني اللهـــم مـــن شـــيعتهم ومـــن المتمســـكين بحبـــل ولائهـــم والســـائرين علـــى منهـــاجهم ، 

اخلين مـن أبـوا م والـدائبين في محبـتهم والراكبين في سفينتهم والمستمسكين بعرو م الوثقى والد
اللهم واحشرني في زمـر م فقـد . ومود م العاملين بأقوالهم وأفعالهم والشاكرين لفضلهم ونوالهم

  .»يحشر المرء مع من أحب « : قال نبيك صلواتك عليه وعلى آله 
__________________  

  .٣٤٣، تاريخ الخميس ج  ٢٥٤ص  ٣تاريخ الطبري ج )  ١( 



١٥٨ 

  : ـ حديث السفينة ٢
  : قال رسول االله 

إنما مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح في قومه ، من ركبها نجا ومن تخلـف عنهـا غـرق « 
« )١(.  

  .)٢( »وإنما مثل أهل بيتي فيكم مثل باب حطة في بني إسرائيل من دخله غفر له « 
ووجــــه تشــــبيههم : رقــــة هــــذا الحــــديث ثم قــــال وقــــد أورد ابــــن حجــــر في كتابــــه الصــــواعق المح

بالسفينة أن من أحبهم وعظمهم شكرا لنعمة مشرفهم ، وأخذا  دي علمائهم نجا من ظلمـة 
المخالفات ، ومـن تخلـف عـن ذلـك غـرق في بحـر كفـر الـنعم وهلـك في مفـاوز الطغيـان ، ووجـه 

بـاب أريحـا ، أو بيـت تشبيههم بباب حطة ، إن االله تعالى جعل دخول ذلك الباب الذي هـو 
ت ســببا  ــ المقــدس مــع التواضــع ، والاســتغفار ســببا للمغفــرة ، وجعــل لهــذه الامــة مــودة أهــل البي

  .مله
ويـا ليتـني أسـأل ابـن حجـر هـل كـان مــن الـذين ركبـوا السـفينة ودخلـوا البـاب وأخـذوا  ــدي 

ون هــم أولئــك العلمــاء ، أم أنــه مــن الــذين يقولــون مــالا يفعلــون ويخــالفون مــا يعتقــدون ، وكثــير 
ت وبالامــام علــي  الجهلــة الــذين عنــدما أســألهم واحــتج علــيهم يقولــون لي ، نحــن أولى بأهــل البيــ

  .!من غيرنا ، نحن نحترم أهل البيت ونقدرهم وليس هناك من ينكر فضلهم وفضائلهم
نعـــم يقولـــون بألســـنتهم مـــا لـــيس في قلـــو م ، أو أ ـــم يحترمـــو م ويقـــدرو م ولكـــن يقتـــدون 

أو أ ــم في أغلــب الاحيــان لا يعرفــون مــن هــم . ، ويقلــدو م ومــن قــاتلهم وخــالفهم بأعــدائهم
هـــم نســـاء النـــبي الـــلاتي : أهـــل البيـــت وإذا ســـألتهم مـــن هـــم أهـــل البيـــت؟ يجيبـــون علـــى الفـــور 

  أذهب االله عنهن الرجس وطهرهم تطهيرا ، وقد كشف لي أحدهم عن هذا اللغز
__________________  

  .٣٧٠و  ٣٠تلخيص الذهبي ، ينابيع المودة ص  ١٥١ص  ٣للحاكم ج المستدرك )  ١( 
ـــر ص  ــة لابــــن حجـ ـــه ، إســــعاف  ٢٣٤و  ١٨٤الصــــواعق المحرقــ ـــامع الصــــغير لـ ــاء للســــيوطي والجـ ، تــــاريخ الخلفــ

  .الراغبين
  .١٦٨ص  ٩مجمع الزوائد للهيثمي ج )  ٢( 



١٥٩ 

ل البيـــت ، وتعجبـــت أهـــل الســـنة والجماعـــة كلهـــم يقتـــدون بأهـــ: عنـــدما ســـألته وأجـــابني قـــائلا 
قال رسول االله خذوا نصف دينكم عـن هـذه الحمـيراء يعـني عائشـة : وقلت كيف ذلك؟ فقال 

، فنحن أخذنا نصف الدين عن أهل البيت ، وعلى هذا الاساس يفهم كلامهم حول احـترام 
وتقدير أهل البيت أما إذا سألتهم عن الائمة الاثني عشر فلا يعرفون مـنهم غـير علـي والحسـن 

الحسين مع أ م لا يقولون بإمامـة الحسـنين ، وهـم يحترمـون معاويـة بـن أبي سـفيان الـذي دس و 
وعمــرو بـن العــاص كـاحترامهم الامــام ) » ـــ الـوحي  كاتـب« ويســمونه ( السـم للحســن فقتلـه 

  .علي
إنـــه التنـــاقض والخلـــط والتلبـــيس تلبـــيس الحـــق بالباطـــل وتغليـــف الضـــياء بـــالظلام وإلا كيـــف 

  :المؤمن حب االله والشيطان معا ، قال االله في كتابه ا يد يجتمع في قلب 
لا تجد قوما يؤمنون باالله واليـوم الآخـر يـوادون مـن حـاد االله ورسـوله ولـو كـانوا آبـاءهم ،  (

أو أبنـــاءهم ، أو إخـــوا م ، أو عشـــير م ، أولئـــك كتـــب في قلـــو م الايمـــان وأيـــدهم بـــروح منـــه 
ار خالــدين فيهـــا رضـــي االله عـــنهم ورضـــوا عنـــه أولئـــك ويــدخلهم جنـــات تجـــري مـــن تحتهـــا الا ـــ
  .)١( )حزب االله ألا إن حزب االله هم المفلحون 

  :وقال أيضا عز من قائل 
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعـدوكم أوليـاء تلقـون إلـيهم بـالمودة وقـد كفـروا بمـا  (

  .)٢( )جاءكم من الحق

  : ـ حديث من سره أن يحيا حياتي ٣
  : ول االله قال رس

مــن ســره أن يحيــا حيــاتي ، ويمــوت ممــاتي ، ويســكن جنــة عــدن غرســها ربي ، فليــوال عليــا « 
من بعدي وليوال وليه ، وليقتد بأهل بيتي مـن بعـدي ، فـإ م عـترتي خلقـوا مـن طينـتي ، ورزقـوا 

تي ، لا أنــالهم االله فهمــي وعلمــي ، فويــل للمكــذبين بفضــلهم مــن أمــتي ، القــاطعين فــيهم صــل
  .)٣( »شفاعتي 

__________________  
  .٢٢آية : سورة ا ادلة )  ١( 
  .١آية : سورة الممتحنة )  ٢( 
  الطبراني في الجامع الكبير الاصابة لابن حجر العسقلاني ، كنز  ١٢٨ص  ٣مستدرك الحاكم ج )  ٣( 



١٦٠ 

وهذا الحديث هو كما نرى من الاحاديـث الصـريحة الـتي لا تقبـل التأويـل ولا تـترك للمسـلم 
أي اختيار بل تقطع عليه كل حجة ، وإذا لم يوال عليـا ويقتـد بأهـل البيـت عـترة الرسـول فهـو 

  ).ص(محروم من شفاعة جدهم رسول االله 
ت بــه شــككت في البــد ء في صــحة هــذا وتجــدر الاشــارة هنــا بأنــه خــلال البحــث الــذي قمــ

الحــديث واســتعظمته لمــا فيــه مــن  ديــد ووعيــد لمــن كــان علــى خــلاف مــع علــي وأهــل البيــت 
ت الوطــأة عنــدما قــرأت في كتــاب الاصــابة  وخصوصــا أن هــذا الحــديث لا يقبــل التأويــل ، وخفــ

قلـت في أسـناده يحـيى بـن يعلـى المحـاربي « : لابن حجر العسـقلاني بعـدما أخـرج الحـديث قولـه 
وأزال ابن حجر  ذا القول بعض الاشكال الذي علـق بـذهني إذ تصـورت أن يحـيى » وهو واه 

بن يعلى المحاربي هو واضع الحديث وهو ليس بثقة ، ولكن االله سبحانه وتعالى أراد أن يـوقفني 
مناقشـات عقائديـة في مقـالات إبـراهيم الجبهـان « على الحقيقـة بكاملهـا ، وقـرأت يومـا كتـاب 

 «)١( .  
ذا الكتــاب علــى جليــة الحــال إذ تبــين أن يحــيى بــن يعلــى المحــاربي هــو مــن الثقــات وأوقفــني هــ

الـــذين اعتمـــدهم الشـــيخان مســـلم والبخـــاري ، وتتبعـــت بنفســـي فوجـــدت البخـــاري يخـــرج لـــه 
، كمـا أخـرج لـه مسـلم  ٣١أحاديث في باب غزوة الحديبيـة مـن جزئـه الثالـث في صـفحة عـدد 

والـذهبي نفسـه ـ علــى  ١١٩مس في صـفحة عــدد في صـحيحه في بـاب الحــدود مـن جزئـه الخــا
تشدده ـ أرسل توثيقـة إرسـال المسـلمات وقـد عـده أئمـة الجـرح والتعـديل مـن الثقـات واحـتج بـه 
الشـــيخان فلمـــاذا هـــذا الـــدس والتزويـــر وتقليـــب الحقـــائق والطعـــن في رجـــل ثقـــة احـــتج بـــه أهـــل 

بيــت فكــان جــزاؤه مــن ابــن الصــحاح؟ ألانــه ذكــر الحقيقــة الناصــعة في وجــوب الاقتــداء بأهــل ال
حجـر التــوهين والتضـعيف ، وقــد فــات ابـن حجــر أن مـن ورائــه علمــاء جهابـذة يحاســبونه علــى  
كل صغيرة وكبيرة ويكشفون تعصبه وجهلـه لا ـم يستضـيئون بنـور النبـوة ويهتـدون  ـدى أهـل 

  .البيت
  مروعرفت بعد ذلك أن ببعض علمائنا يحاولون جهدهم تغطية الحقيقة لئلا ينكشف أ

__________________  
تــاريخ  ٨٦ص  ١حليــة الاوليــاء ج . ١٤٩ينــابيع المــودة ص  ٣٤المناقــب للخــوارزمي ص . ١٥٥ص  ٦العمــال ج 

  .٩٥ص  ٢ابن عساكر ج 
  .٢٩مناقشات عقائدية في مقالات إبراهيم الجبهان صفحة )  ١( 



١٦١ 

الاحاديــث الصــحيحة الصــحابة والخلفــاء الــذين كــانوا أمــراءهم وقــدو م فتجــدهم مــرة يتــأولون 
ومــرة يكــذبون الاحاديــث الــتي تنــاقض مــذهبهم وإن وردت في  الثابتــة ويحملو ــا غــير معانيهــا ،

ومــرة !! وأســانيدهم ، ومـرة يحــذفون مـن الحــديث نصــفه أو ثلثيـه لببــدلوه بكـذا وكــذاصـحاحهم 
في يشـــككون في الـــرواة الثقـــات لأ ـــم حـــدثوا بمـــا لا  ـــوى أنفســـهم ، ومـــرة يخرجـــون الحـــديث 

الطبعـــــة الاولى ويحذفونـــــه في الطبعـــــات الأخـــــرى بـــــدون أي اشـــــارة الى مـــــبرر الحـــــذف رغـــــم أن 
  !!المطلعين يدركون سبب ذلك

وقــد تحقــق لــدي كــل هـــذا بعــد البحــث والتمحــيص وعنــدي أدلـــة قاطعــة علــى مــا أقـــول ، 
لاعقـاب فليتهم إذ يحاولون عبثا كل هذه المحاولات لتبرير أعمال الصـحابة الـذين انقلبـوا علـى ا

ليتهم اتبعوا الحـق ولـو كـان . ، فجاءت أقوالهم متناقضة بعضها مع بعض ومتناقضة مع التاريخ
مـرا إذا لاراحـوا واســتراحوا ، ولكـانوا سـببا في جمــع شمـل هـذه الامــة المتمزقـة والمتنـاحرة لا لشــيء 

  .إلا لتأييد أقوالهم أو تفنيدها
الاحاديث النبوية الشريفة فيبطلـون منهـا  وإذا كان بعض الصحابة الاولين غير ثقاة في نقل

مــا لا يتماشـــى وأهــواءهم وخصوصـــا إذا كانــت هـــذه الاحاديـــث مــن الوصـــايا الــتي أوصـــى  ـــا 
عنــد وفاتــه ، فقــد أخــرج البخــاري ومســلم أن رســول االله أوصــى عنــد موتــه  رســول االله 

  :بثلاث 
  .ـ أخرجوا المشركين من جزيرة العرب

  :ثم يقول الراوي .. جيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم ـ أ
  .)١(ونسيت الثالثة 

ــثلاث عنــد موتــه ينســون  فهــل يعقــل أن الصــحابة الحاضــرين الــذين سمعــوا وصــايا الرســول ال
الوصية الثالثة وهم الذين كانوا يحفظون القصائد الشعرية الطويلة بعد سماعها مـرة واحـدة؟ كـلا 

  جبر م على نسيا ا وعدم ذكرها ، إ ا مهزلة أخرىولكن السياسة هي التي أ
__________________  

  ٧٥ص  ٥باب جوائز الوفد مـن كتـاب الجهـاد والسـير ، صـحيح مسـلم ج  ١٢١ص  ١صحيح البخاري ج ) ١(
  .كتاب الوصية



١٦٢ 

مـن مهـازل هـؤلاء الصـحابة ، ولان الوصـية الاولى لرسـول االله كانـت ـ بـلا شـك ـ اسـتخلاف 
  .طالب فلم يذكرها الراوي علي بن أبي

مــع أن الباحــث في هــذه المســألة يجــد رائحــة الوصــية لعلــي تفــوح رغــم كتما ــا وعــدم ذكرهــا 
فقــد أخــرج البخــاري في صــحيحه في كتــاب الوصــايا كمــا أخــرج مســلم أيضــا في صــحيحه في  

ه ، أنظــر كيـف يظهــر االله نــور  )١(كتـاب الوصــية أنـه ذكــر عنـد عائشــة أن النـبي أوصــى إلى علـي 
  .ولو ستره الظالمون

أعود فأقول إذا كان هؤلاء الصحابة غير ثقاة في نقـل وصـايا رسـول االله فـلا لـوم بعـد ذلـك 
  .على التابعين وتابعي التابعين

وإذا كانت عائشة أم المؤمنين لا تطيـق ذكـر اسـم علـي ولا تطيـب لهـا نفسـا بخـير كمـا ذكـر 
ت ) بــاب مــرض النــبي ووفاتــه  (والبخــاري في صــحيحه  )٢(ذلــك ابــن ســعد في طبقاتــه  وإذا كانــ

تسجد الله شكرا عندما سمعت بموتـه ، فكيـف يرجـى منهـا ذكـر الوصـية لعلـي وهـي مـن عرفـت 
  . لدى الخاص والعام بعدائها وبغضها لعلي وأولاده ولاهل بيت المصطفى

  .فلا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم
__________________  

  .من كتاب الوصية ١٤باب مرض النبي ووفاته صحيح مسلم ج ص  ٦٨ص  ٣صحيح البخاري ج )  ١( 
  .٢٩ص  ٢طبقات ابن سعد القسم الثاني من الجزء )  ٢( 
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  النصوص مصيبتنا في الاجتهاد مقابل 
استنتجت من خلال البحث أن مصيبة الامة الاسلامية انجـرت عليهـا مـن الاجتهـاد الـذي 

يحة فاخترقت بذلك حدود االله ومحقت السـنة النبويـة دأب عليه الصحابة مقابل النصوص الصر 
وأصـــبح العلمـــاء والائمـــة بعـــد الصـــحابة يقيســـون علـــى اجتهـــادات الصـــحابة ويرفضـــون بعـــض 
الاحيان النص النبوي إذا تعـارض مـع مـا فعلـه أحـد الصـحابة ، أو حـتى الـنص القـرآني ولسـت 

اب االله وسـنة الرسـول الثابتـة مبالغا وقد قدمت كيف أ م رغم وجود النص علـى التـيمم في كتـ
رغم كل ذلك اجتهدوا ، فقالوا بترك الصلاة مع فقد الماء وقـد علـل عبـداالله بـن عمـر اجتهـاده 

  .بالنحو الذي أشرنا إليه في مكان آخر من بحثنا
ومن أول الصحابة الذين فتحوا هذا الباب على مصراعيه هو الخليفة الثـاني الـذي اسـتعمل 

فعطـل سـهم المؤلفـة قلـو م الـذين فـرض  لقرآنية بعد وفاة الرسول رأيه مقابل النصوص ا
  .لا حاجة لنا فيكم: االله لهم سهما من الزكاة وقال 

أمــا اجتهــاده في النصــوص النبويــة فــلا يحصــى وقــد اجتهــد في حيــاة الرســول نفســه وعارضــه 
لحديبية وفي منع كتابـة الكتـاب وقولـه وقد أشرنا في ماسبق إلى معارضته في صلح ا. عدة مرات

لعلهـا تعطينـا صـورة أوضـح ) ص(حسبنا كتاب االله وقد وقعت له حادثة أخرى مع رسـول االله 
لنفسية عمر الـذي أبـاح لنفسـه أن ينـاقش ويجـادل ويعـارض صـاحب الرسـالة تلـك هـي حادثـة 

لا إلـه إلا االله مسـتيقنا  التبشير بالجنة إذ بعث رسول االله أبا هريـرة وقـال لـه مـن لقيتـه يشـهد أن
   ا قلبه فبشره بالجنة ، فخرج ليبشر فلقيه عمر ومنعه من ذلك وضربه حتى
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سقط على استه ، فرجع أبو هريرة إلى رسول االله وهو يبكي وأخبره بما فعل عمـر فقـال رسـول 
االله  هـل أنـت بعثتـه ليبشـر بالجنـة مـن قـال لا إلـه إلا: االله لعمر ما حملك على ما فعلت؟ قال 

لا تفعل فإني أخشى أن يتكل الناس علـى : مستيقنا  ا قلبه؟ قال رسول االله نعم ، قال عمر 
وهــذا ابنــه عبــداالله بــن عمــر يخشــى أن يتكــل النــاس علــى التــيمم فيــأمرهم بــترك . !لا إلــه إلا االله

إلى محـو الصلاة ، وياليتهم تركوا النصوص كما هي ولم يبدلوها باجتهادا م العقيمة التي تؤدي 
الشـــريعة وانتهـــاك حرمـــات االله وتشـــتيت الامـــة في متاهـــات المـــذاهب المتعـــددة والآراء المتشـــعبة 

  .والفرق المتناحرة
ومن مواقف عمر المتعددة تجاه النـبي وسـنته نفهـم بأنـه مـا كـان يعتقـد يومـا بعصـمة الرسـول 

  .بل كان يرى أنه بشر يخطئ ويصيب
الجماعــة بــأن رســول االله معصــوم في تبليــغ القــرآن ومــن هنــا جــاءت الفكــرة لعلمــاء الســنة و 

فقط وما عدا ذلك فهو يخطئ كغيره من البشر ويستدلون على ذلك بأن عمـر صـوب رأيـه في 
  .العديد من القضايا

ـ كما يـروي الـبعض مـن الجهلـة ـ يقبـل مزمـارة الشـيطان في بيتـه  وإذا كان رسول االله 
ره والنســوة يضــربن الــدفوف والشــيطان يلعــب ويمــرح إلى جانبــه حــتى إذا وهــو مســتلق علــى ظهــ

دخــل عمـــر بـــن الخطـــاب هــرب الشـــيطان وأســـرع النســـوة فخبــأن الـــدفوف تحـــت اســـتهن وقـــال 
فــلا غرابــة إذا أن . رســول االله لعمــر مــا رآك الشــيطان ســالكا فجــا حــتى ســلك فجــا غــير فجــك

ســه بمعارضــة النــبي في الامــور السياســية يكــون لعمــر بــن الخطــاب رأي في الــدين وأن يســمح لنف
  .وحتى في الامور الدينية كما تقدم في تبشير المؤمنين بالجنة

ومـــن فكـــرة الاجتهـــاد واســـتعمال الـــرأي مقابـــل النصـــوص نشـــأت أو تكونـــت مجموعـــة مـــن 
الصـحابة وعلــى رأسـهم عمــر بـن الخطــاب وقـد رأينــاهم يـوم الرزيــة كيـف ســاندوا وعضــدوا رأي 

ومـن ذلـك أيضــا نسـتنتج أن هـؤلاء لم يقبلــوا يومـا نصـوص الغــدير . الصــريح عمـر مقابـل الـنص
عليــا خليفــة لــه علــى المســلمين ، وتحينــوا الفرصــة الســانحة لرفضــها  الــتي نصــب  ــا النــبي 

عنـــد وفـــاة النـــبي فكـــان اجتمـــاع الســـقيفة وانتخـــاب أبي بكـــر مـــن نتيجـــة هـــذا الاجتهـــاد ، ولمـــا 
الامــر وتناســى النــاس نصــوص النــبي بشــأن الخلافــة ، بــدأوا يجتهــدون في كــل شــيء  اســتتب لهــم

  حتى استطالوا على كتاب االله فعطلوا الحدود وأبدلوا الاحكام
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فكانت مأساة فاطمة الزهراء بعد مأساة زوجهـا وإبعـاده عـن منصـة الخلافـة ، ثم كانـت مأسـاة 
لنصـــوص ، ثم كانـــت خلافـــة عمـــر بـــن قتـــل مـــانعي الزكـــاة ، وكـــل ذلـــك مـــن الاجتهـــاد مقابـــل ا

الخطــاب نتيجــة حتميــة لــذلك الاجتهــاد إذ أن أبــابكر اجتهــد برأيــه وأســقط الشــورى الــتي كــان 
يســتدل  ــا هــو نفســه علــى صــحة خلافتــه وزاد عمــر في الطــين بلــة عنــدما ولي امُــور المســلمين 

  .)٢(وحرم ما أحل االله ورسوله  )١(فأحل ما حرم االله ورسوله 
ثمــان بعــده ذهــب شــوطا بعيــدا في الاجتهــاد فبــالغ أكثــر ممــن ســبقوه حــتى أثــر ولمــا جــاء ع

  .اجتهاده في الحياة السياسة والدينية بوجه عام فقامت الثورة ودفع حياته ثمن اجتهاده
ولمــا ولي الامــام علــي أمــور المســلمين وجــد صــعوبة كبــيرة في إرجــاع النــاس إلى الســنة النبويــة 

ل جهــده أن يزيــل البــدع الــتي أدخلــت في الــدين ولكــن بعضــهم الشــريفة وحظــيرة القــرآن وحــاو 
ــأن الــذين حــاربوا الامــام عليــا وخــالفوه ، إنمــا فعلــوا ! صــاح واســنة عمــراه وأكــاد اعتقــد وأجــزم ب

ذلك لانه ـ سلام االله عليه ـ حملهم علـى الجـادة وأرجعهـم إلى النصـوص الصـحيحة مميتـا بـذلك  
ن طــوال ربــع قــرن وقــد ألفهــا النــاس وخاصــة مــنهم كــل البــدع والاجتهــادت الــتي ألصــقت بالــدي

أصــــحاب الاهــــواء والاطمــــاع الدنيويــــة الــــذين اتخــــذوا مــــال االله دولا وعبــــاد االله خــــولا وكدســــوا 
  . الذهب والفضة وحرموا المستضعفين من أبسط الحقوق التي شرعها الاسلام

نـــه يفســـح لهـــم وقـــد نجـــد أن المســـتكبرين في كـــل عصـــر يميلـــون إلى الاجتهـــاد ويطبلـــون لـــه لا
أمــا النصـوص فتقطــع علـيهم وجهــتهم وتحـول بيــنهم . ا ـال للوصـول إلى مــآر م مـن كــل طريـق

  .وبين ما يرومون
ثم أن الاجتهاد وجد له أنصارا في كل عصـر ومصـر حـتى مـن المستضـعفين أنفسـهم لمـا فيـه 

  .من سهولة التطبيق وعدم الالتزام
  عند رجال السياسة الحكم الثيوقراطيولان النص فيه التزام وعدم حرية وقد يسمى 

__________________  
  .٣٤٤ص  ١كقضية إمضائه الطلاق الثلاث صحيح مسلم باب الطلاق الثلاث سنن أبي داوود ج )  ١( 
  .كتحريمه متعة الحج ومتعة النساء صحيح مسلم كتاب الحج صحيح البخاري كتاب الحج باب التمتع)  ٢( 
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يعــني حكــم االله ولان الاجتهــاد فيــه حريــة وعــدم إلتــزام بــالقيود وربمــا يســمونه الحكــم الــديمقراطي 
ألغـــــوا الحكومـــــة  يعــــني حكـــــم الشـــــعب فالـــــذين اجتمعـــــوا في الســـــقيفة بعـــــد وفـــــاة النـــــبي 

ديمقراطيــة  الثيوقراطيــة الــتي أسســها رســول االله علــى مبــدأ النصــوص القرآنيــة ، وأبــدلوها بحكومــة
يختار الشـعب فيهـا مـن يـراه صـالحا لقيادتـه ، علـى أن أولئـك الصـحابة لم يكونـوا ليعرفـوا كلمـة 

  .)١(لا ا ليست عربية ولكنهم يعرفون نظام الشورى » الديمقراطية « 
ويفتخـرون بـذلك » الديمقراطيـة « فالذين لا يقبلون النص على الخلافة ـ اليوم ـ هـم أنصـار 

لام هــو أول مـــن ارتــأى هــذا النظــام ، وهـــم أنصــار الاجتهــاد والتجديــد وهـــم مــدعين أن الاســ
اليــوم أقــرب مــا يكونــون مــن الــنظم الغربيــة ولــذلك نســمع اليــوم مــن الحكومــات الغربيــة تمجيــدا 

  .لهؤلاء وتسميتهم بالمسلمين المتطورين والمتسامحين
الاجتهــاد مقابــل الــنص  أو حكومــة االله والــذين يرفضــون» الثيوقراطيــة « أمــا الشــيعة أنصــار 

ويفرقــون بــين حكــم االله والشــورى ، فالشــورى عنــدهم لا علاقــة لهــا بالنصــوص وإنمــا الاجتهــاد 
والشــورى في مــا لا نــص فيــه ، أفــلا تــرى أن االله ســبحانه هــو الــذي اختــار رســوله محمــدا ومــع 

ن يقــودون أمــا في مــا يتعلــق باختيــار القــادة الــذي .)٢( ) وشــاورهم في الأمــر (: ذلــك قــال لــه 
فالشــيعة إذ يقولــون  .)٣( ) وربــك يخلــق مــا يشــاء ويختــار مــا كــان لهــم الخــيرة (: البشــرية فقــال 

بخلافــة الامــام علــي بعــد رســول االله إنمــا يتمســكون بــالنص وهــم إذ يطعنــون في بعــض الصــحابة 
 إنمــا يطعنــون في الــذين أبــدلوا الــنص بالاجتهــاد فضــيعوا بــذلك حكــم االله ورســوله ، وفتحــوا في

ومـــن أجـــل هـــذا أيضـــا نجـــد الحكومـــات الغربيـــة ومفكـــريهم . الاســـلام رتقـــا لم يلتـــئم حـــتى اليـــوم
ينبذون الشيعة ويسمو م بالتعصب الديني ويسمو م رجعيين لا م يريدون الرجـوع إلى القـرآن 
الــذي يقطــع يــد الســارق ويــرجم الــزاني ويــأمر بالجهــاد في ســبيل االله وكــل ذلــك عنــدهم عنجهيــة 

  .بربرية
  فهمت خلال هذا البحث لماذا أغلق بعض علماء أهل السنة والجماعة بابو 

__________________  
رغـم أنـه في الواقــع لم يحصـل حـتى هــذا النـوع مـن الانتخــاب إذ أن الـذين انتخبـوا لا يملكــون حـق تمثيـل الامــة )  ١( 

  بأي وجه من الوجوه
  .١٥٩سورة آل عمران ـ آية ) ٢(
  .٦٨سورة القصص ـ آية ) ٣(



١٦٧ 

الاجتهــاد منــذ فقهــاء القــرن الثالــث للهجــرة فربمــا كــان ذلــك لمــا جــره هــذا الاجتهــاد علــى الامــة 
مــن ويــلات ومصــائب وخطــوب وحــروب داميــة أكلــت الاخضــر واليــابس وقــد أبــدل الاجتهــاد 
خير أمة أخرجت للناس أمة متناحرة متقاتلة تسودها الفوضى وتحكم فيها القبليـة وتنقلـب مـن 

  .اهليةالاسلام إلى الج
عنـدهم بـاب الاجتهـاد مفتوحـا مـا دامـت النصـوص قائمـة ولا يمكـن لاي  فبقيالشيعة  أما

أحــد تبــديلها وأعــا م علــى ذلــك وجــود الائمــة الاثــني عشــر الــذين ورثــوا علــم جــدهم فكــانوا 
  ).ص(يقولون ليس هناك مسألة إلا والله حكم فيها وقد بينه رسول االله 

أن أهــل الســنة والجماعــة لمــا اقتــدوا بالصــحابة ا تهــدين الــذين منعــوا كتابــة بــونفهــم أيضــا 
ــــالرأي والقيــــاس  الســــنة النبويــــة وجــــدوا أنفســــهم مضــــطرين أمــــام غيــــاب النصــــوص للاجتهــــاد ب

  ... والاستصحاب وسد باب الذرائع إلى غير ذلك 
ونفهـــم أيضـــا مـــن كـــل ذلـــك أن الشـــيعة التفـــوا حـــول الامـــام علـــي وهـــو بـــاب مدينـــة العلـــم 

سلوني عن كل شيء فقد علمني رسول االله ألف باب مـن العلـم يفـتح : والذي كان يقول لهم 
بينمـا التــف غـير الشـيعة حــول معاويـة بـن أبي ســفيان الـذي لم يكــن . )١(لكـل بـاب ألــف بـاب 

  .لايعرف من سنة النبي إلا قلي
وأصــبح إمــام الفئــة الباغيــة أمــيرا للمــؤمنين ، بعــد وفــاة الامــام علــي فعمــل في ديــن االله برأيــه 
أكثــر مــن الـــذين ســبقوه ، وأهــل الســـنة والجماعــة يقولــون إنـــه كاتــب الــوحي وإنـــه مــن العلمـــاء 
ا تهدين ، كيف يحكمون باجتهاده وقد دس السـم للحسـن بـن علـي سـيد شـباب أهـل الجنـة 

  !.هذا أيضا من اجتهاده فقد اجتهد وأخطأ: هم يقولون فقتله؟ ولعل
كيف يحكمون باجتهاده وقد أخذ البيعـة مـن الامـة بـالقوة والقهـر لنفسـه ثم لابنـه يزيـد مـن 

كيــف يحكمــون باجتهــاده ويعطونــه أجــرا وقــد .بعــده وحــول نظــام الشــورى إلى الملكيــة القيصــرية
مـن فـوق المنـابر وأصـبحت سـنة متبعــة  حمـل النـاس علـى لعـن علـي وأهـل البيـت ذريــة المصـطفى

  .طوال ستين عاما
__________________  

مقتـل الحسـين للخــوارزمي ج . ترجمـة الامـام علـي بـن أبي طالـب ٤٨٤ص  ٢تـاريخ دمشـق لابـن عسـاكر ج )  ١( 
  .١٢٠ـ  ص ٣الغدير للاميني ج . ٣٨ص  ١



١٦٨ 

طيلـة ثلاثــة  وقـد نــزل الـوحي علـى رسـول االله ) .. كاتـب الـوحي ( كيـف يسـمونه و 
ولمـا أسـلم بعـد الفـتح لم .. وعشرين عاما ، كان معاوية مدة أحد عشر عاما منها مشركا باالله 

لم يســكن مكــة بعـــد  نعثــر علــى روايــة تقــول أنــه ســـكن المدينــة في حــين أن رســول االله 
  !.ترى؟ فكيف تسنى لمعاوية كتابة الوحي يا.. الفتح 

أي الفــريقين علــى الحــق : والســؤال يعــود دائمــا ! فــلا حــول ولا قــوة إلا بــاالله العلــي العظــيم
وأيهمــا علــى الباطــل ، فإمــا أن يكــون علــي وشــيعته ظــالمين وعلــى غــير الحــق ، وإمــا أن يكــون 

غـير أن بعـض  كل شيء  وقد أوضح رسول االله . معاوية وأتباعه ظالمين وعلى غير الحق
مدعي أتبـاع السـنة يبغو ـا عوجـا وقـد اتضـح لي مـن خـلال البحـث ومـن خـلال الوقـوف علـى 
الدفاع عن معاوية إن المدافعين عنه هم أتباعه وأتباع بـني أميـة وليسـوا كمـا يـدعون أتبـاع السـنة 

دا النبوية ؛ وخصوصا إذا تتبعت مواقفهم فهم يكرهـون شـيعة علـي ويحتفلـون بيـوم عاشـوراء عيـ
ويـــدافعون عـــن الصـــحابة الـــذين آذوا رســـول االله في حياتـــه وبعـــد وفاتـــه ويصـــححون أخطـــاءهم 

  .ويبررون أعمالهم
ت علــى أعــدائهم وقــاتليهم؟   ت وتترضــون في نفــس الوقــ تــرى ؛ كيــف تحبــون عليــا وأهــل البيــ
كيـــف تحبـــون االله ورســـوله وتـــدافعون عمـــن بـــدل أحكـــام االله ورســـوله واجتهـــد وتـــأول برأيـــه في 

  .االله؟ أحكام
  !.كيف تحترمون من لم يحترم رسول االله بل يرميه بالهجر ويطعن في إمارته؟

كيـــف تقلـــدون أئمـــة نصـــبتهم الدولـــة الامويـــة أو الدولـــة العباســـية لامـــور سياســـية وتتركـــون 
كيــف تقلــدون مــن لم يعــرف . )٢(وبأسمــائهم  )١(الائمــة الــذين نــص علــيهم رســول االله بعــددهم 

  .ون باب مدينة العلم ومن كان منه بمنزلة هارون من موسىالنبي حق معرفته وتترك
  !من الذي أطلق مصطلح أهل السنة والجماعة؟

لقد بحثت في التاريخ فلـم أجـد إلا أ ـم اتفقـوا علـى تسـمية العـام الـذي اسـتولى فيـه معاويـة 
  ، وذلك أن الامة انقسمت بعد مقتل عثمان إلى قسمين» عام الجماعة « على الحكم 

__________________  
  .في باب الناس تبع لقريش ١١٩صحيح مسلم ص  ١٦٤ص  ٤صحيح البخاري ج )  ١( 
  .ينابيع المودة للقندوزي الحنفي)  ٢( 



١٦٩ 

شــيعة علــي وأتبــاع معاويــة ولمــا استشــهد الامــام علــي واســتولى معاويــة علــى الحكــم بعــد الصــلح 
عـام الجماعـة «  سمُـّيَ ذلـك العـام الذي أبرمه مع الامام الحسن وأصبح معاوية هو أمير المؤمنين

دالــــة علــــى اتبــــاع ســــنة معاويــــة والاجتمــــاع عليــــه » أهــــل الســــنة والجماعــــة « ، إذاً فتســــمية » 
ت تعــني اتبــاع ســنة رســول االله ، فالائمــة مــن ذريتــه وأهــل بيتــه أدرى وأعلــم بســنة جــدهم  وليســ

لكننـــا خالفنـــا الائمـــة مـــن الطلقـــاء ، وأهـــل البيـــت أدرى بمـــا فيـــه ، وأهـــل مكـــة أدرى بشـــعا ا و 
ورغــم اعترافنــا بالحــديث . واتبعنــا أعــداءهم الاثــني عشــر الــذين نــص علــيهم رســول االله 

الذي ذكر فيه رسول االله اثني عشر خليفـة كلهـم مـن قـريش إلا أننـا نتوقـف دائمـا عنـد الخلفـاء 
كــان يقصـد الاجتمـاع علـى الســنة   »أهـل السـنة والجماعـة « الاربعـة ولعـل معاويـة الـذي سمانــا 

الـتي سـنها بسـب علـي وأهـل البيـت والـتي اسـتمرت سـتين عامـا  ولم يقـدر علـى إزالتهـا إلا عمــر 
بن عبدالعزيز رضـي االله عنـه وقـد يحـدثنا بعـض المـؤرخين أن الامـويين تـآمروا علـى قتـل عمـر بـن 

  .عبدالعزيز وهو منهم لانه أمات السنة وهي لعن علي بن أبي طالب
ا أهلــي وعشــيرتي لنتجــه ـ علــى هــدى االله تعــالى ـ إلى البحــث عــن الحــق وننبــذ التعصــب يــ

جانبــا  فــنحن ضــحايا بــني أميــة وبــني العبــاس وضــحايا التــاريخ المظلــم وضــحايا الجمــود الفكــري 
الذي ضربه علينا الاوائل ، إننا لا شك ضحايا الـدهاء والمكـر الـذي اشـتهر بـه معاويـة وعمـرو 

ة بــــن شــــعبة وأضــــرا م ؛ ابحثــــوا في واقــــع تاريخنــــا الاســــلامي لتبلغــــوا الحقــــائق بــــن العــــاص والمغــــير 
الناصعة وسيؤتيكم االله أجركم مرتين فعسى أن يجمع االله بكم شمل هذه الامة التي نكبـت بعـد 
ت رايــة لا إلــه إلا االله محمــد  مــوت نبيهــا وتمزقــت إلى ثــلاث وســبعين فرقــة ، هلمــوا لتوحيــدها تحــ

ت النبــوي الــذين أمرنــا رســول االله رســول االله الاقتــدا لا « : باتبــاعهم فقــال  ء بأهــل البيــ
  .)١( »تقدموهم فتهلكوا ، ولا تتخلفوا عنهم فتهلكوا ، ولا تعلموهم فإ م أعلم منكم 

لـــو فعلنـــا ذلـــك ، لرفـــع االله مقتـــه وغضـــبه عنـــا ولا بـــدلنا مـــن بعـــد خوفنـــا أمنـــاً ، ولمكننـــا في 
الذي وعدنا به رسـول االله لـيملأ  استخلفنا فيها ولا ظهر لنا وليه الامام المهدي الارض و 

  . أرضنا قسطا  وعدلا  كما ملئت ظلما  وجورا  وليتم به االله نوره في كل المعمورة
__________________  

المحرقــة لابــن حجــر ص الصــواعق  ١٣٧ص  ٣اسُــد الغابــة ج  ٦٠ص  ٦٠ص  ٢الــدر المنثــور للســيوطي ج )  ١( 
  .١٦٣ص  ٩مجمع الزوائد ج  ١٦٨ص  ١كنز العمال ج   ٣٥٥و  ٤١ينابيع المودة ص  ٢٢٦و  ١٤٨



١٧٠ 

  دعوة أصدقاء للبحث
كان التحول بداية السعادة الروحية إذ أحسست براحة الضـمير وانشـرح صـدري للمـذهب 

فرحـة كبـيرة واعتـزاز  الحق الذي اكتشفته أو قل للاسلام الحقيقي الذي لا شك فيـه ؛ وغمـرتني
ولم يســعني الســكوت والتكــتم علــى مــا يخــتلج في صــدري . بمــا أنعــم االله علــي  مــن هدايــة ورشــاد

وأمـا بنعمـة ربـك فحــدث  (لا بـد لي مـن إفشـاء هـذه الحقيقــة علـى النـاس : وقلـت في نفسـي 
لحـق السـاكت عـن ا« وهي من أكبر النعم أو هي النعمة الكبرى في الدنيا وفي الآخـرة ، و  )

  .»الضلال « إلا » وليس بعد الحق » « شيطان أخرس 
والــذي زاد شــعوري يقينــا بوجــوب نشــر هــذه الحقيقــة هــو بــراءة أهــل الســنة والجماعــة الــذين 
يحبــون رســول االله وأهــل بيتــه ويكفــي أن يــزول الغشــاء الــذي نســجه التــاريخ حــتى يتبعــوا الحــق 

  .وهذا ما وقع لي شخصيا
  .)١( )كذلك كنتم من قبل فمن االله عليكم   (: قال تعالى 

ودعــوت أربعــة أصــدقاء مــن الاســاتذة العـــاملين معــي في المعهــد كــان إثنــان مــنهم يدرســـان 
لم يكـــن . التربيـــة الدينيـــة والثالـــث يـــدرس مـــادة العربيـــة والرابـــع كـــان أســـتاذ الفلســـفة الاســـلامية

م إلى البحـث معـي في هـذا أربعتهم من قفصة بل كانوا من تونس ومـن جمـال وسوسـة ، دعـو 
ــأني قاصــر عــن إدراك بعــض المعــاني وقــد اضــطربت وتشــككت في  الموضــوع الخطــير وأشــعر م ب

  ونو بعض الامور ، وقبلوا ا يء إلى بيتي بعد إ اء العمل ، وتركتهم يقر 
__________________  

  .٩٤آية : سورة النساء )  ١( 



١٧١ 

عجيبة وغريبة في الدين ، وقد استهوى الكتـاب كتاب المراجعات على أن مؤلفه يدعي أشياء 
ثلاثة منهم أما الرابع الذي يـدرس اللغـة العربيـة فقـد قاطعنـا بعـد أربـع جلسـات أو خمـس قـائلا 

  .»إن الغرب الآن يغزو القمر وأنتم ما زلتم تبحثون عن الخلافة الاسلامية « : 
قـد أعنـتهم كثـيرا للوصـول وما أن أتممنا الكتاب خلال شهر واحد حـتى استبصـر ثلاثـتهم و 

ت  إلى الحقيقة من أقرب الطرق بما تكون عندي من سعة الاطلاع خلال سنوات البحث وذقـ
حــلاوة الهدايــة واستبشــرت بالمســتقبل وأخــذت أدعــو في كــل مــرة بعــض الاصــدقاء مــن قفصـــة 
 والذين كانت تربطني  م حلقات الدرس في المسـجد أو العلاقـات المنجـرة مـن الطـرق الصـوفية
ض تلاميــذي الــذين كــانوا يلازمــونني ومــا مــرت ســنة واحــدة حــتى أصــبحنا بحمــد االله عــددا   وبعــ
كبيرا نوالي أهـل البيـت ، نـوالي مـن والاهـم ونعـادي مـن عـاداهم ، نفـرح في أعيـادهم ونحـزن في 

  .عاشورا ونعقد مجالس تعزية
ـــتي تحمـــل خـــبر استبصـــاري إلى الســـيد الخـــوئي والســـيد مح مـــد بـــاقر وكانـــت أولى رســـائلي ال

الصدر بمناسـبة عيـد الغـدير إذ احتفلنـا بـه أول مـرة في قفصـة ، وقـد اشـتهر أمـري لـدى الخـاص 
وبـــــدأت الا امـــــات  والعـــــام بـــــأني تشـــــيعت وأني أدعـــــو إلى التشـــــيع لآل بيـــــت الرســـــول 

في  والاشـــاعات تـــروج في الـــبلاد ، علـــى أنـــني جاســـوس لاســـرائيل أعمـــل علـــى تشـــكيك النـــاس
  .دينهم وبأنني أسب الصحابة وبأنني صاحب فتنة إلى غير ذلك

ت  وفي تـــــونس العاصـــــمة اتصـــــلت بالصـــــديقين راشـــــد الغنوشـــــي وعبـــــد الفتـــــاح مـــــورو وكانـــــ
معارضـــتهما لي عنيفــــة جـــدا وفي حــــديث دار بيننــــا في بيـــت عبــــد الفتــــاح ، قلـــت يجــــب علينــــا  

صـــحيح البخـــاري الـــذي فيـــه  كمســـلمين مراجعـــة كتبنـــا ومراجعـــة تاريخنـــا وضـــربت لـــذلك مـــثلا
ت حــتى تنتقــد البخــاري؟ : وثــارت ثائر مــا قــائلين لي . أشــياء لا يقبلهــا عقــل ولا ديــن ــ مــن أن

اذا تشـــيعت أنـــت فـــلا : لاءقنـــاعهم للـــدخول في البحـــث فرفضـــا قـــائلين وبـــذلت كـــل جهـــدي 
مـا قلـت . تشيعنا نحن وعنـدنا مـا هـو أهـم مـن ذلـك ، مقامـة الحكومـة الـتي لا تعمـل بالاسـلام

القائدة اذا وصلتم أنتم الى الحكم فستعملون أكثر منهم ما دمتم لا تعرفون حقيقـة الاسـلام ، 
  .وانتهى لقاؤنا بنقور بيننا

ازدادت على أثره حملة الاشاعات ضدنا من قبل بعض الاخوان المسلمين الـذين لم يكونـوا 
  يل للحكومة وانيوقتها يعرفون بحركة الاتجاه الاسلامي فبثوا في أوساطهم بانني عم
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  .أشك المسلمين في دينهم حتى الهيهم عن قضيتهم المتمثلة في مقاومة الحكومة
ومـن الشـيوخ الـذين  الذين يعملون في صـفوت الاخـوان المسـلمين وبدأت العزلة من الشبان

يتبعـون الطــرق الصـوفية وعشــنا فـترات قاســية غربــاء في ديارنـا وبــين إخواننـا وعشــيرتنا ولكــن االله 
ــأتون مــن مــدن أخــرى يســألون عــن الحقيقــة ســبح انه أبــدلنا خــيرا مــنهم فكــان بعــض الشــبان ي

وبالواقع التاريخي ) ع ( فكنت أبذل قصارى ما في وسعي لاقناعهم بحقيقة منهج أهل البيت 
فاستبصــر عــدد مــن الشــبان في العاصــمة وفي القــيروان وفي سوســة وســيدي بوزيــد وكنــت خــلال 

مــررت بأوروبــا حيـث التقيــت بعــض الاصـدقاء في فرنســا وفي هولنــدا  رحلـتي الصــيفية إلى العـراق
  .وتحدثت معهم في الموضوع فاستبصروا والحمد الله

ت الســيد محمـــد بـــاقر الصـــدر في النجـــف الاشـــرف  وكــم كانـــت فـــرحتي عظيمـــة عنـــدما قابلـــ
ت النــبي ــ ــأني بــذرة التشــيع لآل بي  وكــان في بيتــه نخبــة مــن العلمــاء وأخــذ الســيد يقــدمني إلــيهم ب

في تــونس كمــا أعلمهــم بأنــه بكــى تــأثرا عنــدما وصــلته رســالتي مهنئــة تحمــل إليــه بشــرى  
احتفالنا أول مرة بعيد الغدير السعيد وشكوت إليه ما نلاقيه من مقاومة ومـن بـث الاشـاعات 

  .ضدنا والعزلة التي نواجهها
شاق لان طريـق أهـل البيـت صـعب من تحمل الم» لابد « : وقال السيد في معرض كلامه 
أبشــر : فقــال لــه ! إني أحبــك يــا رســول االله: فقــال لــه ) ص(ووعــر ، وقــد جــاء رجــل إلى النــبي 

وأحـب : فقـال . أبشر بكثـرة الاعـداء: فقال ! وأحب ابن عمك عليا: بكثرة الابتلاء ، فقال 
ن في سـبيل دعـوة الحـق وماذا قـدمنا نحـ. فاستعد للفقر وكثرة البلاء: فقال له ! الحسن والحسين

بنفســـه وأهلـــه وذريتـــه وأصـــحابه ، كمـــا دفـــع ثمنهـــا ) ع ( الـــتي دفـــع ثمنهـــا أبـــو عبـــداالله الحســـين 
ت ، فلابـد يـا أخـي  الشيعة على مر التاريخ وما زالوا حـتى اليـوم يـدفعون ثمـن ولائهـم لاهـل البيـ

احـدا خـير لـك من تحمل بعض الاتعاب والتضحية في سبيل الحق فلئن يهدي االله بـك رجـلا و 
  . من الدنيا وما فيها
السـيد الصـدر بعـدم الانـزواء وأمـرني بـأن أتقـرب أكثـر مـن إخـواني أهـل السـنة   كما نصـحني

كلمــا حــاولوا الابتعــاد عــني ، وأمــرني أن أصــلي خلفهــم حــتى لا تكــون القطيعــة ، وأن أعتــبرهم 
  .أبرياء فهم ضحايا الاعلام والتاريخ المزيف ، والناس أعداء ما جهلوا

  كان السيد محمد علي الطباطبائي   كما نصحني السيد الخوئي الشيء تقريبا كما
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الحكــــيم يبعــــث لنــــا دائمــــا بنصــــائحه في رســــائل متعــــددة كــــان لهــــا أثــــر كبــــير في ســــيرة الاخــــوة 
  .المستبصرين على الهدى

هذا وقـد تعـددت زيـاراتي للنجـف الاشـرف ولعلمـاء النجـف في مناسـبات كثـيرة ، ثم آليـت 
اب الامـــام علـــي أحضـــر دروس علـــى نفســـي أن أقضـــى العطلـــة الصـــيفية مـــن كـــل عـــام في رحـــ

السيد محمد باقر الصدر التي استفدت منهـا كثـيرا ونفعتـني أيمـا نفـع كمـا آليـت علـى نفسـي أن 
أزور مقامــات الائمـــة الاثــني عشـــر وقــد حقـــق االله أمنيــتي بـــأن وفقــني حـــتى لزيــارة الامـــام الرضـــا 

ت علــى الــذي يوجــد مرقــده في مشــهد وهــي مدينــة قــرب الحــدود الروســية في إيــران وهنــ اك تعرفــ
  .أبرز العلماء واستفدت منهم كثيرا

كمـــا أعطـــاني الســـيد الخـــوئي الـــذي كنـــا نقلـــده وكالـــة للتصـــرف في الخمـــس والزكـــاة وإفـــادة 
ا موعة المستبصرة عندنا بما تحتاجه من كتب وإعانات وغير ذلك ، وقد كونت مكتبة مفيـدة 

ت  ـــا أهـــم المصـــادر الـــتي تخـــص البحـــث وتجمـــع كتـــب الفـــريقين و  تحمـــل إســـم مكتبـــة أهـــل البيـــ
  .وقد أفادت الكثيرين والحمد الله 

وزاد االله فرحتنــا فـــرحتين وســـعادتنا ســعادتين فقبـــل حـــوالي خمســـة عشــر عامـــا ســـخر لنـــا االله 
الكاتــب العــام لبلديــة قفصــة فوافــق علــى تســمية الشــارع الــذي أســكن فيــه باســم شــارع الامــام 

ـــه هـــذه اللفتـــة المشـــرفة ، فهـــو مـــن ، فـــلا ي) ع ( علـــي بـــن أبي طالـــب  فـــوتني هنـــا أن أشـــكر ل
وقــد أهديتــه كتــاب ) ع ( المســلمين العــاملين ولــه ميــل كبــير ومحبــة فائقــة لشــخص الامــام علــي 

  .المراجعات ، وهو يبادل مجموعتنا حبا وتقديرا واحتراما فجزاه االله خيرا وأعطاه ما يتمنى
يــتهم الحيــل وشــاء االله تثبيتهــا وأصــبحت وقــد عمــل بعــض الحاقــدين علــى إزالــة اللوحــة وأع

؛ ) ع ( الرسائل ترد علينا من كـل أنحـاء العـالم وعليهـا اسـم شـارع الامـام علـي بـن أبي طالـب 
  .الذي بارك اسمه الشريف مدينتنا الطيبة العريقة
وكـــذلك بنصـــائح علمـــاء النجـــف الاشـــرف  وعمـــلا بنصـــائح الائمـــة مـــن أهـــل البيـــت 

تقرب من إخوتنا من المذاهب الاخرى ولازمنا الجماعة فكنا نصلي معا ، وخفت عمدنا إلى ال
بــذلك حــدة التــوتر وتمكنــا مــن إقنــاع بعــض الشــبان مــن خــلال تســاؤلا م عــن كيفيــة صــلاتنا 

  .ووضوئنا وعقائدنا
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  هدى الحق
في إحــدى قــرى الجنــوب التونســي وخــلال حفــل زفــاف كانــت النســاء يتحــدثن عــن فلانــة 

ـــت تجلـــس وســـطهن وتســـمع حـــديثهن أن  زوجـــة فـــلان ، ـــتي كان واســـتغربت العجـــوز الكبـــيرة ال
ت فلانــا ولمــا ســألنها عــن ســبب اســتغرا ا اخــبر ن أ ــا أرضــعت الاثنــين  تكــون فلانــة قــد تزوجــ
فهما أخوان من الرضاعة ، ونقل النسـوة هـذا النبـأ العظـيم إلى أزواجهـن وتثبـت الرجـال فشـهد 

أن ابنتــه أرضــعتها تلــك العجــوز المعروفــة لــدى الجميــع بأ ــا مرضــعة كمــا شــهد والــد  والــد المــرأة بــ
ت قيامــة العشــيرتين وتقــاتلوا بالعصــي كــل منهمــا  الــزوج بــأن ابنــه أرضــعته نفــس المرضــعة ، وقامــ
تتهم الاخرى بأ ا سبب الكارثة التي سوف تجرهم إلى سخط االله وعقابه وخصوصـا لان هـذا 

أة خلالها ثلاثة أطفال وقـد هربـت عنـد سماعهـا الخـبر إلى الزواج مر عليه عشرة أعوام أنجبت المر 
بيت أبيها وامتنعت عن الاكل والشراب وأرادت الانتحار لا ا لم تتحمل الصدمة وكيـف أ ـا 
تزوجـــت مـــن أخيهـــا وولـــدت منـــه وهـــي لا تعلـــم ، وســـقط عـــدد مـــن الجرحـــى مـــن العشـــيرتين 

طوفـوا علـى العلمـاء ليسـتفتوهم في وتدخل أحد الشيوخ الكبار وأوقف المعارك ونصحهم بـأن ي
  .هذه القضية عسى أن يجدوا حلا

فصـــاروا يتجولـــون في المـــدن الكـــبرى ا ـــاورة يســـألون علماءهـــا عـــن حـــل لقضـــيتهم وكلمـــا 
اتصلوا بعالم وأطلعوه على الامـر أخـبرهم بحرمـة الـزواج وضـرورة تفريـق الـزوجين إلى الابـد وتحريـر 

  .من الفتاوىرقبة أو صيام شهرين إلى غير ذلك 
  كلهمووصلوا إلى قفصة وسألوا علماءها فكان الجواب نفسه ، لان المالكية  
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يحرمون الرضاعة ولو من قطـرة واحـدة اقتـداء بالامـام مالـك الـذي قـاس الحليـب علـى الخمـر إذ 
، فتحـــرم الرضـــاعة ولـــو مـــن قطـــرة واحـــدة مـــن الحليـــب ، ) مـــا أســـكر كثـــيره فقليلـــه حـــرام ( أن 

أسـألوا التيجـاني في مثـل : حد الحاضرين اختلى  م ودلهم على بيتي قـائلا لهـم والذي وقع أن أ
هــذه القضــايا فإنــه يعــرف كــل المــذاهب ، وقــد رأيتــه يجــادل هــؤلاء العلمــاء عــدة مــرات فيبــزهم 

  .بالحجة البالغة
هـــــذا مـــــا نقلـــــه إلي  زوج المـــــرأة حرفيـــــا عنـــــدما أدخلتـــــه إلى المكتبـــــة وحكـــــى لي كـــــل القضـــــية 

يا سـيدي أن زوجـتي تريـد الانتحـار وأولادي مهملـون « : ن أولها إلى آخرها وقال بالتفصيل م
ونحن لا نعرف حلا لهذه المشكلة وقـد دلونـا عليـك وقـد استبشـرت خـيرا لمـا رأيـت عنـدك هـذه 

  .»الكتب التي لم أشهد في حياتي مثلها فعسى أن يكون الحل عندك 
ــتي رضــعها هــو مــن المــراة أحضــرت لــه قهــوة وفكــرت قلــيلا ثم ســألته عــن عــدد ا لرضــعات ال

لا أدري غير أن زوجتي رضعت منها مرتين أو ثلاثا وقد شـهد أبوهـا بأنـه حملهـا مـرتين : فقال 
أو ثلاث مرات إلى تلك العجوز المرضعة ، فقلت إذا كان هـذا صـحيحا فلـيس عليكمـا شـيء 

بشــرك االله : ل والــزواج صــحيح وحــلال محلــل ، وارتمــى المســكين علــي يقبــل رأســي ويــدي ويقــو 
بــالخير لقــد فتحــت أبــواب الســكينة أمــامي ، و ــض مســرعا ولم يكمــل قهوتــه ولا استفســر مــني 

  .ولا طلب الدليل غير أنه استأذن للخروج حتى يسرع فيبشر زوجته وأولاده وأهله وعشيرته
هــذا والــدي وهــذا والــد : لكنــه رجــع في اليــوم التــالي ومعــه ســبعة رجــال وقــدمهم إلي قــائلا 

تي والثالـــث هـــو عمـــدة القريـــة والرابـــع إمـــام الجمعـــة والجماعـــة والخـــامس هـــو المرشـــد الـــديني زوجـــ
والسادس شيخ العشيرة والسابع هو مدير المدرسة ، وقد جاؤوا يستفسرون عن قضية الرضاعة 

  ؟وبماذا حللتها
قـالوا : وأدخلت الجميع إلى المكتبة وكنت أتوقع جدالهم وأحضرت لهم القهوة ورحبت  ـم 

: إنمــا جئنــاك نناقشــك في تحليلــك الرضــاعة وقــد حرمهــا االله في القــرآن ، وحرمهــا رســوله بقولــه 
  .يحرم بالرضاعة ما يحرم بالنسب ، وكذلك حرمها الامام مالك

  يا سادتي أنتم ما شاء االله ثمانية وأنا واحد فاذا تكلمت مع الجميع فسوف لن : قلت 
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وإنمـا اقـترح علـيكم اختيـار أحـدكم حـتى أتنـاقش معـه  أقـنعكم وتضـيع المناقشـة في الهامشـيات ،
  !.وأنتم تكونون حكما بيني وبينه

وأعجبـــتهم الفكـــرة واستحســـنوها ، وســـلموا أمـــرهم إلى المرشـــد الـــديني قـــائلين أنـــه أعلمهـــم 
  !وأقدرهم ، وبدأ السيد يسألني كيف أحلل ما حرم االله ورسوله والائمة؟

االله حـــرم الرضـــاعة بآيـــة مجملـــة ولم يبـــين تفصـــيل  ولكـــن! أعـــوذ بـــاالله أن أفعـــل ذلـــك: قلـــت 
  .ذلك وإنما أوكل ذلك إلى رسوله فأوضح مقصود الآية بالكيف والكم

  .فإن الامام مالك يحرم الرضاعة من قطرة واحدة: قال 
أعـرف ذلـك ، ولكـن الامـام مالـك لـيس حجـة علـى المسـلمين وإلا فمـا هـو قولـك : قلت 

  ؟بالائمة الآخرين
  .الله عنهم وأرضاهم فكلهم من رسول ملتمسرضي ا: أجاب 
فمــا هــي إذن حجتـــك عنــد االله في تقليــدك الامــام مالـــك الــذي يخــالف رأيــه نـــص : قلــت 
  ؟)ص(الرسول 

ســبحان االله أنــا لا أعلــم أن الامــام مالكــا إمــام دار الهجــرة يخــالف النصــوص : قــال محتــارا 
هذه الجرأة على الامام مالـك والـتي لم  النبوية ، وتحير الحاضرون من هذا القول ، واستغربوا مني

: هـل كـان الامـام مالـك مـن الصـحابة؟ قـال : يعهدوها من قبل في غيري ، واسـتدركت قـائلا 
  .لا ، وإنما هو من تابعي التابعين: هل كان من التابعين؟ قال : لا ، قلت 
  ؟فأيهما أقرب هو أم الامام علي بن أبي طالب: قلت 
سـيدنا : فهو من الخلفاء الراشدين ، وتكلم أحـد الحاضـرين قـائلا الامام علي أقرب : قال 

فلمــاذا تــركتم بــاب مدينــة العلــم واتبعــتم : فقلــت . علــي كــرم االله وجهــه هــو بــاب مدينــة العلــم
رجلا ليس من الصحابة ولا من التابعين وإنما ولد بعد الفتنـة وبعـدما أبيحـت مدينـة رسـول االله 

ا وقتلـــوا خيـــار الصـــحابة وانتهكـــوا فيهـــا المحـــارم ، وغـــيروا ســـنة لجـــيش يزيـــد وفعلـــوا فيهـــا مـــا فعلـــو 
الرســول ببــدع ابتــدعوها ، فكيــف يطمــئن الانســان بعــد ذلــك إلى هــؤلاء الائمــة الــذين رضــيت 

  .عنهم السلطة الحاكمة لا م أفتوها بما يلائم أهواءهم
  انسمعنا أنك شيعي تعبد الامام عليا فلكزه صاحبه الذي ك: وتكلم أحدهم وقال 
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أسكت أما تستحي أن تقول مثل هذا القـول لرجـل فاضـل مثـل : بجانبه لكزة أوجعته وقال له 
هذا وقـد عرفـت العلمـاء وحـتى الآن لم تـر عيـني مكتبـة مثـل هـذه المكتبـة ، وهـذا الرجـل يـتكلم 

  .!عن معرفة ووثوق بما يقول
ا عـوض أن يقلـدوا أنا شيعي هذا صـحيح ولكـن الشـيعة لا يعبـدون عليـا وإنمـ: أجبته قائلا 

الامام مالكا فهم يقلدون الامـام عليـا لانـه بـاب مدينـة العلـم حسـب شـهادتكم ، قـال المرشـد 
لا ولكنــــه يحــــرم ذلــــك إذا بلغــــت : قلــــت . وهــــل حلــــل الامــــام علــــي زواج الرضـــيعين؟: الـــديني 

و لـل وجـه والـد . الرضاعة خمس عشرة رضعة مشبعات ومتواليات ، أو ما أنبت لحمـا وعظمـا
الحمد الله فابنتي لم ترضـع إلا مـرتين أو ثـلاث مـرات فقـط ، وإن في قـول الامـام : الزوجة وقال 

  .علي هذا مخرجا لنا من هذه الورطة ورحمة لنا من االله بعد أن يئسنا
أعطنــــا الــــدليل علــــى هــــذا القــــول حــــتى نقتنــــع ؛ فــــأعطيتهم كتــــاب منهــــاج : فقــــال المرشــــد 

نفسـه علـيهم بـاب الرضـاعة ، وفرحـوا بـذلك فرحـا عظيمـا الصالحين للسـيد الخـوئي ، وقـرأ هـو ب
وخصوصا الزوج الذي كان خائفا أن لا يكون لديّ الدليل المقنع وطلبوا مني إعـار م الكتـاب 

  .حتى يحتجوا به في قريتهم فسلمته إليهم وخرجوا مودعين داعين معتذرين
ــــتي التقــــى  ــــم أحــــد المنــــاوئين وحملهــــم إلى ب عــــض علمــــاء الســــوء وبمجــــرد خــــروجهم مــــن بي

فخوفوهم وحذروهم بأني عميل لاسرائيل وأن كتاب منهاج الصالحين الذي أعطيـتهم إيـاه كلـه 
مجــوس يبيحــون نكــاح الاخــوات  ضــلالة وأن أهــل العــراق هــم أهــل الكفــر والنفــاق وأن الشــيعة

فلا غرابة إذن في إبـاحتي لهـم نكـاح الاخـت مـن الرضـاعة إلى غـير ذلـك مـن الـتهم والاراجيـف 
ما زال  م يحذرهم حتى ارتـدوا علـى أعقـا م وانقلبـوا بعـد اقتنـاعهم ، وأجـبروا الـزوج علـى أن و 

يتقدم بدعوى عدلية للطلاق لدى المحكمة الابتدائية في قفصة وطلب منهم رئـيس المحكمـة أن 
يذهبوا إلى العاصمة ويتصلوا بمفتي الجمهورية ليحل هـذا الاشـكال ، وسـافر الـزوج وبقـى هنـاك 

كــــاملا حــــتى تمكــــن مــــن مقابلتــــه وقــــص عليــــه قصــــته مــــن أولهــــا إلى آخرهــــا وســــأله مفــــتي   شــــهرا
الجمهورية عن العلماء الذين قالوا بحلية الزواج وصحته فأجاب الزوج بأنـه لـيس هنـاك مـن قـال 

إرجــع : بحليتــه غــير شــخص واحــد هــو التيجــاني الســماوي ، وســجل المفــتي إسمــي وقــال للــزوج 
  ة إلى رئيس المحكمة في قفصة ، وبالفعلأنت وسوف أبعث أنا برسال
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جاءت الرسالة من مفتي الجمهورية وأطلع عليها وكيل الـزوج وأعلمـه بـأن مفـتي الجمهوريـة حـرم 
  .ذلك الزواج

هذا ما قصه علي  زوج المرأة الذي بدا عليه الضعف والارهاق مـن كثـرة التعـب وهـو يعتـذر 
ى عواطفـه متعجبـا كيـف يبطـل مفـتي الجمهوريـة إليّ مما سببه لي من إزعاج وحرج ، فشكرته علـ

الزواج القائم في مثل هذه القضية ، وطلبت منه أن يأتيني برسـالته الـتي بعثهـا إلى المحكمـة حـتى 
أنشــرها في الصــحف التونســية وأبــين أن مفــتي الجمهوريــة يجهــل المــذاهب الاســلامية ولا يعــرف 

  .اختلافهم الفقهي في مسألة الرضاعة
نــه لا يمكنــه أن يطلــع علــى ملــف قضــيته فضــلا عــن أن يــأتيني برســالة منــه ، فقــال الــزوج أ

  .وافترقنا
ــأمرني فيهــا بإحضــار الكتــاب والادلــة  وبعــد بضــعة أيــام جــاءتني دعــوة مــن رئــيس المحكمــة ي

، وذهبـــت محمـــلا بعـــدة مصـــادر انتقيتهـــا )! الرضـــيعين ( علـــى عـــدم بطـــلان ذلـــك الـــزواج بـــين 
ت مسبقا ووضعت في كل منها بطاق ة في باب الرضاعة ليسهل تخريجه في لحظة واحدة ، وذهبـ

في اليـــوم والســـاعة المـــذكورين واســـتقبلني كاتـــب المحكمـــة وأدخلـــني إلى مكتـــب الـــرئيس وفوجئـــت 
برئيس المحكمة الابتدائيـة ورئـيس محكمـة الناحيـة ووكيـل الجمهوريـة ومعهـم ثلاثـة أعضـاء وكلهـم 

لسة رسميـة ، ولاحظـت أيضـا أن زوج المـرأة يجلـس يرتدون لباسهم الخاص للقضاء وكأ م في ج
في آخـر القاعـة قبـالهم ، وسـلمت علـى الجميــع فكـانوا كلهـم ينظـرون إلي بـاشمئزاز واحتقـار ولمــا 

  :جلست خاطبني الرئيس بلهجة خشنة قائلا 
  .نعم: ـ أنت هو التيجاني السماوي؟ قلت 

  ؟أنت الذي أفتيت بصحة الزواج في هذه القضية: ـ قال 
ـــا بمفـــت ، ولكـــن الائمـــة وعلمـــاء المســـلمين هـــم الـــذين أفتـــوا بحليتـــه : قلـــت ــــ  لا لســـت أن

  !وصحته
ومــن أجــل ذلــك دعونــاك ، وأنــت الآن في قفــص الا ــام ، فــإذا لم تثبــت دعــواك : ـــ قــال 

  .بالدليل فسوف نحكم بسجنك وسوف لن تخرج من هنا إلا إلى السجن
لا لانني أفتيت في هـذه القضـية ، ولكـن لان وعرفت وقتها أنني بالفعل في قفص الا ام ، 

  بعض علماء السوء حدث هؤلاء الحكام بأنني صاحب فتنة وأنني أسب الصحابة
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وأبــــث التشــــيع لآل البيــــت النبــــوي ، وقــــد قــــال لــــه رئــــيس المحكمــــة إذا أتيتــــني بشــــاهدين ضــــده 
  .فسألقيه في السجن

الفتوى وروجوا لـدى الخـاص  أضف إلى ذلك أن جماعة من الاخوان المسلمين استغلوا هذه
  !.والعام أنني أبيح نكاح الاخوات وهو قول الشيعة على زعمهم

كل ذلك عرفته من قبل وتيقنته عندما هـددني رئـيس المحكمـة بالسـجن فلـم يبـق أمـامي إلا 
  :التحدي والدفاع عن نفسي بكل شجاعة فقلت للرئيس 

  :ـ هل لي أن أتكلم بصراحة وبدون خوف ، قال 
  :قلت .. كلم فأنت ليس لك محام ـ نعم ت

ـ قبل كل شيء أنا لم أنصـب نفسـي للافتـاء ، ولكـن هـا هـو زوج المـرأة أمـامكم فاسـألوه ، 
ــتي يطــرق بــابي ويســألني ، فكــان واجبــا علــيّ أن أجيبــه بمــا أعلــم وقــد  فهــو الــذي جــاءني إلى بي

 أعطيتــه وقتهــا ســألته بــدوري عــن عــدد الرضــعات ولمــا أعلمــني بــأن زوجتــه لم ترضــع غــير مــرتين
  . حكم الاسلام فيها ، فلست أنا من ا تهدين ولا من المشرعين

أسـتغفر : قلـت ! عجبا ، أنت الآن تـدعي أنـك تعـرف الاسـلام ونحـن نجهلـه: قال الرئيس 
االله أنــا لم أقصــد هــذا ، ولكــن كــل النــاس هنــا يعرفــون مــذهب الامــام مالــك ويتوقفــون عنــده ، 

  .وجدت حلا لهذه القضيةوأنا فتشت في كل المذاهب و 
  :قلت  ؟أين وجدت الحل: قال الرئيس 

  ؟ـ قبل كل شيء هل لي أن أسالكم سؤالا ياسيدي الرئيس
  .إسأل ما تريد: ـ قال 

  ؟ما قولكم في المذاهب الاسلامية: ـ قلت 
  .كلها صحيحة ، فكلهم من رسول االله ملتمس ، وفي اختلافهم رحمة: ـ قال 

ــ قلــت  الــذي قضــى الآن أكثــر مــن » مشــيرا إلى زوج المــرأة « ا المســكين فــارحموا إذن هــذ: ـ
  .شهرين وهو مفارق لزوجه وولده بينما هناك من المذاهب الاسلامية من حل مشكلته

  :فقال الرئيس مغضبا 
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ـــا  ـــ هـــات الـــدليل وكفـــاك  ريجـــا ، نحـــن سمحنـــا لـــك بالـــدفاع عـــن نفســـك فأصـــبحت محامي ـ
  .لغيرك

هـذا مـذهب أهـل : نهاج الصالحين للسـيد الخـوئي وقلـت فأخرجت له من حقيبتي كتاب م
ت وفيــه الــدليل ، فقــاطعني قــائلا  دعنــا مــن مــذهب أهــل البيــت فــنحن لا نعرفــه ولا نــؤمن : البيــ

  .به
كنت متوقعا هـذا ولـذلك أحضـرت معـي بعـد البحـث والتنقيـب عـدة مصـادر لاهـل السـنة 

ـــت رتبتهـــا حســـب علمـــي فوضـــعت البخـــاري في المرتبـــ ة الاولى ثم صـــحيح مســـلم والجماعـــة كن
وبعده كتاب الفتاوى لمحمود شلتوت وكتاب بدايـة ا تهـد و ايـة المقتصـد لابـن رشـد ، وكتـاب 

، ولمـا ) أهـل السـنة ( زاد المسير في علم التفسير لابـن الجـوزي وعـدة مصـادر أخـرى مـن كتـب 
: ، قــــال رفــــض الــــرئيس أن ينظــــر في كتــــاب الســــيد الخــــوئي ســــألته عــــن الكتــــب الــــتي يثــــق  ــــا 

تفضـل يـا : وأخرجت صحيح البخاري وفتحته علـى الصـفحة المعينـة وقلـت . البخاري ومسلم
  .سيدي إقرأ
حـــدثنا فـــلان عـــن فـــلان عـــن عائشـــة أم المـــؤمنين قالـــت تـــوفي : إقـــرأ أنـــت؟ وقـــرأت : ــــ قـــال 
  .ولم يحرم من الرضعات إلا خمسا فما فوق رسول االله 

ني الكتــاب وقــرأ بنفســه وأعطــاه إلى وكيــل الجمهوريــة بجانبــه فقــرأ هــو الآخــر وأخــذ الــرئيس مــ
ت   وناولــه لمــن بعــده في حــين أخرجــت صــحيح مســلم وأطلعتــه علــى نفــس الاحاديــث ثم فتحــ
كتــــاب الفتــــاوى لشــــيخ الازهــــر شــــلتوت وقــــد ذكــــر هــــو الآخــــر اختلافــــات الائمــــة في مســــألة 

أن المحــرم مــ ــ ا بلــغ خمــس عشــرة رضــعة ومــنهم مــن قــال الرضــاعة فمــنهم مــن ذهــب إلى القــول ب
بسبعة ومنهم من حرم فوق الخمسة عدا مالك الذي خالف الـنص وحـرم قطـرة واحـدة ثم قـال 

أقول ســبعا فمــا فــوق ، وبعــد مــا اطلــع رئــيس المحكمــة : شــلتوت  وأنــا أميــل إلى أوســط الآراء فــ
ن وآئتـــني بوالـــد إذهـــب الآ: ثم التفـــت إلى زوج المـــرأة وقـــال لـــه . يكفـــي: علـــى كـــل ذلـــك قـــال 

  ..زوجتك ليشهد أمامي بأ ا رضعت مرتين أو ثلاثا وسوف تأخذ زوجتك معك هذا اليوم 
  وطار المسكين فرحا ، واعتذر وكيل الجمهورية وبقية الاعضاء الحاضرين للالتحاق 
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ســامحني ياأســتاذ : بأعمــالهم وأذن لهــم الــرئيس ، ولمــا خــلا بنــا ا لــس التفــت إلي معتــذرا وقــال 
د غلطـوني فيـك وقـالوا فيــك أشـياء غريبـة وأنـا الآن عرفــت أ ـم حاسـدون ومغرضـون يريــدون لقـ

  .بك شرا
الحمـد الله الـذي جعـل نصـري علـى يـديك يـا : وطار قلبي فرحا  ذا التحول السريع وقلت 

سمعت بأن عندك مكتبة عظيمة فهل يوجد فيها كتاب حيـاة الحيـوان : سيدي الرئيس ، فقال 
  ؟الكبرى للدميري

هــو : قلــت : هــل تعــيرني إيــاه ، فقــد مضــى عامــان وأنــا أبحــث عنــه : نعــم ، فقــال : قلــت 
هـل عنـدك وقـت يسـمح لـك بـا يء إلى مكتبـتي لنتحـدث : لك يـا سـيدي مـتى أردت ، قـال 

ت أكــبر مــني ســنا وقــدرا ، : قلــت . وأســتفيد منــك أســتغفر االله فأنــا الــذي أســتفيد منــك ، فأنــ
  .الاسبوع وأنا رهن إشارتكوعندي أربعة أيام راحة في 

. واتفقنا على يوم السـبت مـن كـل أسـبوع لانـه لـيس لـه جلسـات للمحكمـة في ذلـك اليـوم
وبعــدما طلــب مــني أن أتــرك لــه كتــابي البخــاري ومســلم وكتــاب الفتــاوى لمحمــود شــلتوت لكــي 

  .يحرر منها النص قام بنفسه وأخرجني من مكتبه مودعا
هـــذا النصـــر وقـــد دخلـــت خائفـــا مهـــددا بالســـجن  وخرجـــت فرحـــا أحمـــد االله ســـبحانه علـــى

ت وقــد انقلــب رئــيس المحكمــة إلى صــديق حمــيم يحترمــني ويطلــب مــني مجالســته ليســتفيد  وخرجــ
  .إ ا بركات طريق أهل البيت الذين لا يخيب من تمسك  م ويأمن من لجأ إليهم. مني

ت وتحدث زوج المرأة في قريته وشاع الخبر في كل القـرى ا ـاورة بعـد مـ ت المـرأة إلى بيـ ا رجعـ
زوجها وانتهت القضية بحلية الزواج ، فأصبح الناس يقولـون بـأني أعلـم مـن الجميـع وأعلـم حـتى 

  .من مفتي الجمهورية
وقد جاء زوج المرأة إلى البيت ومعه سيارة كبيرة ودعاني إلى القريـة أنـا وكـل عـائلتي وأعلمـني 

جــول لاقامــة الفــرج واعتــذرت إليــه بســبب أن كــل الاهــالي ينتظــرون قــدومي وســيذبحون ثلاثــة ع
  .سوف أزوركم مرة أخرى إن شاء االله: انشغالي في قفصة وقلت له 

  وتحدث رئيس المحكمة إلى أصدقائه واشتهرت القضية ورد االله كيد الكائدين وجاء 
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بعضهم معتذرين وقد فتح االله بصيرة البعض منهم فاستبصروا وأصـبحوا مـن المخلصـين ، ذلـك 
  . يؤتيه من يشاء واالله ذو الفضل العظيمفضل االله

وآخــر دعوانــا أن الحمــد الله رب العـــالمين وصــلى االله علــى ســيدنا محمـــد وعلــى آلــه الطيبـــين 
  .رينالطاه
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